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مقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله الا الله رحد لا شرك لضيو اشهد أن محمد بده ورس اه 
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يا أَيّهَا الذین آمَنُوا افوا له حى كُقَاتِهِ ولا كمُوثة الا 
[آل عمران: ۱۰۲]. 


05 
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ناو 2 م لَه ای 7 تام 0 


لله کات ن عم ر رَقِيبًا [النساء: .]١‏ 


ڈیا أَيّهَا ادن آمئوا انوا الله لوا قَوْلاً سَدِينَا © يُصْلِحْ لَكْمْ 
غْمَالَكُمْ وَيَغْفِرَْحُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِعْ ال وَرَسُول فقذ فاز را عَظِيمَا4 


.]۷۱- ۷١ [الأحزاب:‎ 


۱ 


له لك الحمد كما يتبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ ولك الحمد 
حتى ترضی» ولك الحمد إذا رضیت. ولك الحمد بعد الرضاء وأما بعد: 


أحمد الله عَرَبَلَ أن هداني للاهتمام بهذا الميدان المعرفي الغزير في رحاب 
سور وآيات القرآن الكريم» وأمدني بالهمة والعزيمة والصی والمتابعة في البحث 
والوصول إلى حقائق, ما كنت لأعلمها لولا فضل الله وتوفيقه. 

وكنت كل يوم أكتشف جهلي وقصور علمي» وكذلك حسرتي على السنوات 
التي ضاعت في غير محلها من العلوم النافعة» وتبين لي أن خير الأوقات التي تمضي 
في تعلم العلم والمعارف الهادفة والتي تستمد معينها من القرآن» واستقصاء قصة 
نشأة الخلق وسير الأنبياء والمرسلين قادة الحضارة الإنسانية (عَيّهماتَكه). 


52 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


هذا الكتاب من الناحية المعرفية هو محاولة جادة لجمع وتفسير ما يقدمه 
القرآن الكريم بشأن بدء الخلق» وخلق آدم عليه السلام من خلال مطالعة ما ورد في 
كتاب الله العزیز» وكتابات العلماء والمفكرين» وأهل التخصص. 

تناول هذا الكتاب في الفصل الأول الحديث عن معنى لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وفضلهاء وشروطهاء وأدلة إثبات وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى. 

أما الفصل الثاني» تناول قصة بدء الخلق وقدرة الخالق على خلق المخلوقات» 
حيث بینت فيه أن بداية الخلق لم تكن غامضة؛ وأن الله هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن» وهو رب العالمین» وأنّه سبحانه تحدى الملحدين. 

ووضحت كيفية القضاء على وسوسة الشيطان في مسألة الخلق كما بين 
رسول الله (َتَََ). 

وقد فصلت في إثبات صفات الكمال لله عَيَيجَنّه وكيف عرف الله نفسه لخلقه 
في كتابه» وتحدثت عن آية الكرسي كأعظم آيات القرآن الكريم. 

ومن ثم تناولت ثنائية الخلق دلیلاً على وحدانية الخالق» وأشرت إلى مظاهر 
الحكمة ني الخلقء وأجبت في المبحث الثاني من هذا الفصل على سؤال مركزي 
وهو: أي المخلوقات غلقّت أولاً!؟ 

وتحدثت عن خلق الله عَرَوَجَلَ للعرش» وأنه أكبر المخلوقات وعن خلق الله 
للمای وخلقه اللوح المحفوظ وخلق الزمان» وخلق الآرض» وخلق الجبال وأنها 
خلقت بعد الأرض وعن عبوديتها لله بل وسجودهاء وتسبيحهاء وخشيتهاء 
وفوائدهاء وزوالهاء وفنائها. 

وتحدئت عن خلق السماوات وآن السماء والآرضن كاتا ملتصقتین» وآن 
السماء سقف الأرض» وعن رفعها بغير عمد وعن امتناع سقوط السماء على 


الأرضء وعن خلق الشمس والقمرء وأنهما تابعان للسماء والأرض» وعن ضياء 
الشمس ونور القمر» وتسخير الشمس والقمرء وآنهما آيتان لحساب الأيام» 
والشهور والاعوام» وعن خلق الليل والنهار» والنجوم وماهيتهاء وعن المجرات؛ 
وأسباب قسم الله عَرَيَبَنَ بمواقع النجوم وخلق الرياح وآنواعها وفوائدهاء وعن 
السحب البسيطة والركامية» وعن الرعد والبرق والصواعق» وعن الشجر والنبات 
ومنافعها وأنواعها وثمارها وألوانهاء وعن خلق الظلال. 

هذا الكتاب هو جزء من كتاب موسوعي» تناول قصة بدء الخلق وخلق آدم 
َبَتَك والذي انتهيت من كتابته في مدينة إستانبول يوم الخميس بتاريخ ۱۹ شوال 
١‏ ه/ ۱۱ يونيو ۲۰۲۰م. والجدير بالذکر» ومن باب الامانة العلمية والمقاربة 
الموضوعية التي نحاول انتهاجها في مسيرة البحث والكتابة في التاريخ وتفسير 
القصص القرآني والفكر الاسلامي فان هذا الكتاب استمد مادته العلمية من مناهل 
مختلفة ومصادر أساسية في هذا السياق» ففي الفصل الأول من الكتاب الذي 
تحدثت فيه عن "وحدانية الله وأدلة وجوده سبحانه وتعالى"» استفدت من كتبي 
السابقة» وتحديداً كتابي "الإيمان بالله" وكتابي "قصة بدء الخلق وخلق آدم عليه 
السلام". وكتاب "مع الله" لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة (حفظه الله)» وكما 
استفدت في هذا الفصل بشكل أساسي من كتاب الدكتور محمد سعيد القحطاني 
وعنوانه "الولاء والبراء في الاسلام ‏ والذي نُشر عن دار طيبة السعودية عام ۱۹۹۲م. 

أما في الفصل الثاني من هذا الكتاب "قصة بدء الخلق" فكان كتابي المعجزة 
الخالدة... الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ براهين ساطعة وأدلة قاطعة" 
مرجع تأسیسیا» وكذلك كتاب "مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم" للدكتور زغلول محمد النجار. ولكن المصدر الأساس الذي استفدت 
منه استفادة كبيرة في هذا الكتاب هو كتاب "قصة الخلق" للمفكر والأكاديمي 


را أدلة وجود الله وبداية الخلق 


عام ۲۰۰۸ وقد هلت من معين کتابه» واطلعت على جمیع محاوره. ولخصت 
من أفكاره» واستفدت من مصادره التی رجعت إلى معظمها. ولعل هذا التذکیر 
هو أقل الواجب. في سبيل إرجاع الفضل لأهله. والفضل لله من قبل ومن بعد» 
وجزى الله خيراً كل من ساهم خدمة العلم» وتنوير الفكر وتوضيح المقاصد 
الإيمانية» والدعوة إلى الحق والهداية بين أبناء الإنسانية في كل زمان ومكان. 
اللهم اجعل هذا العمل لوجهك الكريم خالصا ولعبادك نافعا» واطرح فيه 
البركة والقبول والنفع العظيم. 
رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين 
نرجو من كل من يطلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه 
ا :رب أؤزغنى آن آفکریفتتت الى أَنْعَنْتَ عَلَ وغل 
لت ون أَعْمَلَ صا ِا توضاه وَأذْخِلنى برخمیك فى عبادك الصالجين#[النمل:۹٠].‏ 
والحمد لله رب العالمین 
الفقیر إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
د. على محمد محمّد الصَلابی 
إستانبول/ ١١‏ ربیع الأول ۱6۶۳ه 
/ ۲۲ أكتوبر ۲۰۲۱م 
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الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله ۱ 


١ ۶‏ 5 و 
المبحث الأول: معنی لا له الا الله محمد رسول الله؛ فضلّها وشروطًها“ 


الكل ير بها الانسان باب الاسلامی إلى مدارج التوحید. 
ويرتقي في ماقي العبودية» هي کلم( الله محم رسول )اي بموجیها 
ارف العبد لله ه عَيَيَجَّ وحذه بالربوبية والالوهیق ولمحمّد ءوس بالر سالة. 


أن يقشمد العبد أن الله هر الممشحق للعبادق وان كتصرف قران -قوى عقله 
وقلبه وبدنه وجوارحه- في التسبيح» والتهليل» والتمجید» والعبودية لهذا الإله 
العظيم» -الذي أنتّ أيّها الانسان من بعض فضله ومن بعض خلقه- فکل ذرَّاتَ 
انك الداعيلية ت ف ب و تسده ا شئت آم آبیت» غفلت آم انتبهت» 
حبیت آم مت آمنت آم کفرت» فيبقى اختیاژ الإنسان أن یعبد ربّه سبحانه وتعالى 
وع بما آمره الله تعالی» وبما جاء على ألسنةٍ رسله المكرّمين علیهم الصلاة 
والسلام”": وأن يشهد أن محمّداً ور الضاتم للرسل هو عبد اللو ورسوله 
آرسله ريّنا إلى ال أجمعين» من الإنس والجنء وذلك إقرارًا باللسان» وإيمانا 
بالقلب. بأنَّه رحمة مهداةً للعالمين. 


2 
7 


ان معنی کلمة لا له الا الله آله لا معيوة بحق 
ا ل ی 
E‏ لا هلا هر لسن ارم [سورة البقرة: 178]. 


ع 


إلا الله» فهو وحله سبحانه 


0 


إذ قال إِْرَاهِيمُ لابیه وقزیه إلى بر مِمَا تَعبْدُونَ © الا 


وعنوانه "الولاء والبراء في اللإسلام"» والذي تشر عن دار طيبة السعودية عام ۱۹۹۲م. 
(۲( مع الله» سلمان بن فهد العودة» دار الإسلام الیوم» ۲۰۰۸/۵۱۲۹م» ص ۳۹. 


۲ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


الى فطری فَإِنَهُ میدن © وج جَعَلَهَا گیا كلِمَةَ بَاقِيَةَ فى عقبه لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ4 
[سورة ال خرف: ٩‏ ۲۸-۲]. وقال‌تعالی : الله 13 اهَل لقيو [سورة آل مراد 7]. 

تمغ ا م سول 01 لاقراز باللسان» والایمان بالقلب» 
بان میت دا ا ا جمیع الخلتی من اج 


والانس» قال تعالى: قل يا َا الاس ِف ر شو اقب ییا یی هش 
السَمَاوًا ات ال زض لا لله إلا هو بخ بیت قَآمئوا ياه رو ء الك الا الى 


e 
2 
8 


يُؤْمِنُ باللّه وَكلِمَاتِهِ وَاتَبِعُوهُ ۳ تَهْتَدُونَ 4 [سورة الأعراف: .]١58‏ 
وقال تعالی: تار ایی تول الفرقان کل عند ليكون الاين كذيرا4 
[سورة الفر قان: .]١‏ 
فكلمة لا إله إلا الله تشمل جزأين؛ النفي والاثبات: 
- أما «لا اله» E‏ دوق ی ی و 
أحدٌ سواه» و«النكرة في سياق النفي تفیذ العموع»؛ فهي تشمل كل ما يمكر أن 
ركه ل الماد وكل قر تصرف البدغير اك مال 
- أما «إلا الله»: نی العبادة لله تعالى» فهو الاله الحق, المستحق للعبادة» 
فإن خو ارف ابحق» هو الذي جاءت به نصوص الكتاب المبين» فمعنى 
«لا له بحق إلا الله»: أي لا معبود بحق إلا ال فكما تفرّد سبحانه E‏ 
والرزق والإحياءء والإماتة» والإيجاد والإعدام» والنفع» والضْرِء وغير ذلك من 
معاني ربوبيته؛ ولمبشا که أحدٌ في خا المخلوقات؛ ولا في لتصّف في شيء من 
فكذلك ته ره سبحانه بالألوهية حن لا شري له» قال تعالى: #ذَلِكَ بان الله هو 
الح وَأنَّ نوق من دُونه الخاطل أن الله هد ال الکبیر؟ [سورة لقمان: ۳۰]. 


)۱( العقيدة الصافية» سيد سعيد عبد الغنى» دار طيبة الخضراء ‏ ۱۳ هء ص ۳1 


الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله ۳ 


-آما لفظ الجلالة في كلمة الشهادة «الله» رل 

- فهو اسم من أسمائه جل وعلاء وهو اسمه الأعظم عند قوم. 

يوعد وهو آکثر الاسماء ترددآنی القرآن والسنة. 

- و«الله» هو أكثرٌ الأسماء اشتهاراً وترديداً على ألسنة المخلوقين كلهم 


- و«الله» هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة لصفات الألوهية 


والربوبية. 
- وهو اسم له وحه لا يتعلّق به آحد سواه ولا يُطْلَقَ على غیره» ولا يذّعيه 
أحد من خلقه. 


- واه هو الربٌ الى اله القلوت: وتحنٌ | ليه النفوسٌُء وتتطلّمٌ إليه 
الأشواق وت وتاس بذکره وقربه وتشتاق إليه» وتفتقر إليه المخلوقاتٌ 
كلها في کل لحظة وومضةء وخطرة وفكرةء في أمورها الخاصّةٍ والعامّة» والكبيرة 
والصغيرة» والحاضرة والمستقبلية» فهو مبديها ومعيذهاء ومُنْشْئُها وباريهاء وهي 
تدينٌ له سبحانه وتَقِرٌ وتفتقرٌ إليه في کل شؤونها وأمورهاء فما مِنْ مخلوق إلا 
ويشعرٌ بان الله تعالى طوّقه متا ونعماء وآفاض عليه من آلائه وكرمه وإفضاله 
وإنعامه الشيء الكثير» فجديرٌ إذاً أن يتوجّه قلب الإنسان إلى الله رال بالحبٌ 
والتعظیم والحنین. 

- «اللّه») عظيم ف ذاته» وصفاته» وآسمائه وچ ومجده. لا 06 به 
العقول» ولا تد ره الأفهام» لت إلى عظمته نون فالعقول تحارٌ في عظمته. 
وان كانت تستطيع بما مُنِحَتْ من الط والقدرة أن تدرك جانباً من هذه العظمة 
یمنشها محبة اللو والخوف منهء والرجاء فيه» والتعبّد له بكل ما تستطيع. 


٤‏ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


لقد عرفث لا إله إلا الله لدى المسلمين «بكلمة التوحیدا» و«كلمة 
الإخلاص»» و«كلمة التقوى»» وكانت لا إله إلا الله إعلانَ ثورة على جبابرة الأرض 
وطواغيتٍ الجاهلية» ثورة على كل الأصنام والآلهة المزعومة من دون الله» سواء 
كانت شجراً أم حجرا أم بشراً. 

وكانت لا له إلا الله نداءً عالمي] لتحرير الانسان من عبودية الإنسان والطبيعة 
وکل مَنْ خلق» وكانت لا إله إلا الله عنوانَ منهج الله الذي لا تعنو الوجوةٌ إلا له ولا 
تنقادٌ القلوبٌ إلا لحکمه. ولا تخضع إلا لسلطانه. 


ثانيًا: فضل كلمة «لا إله إلا الّه: 


لقد ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه نع من الفضائل الجمّة 
لهذه الكلمة» والخصال العديدة» والأوصاف الحميدة» ما يَضْعبٌ استقصاژه في 
هذا الموضع» فهي كلمةٌ قامت بها الأرض والسماوات» وخلقَ لأجلها جميعٌ 
المخلوقات وما آرسل الله تعالى رسله وآنزل كتبّه» وشرع شرائعه. ولأجلهانصبّت 
الموازین» ووضعت الدواوین وقام سوق الجثة واتار وبا انقسمت الخليقة إلى 
نممنین والکفار» والابرار والفجارء فهي منشاً الخلق والامس والعواب والعقاب» 
وهي اس الذي مقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحسابُه وعلیا 
يقح شراب والعقابُ» وعليها نُصِبتٍ الب وعليها سس ت الملَّةٌ ولأجلها جرد 
سرك اا وهي حل اللو على جميع العبادء فهي كلمة لاسلام ومفتاح دار 
لسلام» وعنها یس الأولون والآخرونء فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى 
ا عن ا ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجوابٌ الأولى: 
بتحقیق لا اله الا الل معرفت واقرار وعملة. 


)۱( الإيمان والحياة» يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» طق ۹ه ص ۳۱ 


الفصل الأول وحدانية الله تعالى وأدلة وجوده جل جلاله 00 ۱۵ 


وجواب الثانية: بتحقيق مهدا رسول الله» معرفت واقرار وانقیادا 
وطاعة. 

ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أَنّها وُصِفَتْ بالكلمة الطيبة» 
والقول اب كما قال تعالى: ألم ر یف صرب الله مَك SEE‏ 
ی السَّمَاءِ © نو ان لخن عسوي ن اماه 

له الما لاس لَعَلَّهُمْ یک ید رون 4 [سورة إبراهيم: 4 ۲۵-۲]. وأنها العروة الوثقی» 
كما قال تعالى: «فَمَنْ يمر بالطاغوت وَيُؤْمِنْ باللّه قَقَدِ اسْتَنْسَكَ العو 
وی لا انفصاع ها [سورة البقرة: ۲۰۰]. ومن فضائلها أن اج 
بها مبشرین ومنذرین کما قال تعالی: ونا تا ین بلق ین ول [لا 


ال 


ليه أنّهُ لا له إلا أنَا فَاعْبّدُونٍ4 [سورة الأنبياء: ۲۵]. إلى غير ذلك من الفضائل 7 
ت في القرآن الكريم. 
sS‏ 

فمن ذلك أا أفضل شعب الإيمان» فقد ورد عنه یر أنه قال: 


20 
یه 
ع 
وک 


(الایمان بضع وسبعون أو بضع وستون شب أفضلّها: ول لا إله إلا الله U‏ 
إِمَاطَةُ الأذى عن الطریق)(. 


۱ ۰ یه 1 5 مي ررس 92 
و أن الجهاد | فیم قیم من أجل اعلائها» كما قال الرسول ص له لووسم : 

5 ۰ ¢ ب أي 
(أَوَرْتُ أن أقائل الاش حتی هدوا أن لا اله إلا الله وان محكداً رسول ای 


(۱) الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» محمد بن أبي بكر ابن القيم» دار المعرفة» 
المغرب» ط۰۱ ۰۱۹۹۷ ص ۳/۱. 

(۲) صحیح مسلم» الامام مسلم بن الحجاج» کتاب الإيمان» باب: بیان عدد شعب الإيمان» 
وآفضلها وآدناها وفضيلة الحیاء وکونه من الایمان رقم: »)١(‏ تحقیق محمد فؤاد عبد 
الباقي دار إحياء التراث العربي بیروت. 


۱۹ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


ویقیموا الصلاةً» ويؤتوا ال ز کات فإذا فعلوا ذلك عَصَّمُوا متي دماء‌هم وأموالهم الا 
مر الاسلام» وحسابهم على الله)”". 

ومن فضانلها أنّها تجح بصحائف الذنوب. كما جاء في حدیث البطاقت 
فعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص ی" قال: قال رسول الله ی (ن 
له مَيَُلْصُ رجلا من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» يشر عليه تسعة 
وتسعينَ جلا کل سچل مثل مد ابص نم یقول: نکر ِن هذا شیتاه أظلمَك 
كتبتي الحافظون؟ فیقول: لا یارب فيقول: اقلا علر؟ فقول لا با ون فقول 
بلی إن لك عِنْدَنَا حسنة فانه لا ظّلمَ عليك الیو فتُخْرَحُ بطاقةٌ فيها: أشهدٌ آن لا 
اه 
هذو البطاقة مم هذه السجَلات؟ فقال: إن لا نم قال: فتوضع السجّلاث فک 
والبطاقة في کفت فطا: شتٍ السجلاث. کل البطاقك فلا يقل مَعَ اسم ال شي )7 . 


ثالتا: آفضل الذكر «لا إله إلا الله»: 


إن ذکر الله من أفضل العبادات المقرّبةٍ إلى الله تعالى وأجلّهاء وأعظمها آجرا 
مع سهولته ويره على مَنْ سره الله عليه. موز اليل اول ا 
العظيم هو قول المرء ء: لا إله إلا الله» وهي كلمة التوحيد» كما ورد عنه ايوس 
أنه قال: (أفضل الذكر لا إله إلا الله)”". 


(۱) صحيح البخاريء الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتاب الإيمان» باب: (فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم) رقم: ))7١5(‏ تحقيق محمد زهير بن ناصرء دار 
طوق النجاق ط .١577 2١‏ 

(۲) سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله صََِلنَهعَتِوَسَلََ باب: ما 
جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا ال رقم: (75774). وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب. تحقيق بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي» ۰۱۹۹۲ 

(۳) سنن الترمذيء آبوعیسی الترمذي» كتاب دعوات الرسول الله صََِّلَهعَيَهَِسََ باب: ما جاء = 


الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله ۱۷ 


وهذه الكلمة الجليلة واجب على کل مسلم أنْ يتعلّمَهاء ویعلع مضموتها 
ومعناهاء وشروطها وأركانهاء وکل ما يتعلّق با لأنها الكلمة التي يصير بها المرء 
مسلماء فهي الفیصل بين الكفر والإسلام» ولأن الله جرعلا أمر آفضل خلقه و خاتم 


رسلِه رامعا أن یلم کل ما یل بها ويعتقدّه في قوله تعالى: SREB)‏ 
لَه إل الله [سورة محمد: .]۱٩‏ 

وقد ذم الله سبحانه من استكبر عنهاء وأعرض عنهاء وترك العمل بهاء في 
قوله: تم الا قیل هم لا لاله يَستَكْيرُونَ © وَيَقُوُونَ انا تاركو 
آلهیتا لشاعر حون [سورة الصافات: ۳5-۳۰]. ووصف لله مات مه يهنا 
تضمنته هذه الكلمةٌ في غير موضع من كتابه فقال : الله ِل إلا هْوَ ال اوه 
[سورة البقرة: ۲۵۵]. وقال سبحانه: هو ال لا ! 


1 هو [سورة غافر: 56]. رحتني 
إبراهيمٌ عم كما حکی الله عنه بقوله: وذ قال اد راهم لأبِيه وَقَوْمهِ ی را 


إل 

ال 
ما تَعْبْدُونَ © إلا الى طرن فَإِنّهُ سَيَهِْينَ © وَجَعَلَهَا اک بَاقِيَةٌ فى غقبه 
للم َيْجِعُونَ4 [سورة الزخرف: ۲۸-۲۹]. 


رابعًا: شروط «لا إله إلا الله): 


لما كان معنى لا له إلا الله هو أنه لا معبود بح إلا الله» ولما كان كثيرٌ من الناس 
يدرك معنی لا اله الا اه ر أعمينياء كان لابد نا آن نتحدّث عن شروط هذه الکلمة. 


ورحم الله وهب بن منبه حين سُیْل: لیس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ 


قال: بلی» ولک ليس مفتاخ إلا له أسنان فان جنت بمفتاح له أسنان فح 
لك» والا لم يفتخ لك( وهذه الأسنان هي شروط هذه الکلمة لد والتي 


= أن دعوة المسلم مستجابة» رقم: (۰)۳۳۸۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه تعليقاًء كتاب الجنائز» باب: ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر = 


۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


EY 
ER 


عددُها سبعة عند العلماء» وليس المراد مِنْ هذا عذ ألفاظهاء وحفظهاء فكم مِنْ 
عامّيَ اجتمعت فيه والتزمّهاء ولو قيل له عدّدها لم یخن ذلك. 

وكم حافظ لألفاظها يجري فيها کالسهم وتراء يقح كثيراً فيما یناقضها؛ 
والتوفيق بيد الله . 

إليك هذه الشروط وأدلّتها من كتاب الله وسنة نبيه سر مع الاختصار: 


۱- العلم بمعناها نفي] وإثباتاء علم] ينافي الجهل بها: 


(مَنْ مات وهو يَعْلّم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة) ". 

۲ اليقين المُنافي للشك: 

وذلك بأن كوت قائلّها مستيقن بمدلول هذه الکلمة یقیت جازم قال 
تعالى: نما المُؤْمِنُونَ الذین أمَنُوا ياللّه وَرَسُولِهِ ثم لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ فى سبیل اللّه آوليك هه الصادقون * [سورة الححرات: ۵۰ وقال رسول 
الله َو : (آشهد أنْ لا له الا الل وأنّى رسول اش لا يَلْقَى الله ہما عبد غير 
شاك فيهما إلا دحل الجتة) ۳. وقال رسول الله صَإََاعيدوَسَةٌ لأبي هريرة كنة: 


= کلامه لا له إلا الله» (۱/ 4۱۷). مسائل هامة في توحيد العبادة» محمد القحطاني» ص ۲۱. 

() معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء حافظ بن آحمد الحکمي تحقیق 
عمر بن محمود دار ابن القیم» الدمام» ط ۳۷۷/۱۰۱۹۹۰۰۱ 

(۲) صحیح مسلم کتاب الایمان باب: الدليل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعآء رقم: (۲۱). 


(۳) صحيح مسلم. کتاب الایمان باب: الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة< 


الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله ۱۹ 


(اذْهَبْ بِتَعْلَىَ هاتين قَمَنْ لقیت من وراء هذا الحائط یهد أَنْ لا إلة إلا الله مستيقنا 
بها له فبشّره بالجنة) .٩‏ 

۳- القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان: 

وقد قصّ الله علینا من آنباء ما قد سبق مِنْ انجاء مَنْ قبلها وانتقامه ممّن ردّها 
وأباهاء قال تعالى: با سلتا من قَبْلِكَ زسلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوَهُمْ بِالْبَيِنَاتِ 
اما من الَّذِينَ أَجْرَمُوا وکا ما یاضر الْمؤْمِنِيقَ4 [سورة الروم: 4۷]. 


وقال فا :3 سس ااا أذ ین "و نوا لك عقّا o‏ 34 تنج الْمُؤْمِنِينَ 4 
ل ا اه 
#فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ قانظر کیف کان عَاقِبَة | کی4 [سورةالزغرف: 1۲۰ 


وقال رسول الله صا هوس : ا كي إلا بو ین دی رالا مار 
العَيْثِ الكثير صاب أرضاء فكانّ مِنْها نيه بل الماء ات ت الكلاً والعْشْبَ 
ما تین 4 بها انا فشريوا ور 
ورَرَعَوَا وأصابث ث منها طائفة أخرى لما هي یال لا تمك ماء ولا تبث كلاه 
فذلك مت مَن ته في دين الله وت ما بعتي الل بقلم وعلمهوعثل من میرم 
بذللگ ارك رفا ا ا 


= قطعاًء رقم: (۲۷). 
(۱) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاء رقم: (۳۱). 


(۲( صحيح البخاري كتاب العلم» باب: فضل من عَلِم وعَلَّم رقم: .)۷٩(‏ صحيح مسلم كتاب 
الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث به النبي َوَس من الهدى والعلم» رقم: (۲۲۸۲). 


۷۰ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


مر 


أذ 


- الانقياد لما دلّت علیه» المناني لترك ذلك: 

با یت : ونوا إلى ریم ونوا من بل ن ايڪ 
الْعَدَابُ ثم لا فا ثُْصَرّونَ 4 [سورة الزمر: 06] وقال تعالی: اومن اخسن ديئا من 
آسلم وَجْهَهُ جْهَهُ له وَهُوَ سن [سورة النساء: ۱۲۵]. 

۵- الصدق المنافي للكذب: 
SS‏ الم © 
او ی ی لا يُفَْنُونَ © وَلَقَدْ تا الَّذِينَ من 
قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّه | ين د را ی کی هر ۱ -۰]۳ وقال 


و وی و ایو ده وان كد وسول الله 
صِدْقا مِنْ قليه إلا ۳ حَرمة الله على التار ۳۷ 


۲ 


5 -الإخلااص: 


وهو تصفية النية في العمل الصالح من جميع شوائب له قال تعالى: 
ا له الدِينُ ا لال4 [سورة الزمر: 41۳ وقال تعالی: و الله تُخْلِضًا له 
لین [سورة الزمر: ۲]» وقال تعالی: #وَمَا ینوا إل لبوا الله خلصين له الذي 
ا لصَلا وَيُؤُْوا ار رلک دين م4 [سورة ابیت ٥‏ وقال رسول 
الله صعَه وس 7: اعد التاس بشفاعتي مَنْ قال لا إل إلا اله لله حالصا من قلبه أو 
َفيسه)”"» وقال رسول الله ی (إنَ الله حَرّمَ على التار مَنْ قالّ: لا إلة لا 
الله يبتغي بذلك وج الّه)۲. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب العلم باب: من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
رقم: (۰)۱۲۸ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاء رقم: (۳۲). 

(۲) صحيح البخاري کتاب العلم باب: الحرص على الحديث» رقم: .)۹٩(‏ 

(۳) صحيح البخاري کتاب الصلاة» باب: المساجد في البيوت» رقم: (4۱۵). صحیح مسلم = 
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ا 
لهذه الکلمة ولما اقتضته ودلّت عليه» ولأهلها العاملين 8 الملترمين 
بشروطهاء وبُغض ما ناقض ذلك : قال تعالی: #وَمنَ الاس مَنْ یتَخذ 


آنا س 4و ه 


ادا يحَبُوتَهُمْ كَحُْبَ اللّه و ۳ سد حًا لَه [سورة البقرة: .]٠٠١‏ 


0 


3 


تخد مِنْ دون الله 


وقال رسول اله ی (ثلاث من کر فیه وج ن حلاوة الأيمان: 
كذ كان الله وروا للحت اه مانا شن اهماد وان بت لمر لأ يحي إلا وان 
یکره أن یود في الكفر بَعْدَ أن أنقدَهُ الل مِنْهُ كما یکره أن یف في التار). وقال 
رسول الله ی (لا یمن آحذکم حتى أكون أحبّ إليه مِنْ ولده ووالدِه 
والناس آجمعین)(*. 

وا لاتحم الا پم ما یه وکر ما کر وطرین 
معرفة ذلك هو اتبا الرسول داعيو ومحبثه» فمحبةٌ اللو تستلزمٌ محبّة الرسول 
مليوس واتباعه وطاعتّه ۳ فهذه الشروط مَنْ حقَقّها وعملّ بها وابتعد عما 
يناقضها أوجبّت له مخفرة الذنوب بإذن الله تعالى ©). 


= كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم:(۳۳). 
(۱) صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم: (۱7). صحيح مسلم» کتاب 
الإيمان» باب: بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» رقم: (47). 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان» رقم: »)٠١(‏ صحيح 
مسلم» کتاب الإيمان» باب: وجوب محبة رسول الله صََلنعََِوَسَةَ أكثر من الأهل والولد 
والوالدوالنا سآجمعین» و اطلاق عدم‌الایم ان علی من لم یحبه ه له المحجة رقم :(4 4). 

(۳) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار. على بن عبد الحفیظ الکیلانی» عمادة البحث العلمی 
ل الجامعة الاسلاميق المدينة المنورق ط ۰۱ 0۱6۲۸ 1۲۳/۲ ۱ ۱ 

(6) المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار» الكيلاني» مرجع سابق ۲/ 1۲۳. 


7 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


سابعًا: ارتباط (لا إله إلا الله) بالولاء والبراء: 


ولما كان أصل الموالاة الحبّ» واصل المعاداة البغض؛ وينشاً عنهما من 
أعمالٍ القلوب والجوارح ما پدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة؛ کالفرق والأنُس» 
والمعاونة» وكالجهادء والهجرة» ونحو ذلك فان الولاً ولبراء ین لوازم لا إله 
إلا الله» قال الله تعالى :لا يَنَخِذِ الْمُؤْمنُو 3 الفرین ولا ِن ون میت ومن 


4 4 8 o 


يَف ل ذلك لن عق اه ى ئد إلا أن 26 توا مِنّْهُم اة وَيْحَذرْڪم الله 
وا الله لمیر [سورة آل عمران:۲۸]ء وقال تعالى: واا یار 
الیو والقضازی أَولياء هم لاه بخ ومن َو منم فان مِنْهُمْ إِنَّ اله 

ل بهدی َو الظََالِمِينَ 4 [سورة المائدة: .]٠١‏ 
وقال رسول الله مَبَآئَاعيوَسَة: (أوثقٌ عُرى الایمان الحبٌ في الله والبخض 


الله) . 


0 
لِنَُ د 


00 


ا ام نموذجٌ الأسوة الحسنة في ولائه لربٌ 
العالمين؛ حيث كان يالل سوه حسنة» وقدوةً طيبةً في ولائه لربه ودينه وعباد الله 
المؤمنين» وبرائه ومعاداته لأعداء الله» ومنهم آبوه. 

وقد كانت سيرة نيش ب الله إبراهيم ییاد که مع قومه كاي نب رسول؛ حيث 
دعاهم بالتي هي أحسن إلى عبادة الله وتوحيده» وإفراده بالعبادة» والكفر کل 
طاغوت ی من دون الله قال تعالى: e‏ 
صِدِينًا نبا © إِذْ تال ليه یا بت لم نع مَا لا ینم ولا يُبْصِرٌ ولا يُغْنى عَنْكَ 


)۱( الرسائل المفيدة» عبد اللطيف بن عبد الرحمن» ص ۰۲۹۰ 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه کتاب الایمان والرؤياء رقم: (۳۰۶۳) قال الالباني في 
تخریج أحاديث کتاب الایمان لابن تيمية» ص ۰۱۱٩‏ صحیح. 

)۳( الولاء والبراء في الاسلام» محمد بن سعید القحطاني» دار طيبة» الرياض» ط ۱ ص ۰.۱5۵ 
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TH 


۵ 2 سا | % oR‏ سس ان * م۹ ٩‏ سره یه له 3 ۶ بر م22 8۶ 
شَيَْا © یا أَبَتِ إن قذ جاعنی مِنَ العلم ما لماك فاتبعی أَهْدِكَ صراطا سویا © 


ت تَعْبْدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ کان لخن با« 


۳۹ 
5 ۳ 


تست ین هی اک تور وا ۶ب 
ناه لین لم تلا لك فزن مل © فل عم ع حأ لیر آت 


س تو 2 2 ۳۹۹ 


۱ 
۰ 
م و املد 


1 
#2 


ا شوک ره 
وَيَعْقُوبَ كلا جَعَلْنا تب [سورةمريم: 4۹-4۱ وتلك هي نقطة البَدْءِ في دعوة خليل 
الرحمن؛ دعوة بالحسنی» مبتدئا بآقرب الناس إليه» فإن لم يكن هناك تجاوبٌ مع 
هذه الدعوة فالاعتزال لهذا الباطل وأصحابهء لعل في ذلك ردعتا وزجراً وتفكّراً في 
هذا الأمر الجديد» ونجاة للداعي من مشاركة أهل الباطل في باطلهم. إذا كان لا بذ 
له من مخالطتهم ومعاشرتهم» وعدم تمکنه من الهجرة من أرضهم. 

ثم يمضي القرآن في بیان دعوة إبراهيم ما لاه میاه استخدع مع قومه 
او ل ا (وثل علنیغ تبأ إنزاجيم 8 قال لأيمه وی 
ما تَعبدون وق © قالوا تيد َضْتَامًا کل لها عاکنیت © قال هل یمه يَسْمَعُونَكُمْ اد 

تذغون © وت اضرو © قالا بل وجدتا آباعتا گنل يَفْعَلُونَ © 
e‏ كم عون © أَنُْمْ وآباکم الأَقدَمُونَ © هم عَدُوٌ لى الا 
رت الْعَالّمِينَ€ [سورة الشعراء: .]۷۷-٠۹‏ 

وعقيدة إبراهيم عَيدالكَك هذه هي التي عبّر عنها علماؤنا الأجلاء بقولهم: «لا 
موالاة إلا بالمعاداة» ولا تصح الموالاة إلا بالمعاداة» “. وكما قال تعالى عن إمام 
الحنفاء المحبين أنه قال لقومه: لفَِنَّهُمْ ی ر ب الْعَالّمِينَ4 [سورة الشعراء: ۷۷]» 


)۱( الولاء والبراء في الاسلام القحطاني» مرجع سابق» ص. ص ۰۱6۷-۱۲ 


۱۳۳ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


فلم تصحّ لخلیل الله هذه الموالاةٌ والخْلَةُ لاب بتحقیق هذه المعادلة؛ فائه لا ولاء الا 
لله» ولا ولاء ااا دمر قال ا لای بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ 
© لا الى قطرنی له سیهدین © وَجَعَلَهَا که باه فى غقبه لَعلُمْيرْجعُون* 
[سورة الزخرف: 5؟8-5؟7])» أي جعل هذه الموالاة لله» والبراءة من کل معبود سواه» 
كلمة باقية في عقبه» يتوارثها الأنبياءً بعضهم عن بعض» وهي كلمة لا إله إلا الله 
وهي التي ورّثها إمام الحنفاء لاتباعه إلى يوم القيامة. 

وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القويّ أن أجممٌ الطغاةٌ على قتل 
إبراهيم» كما هو حال كل طاغية على مز عصور التاريخ في إبادة الدعاة إلى الله؛ لا 
لشيء إلا لأمبم يدعو مهم إلى عبادة الله وحده وجمعوا له ناراً عظيمة» فكانت رعاية 
الله وحفظهُ تحوطان خليله الصادق تسا فصارت الناز برداً وسلام] عليه: 
قال تعالى: #قَالُوا او له با فقو فى الْجَجِيم © فَارادوا به كَيْدَا فَجَعَلْتَاهُمُ 
لاسمین 46 [سورة الصافات: ۹۸-۹۷]. 

لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا؛ ولم تب لهم حجةٌ ولا 
شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانبم لینصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهی 
فکادهم الربٌ رح وأعلى کلمته ودینه وبرهان» كما قال تعالی: لقَالُوا حَرَقُوهُ 
وانْضروا آلِعَكَكُمْ إِنْ کنئم فَاعِلِينَ © فلا یا تاز کون بَردا وملامّا عَلَ ِبْرَاهِيمَ 
© راو به کت َجَعَلْنَاهُمُ ارين [سورة الأنبياء: ۰۲۷۰-۹۸ وجاءعت 
التوجيهات الربانيّة لخاتم الأنبياء محمد لكيل باتباع ملّة إبراهيم عسَاد. 
قال تعالى: لمآ یت آن ایغ هرایم حًا وَمَا كان ین الْمُْركِينَ* 
[سورة النحل: ۱۲۳]» وقال تعالی: ليله ِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كان من الْمُشْركِينَ * 
[سورة آل عمران: ۹۵]» وقال تعالى: #وَقَالُوا کوئوا هُودًا أو تَصارَی هدوا قُلْ یل ِل 
ِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا کات من الْمُفْرِكِينَ4 [البقرة: ۱۳۵]. 
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وقال تعالى: لإإنَّ ول الاس برهي للَِّينَ بو رها لون وَالذِينَ منوا 
له وَل الْمُؤْمِنِينَ4 [سورة آل عمران: 7۸]. وقال تعالی: وَمَنْ مد دِيًا مِكَنْ 

ال 1 إِبْرَاهِيمَ حَنِيمًا [الساء: ۱۲۵]. 

وقال تعالی: جوا نی الجن وهاو كو اجتباككم رما جَعَلَ عَلَيْكُمْ 
ف الّین من خرج مله أَبِيكُمْ |براهيم هو ناکم شمیت من تبل> 
[سورة الحج: ۷۸]. وقال تعالى: #وَمَنْ َرْعْبُ عن هله | بْرَاهِيمَ إل مَنْ سَفه نَفْسَهُ# 
[سورة البقرة: ۱۳۰]» فهذه الأخبار من الله لك محمد صتَصَ عَنْ فعل إبراهيم 
سل من أجل الاقتداء به في الاخلاص والتوكل على الله وحده» وعبادة الله 
وحده» والبراء من الشرك وأهلو. ومعاداة الباطل وحزبه . 

والأمثلة كثيرة على أنَّ ين لوازم لا له إلا الله الولاء والبراء؛ كقصة نوح 
یسم مع زوجه» وغيرها من القصص ۲۲ 

لقد جمعت لا إله إلا الله صهيباً الروميء وبلالاً الحبشي» وسلمان الفارسي 
وأبا بكر العربي القرشي؛ وتوارت عصبية القبيلة والجنس والأرض» وقال لهم 
رسول الله مَآلتَتعدَووسَة: (دعوها فاتها مُنتنة) ۳ وقال: (ليسّ ما مَنْ دعا إلى 


عصبية ولیس مثا من قاتل على عصبية عصبية» ولیس هنا من مات علی عصبیة)؟. 


.١59-١ 5/8 الولاء والبراء في الإسلام» القحطاني» مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) القحطانيء المرجع نفسه» ص .١5١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: (سَوَاءٌ عَلَيْهُمْ فرت هم أَمْلَمْ 
تَسْتَفْفِرُ لهم آن یر الله لَهُمْ إن الله لا يهي الوم الَْاسِقِينَ)» رقم: (4۹۰0). صحيح 
مسلم کتاب: البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالم أو مظلوم)؛ رقم: (۲۵۸۶). 

(4) أخرجه آبو داود في سننه» كتاب الاآدب باب: في العصبية» رقم: (۰)۵۱۲۱ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحمیده المكتبة العصرية» بيروت. 


۹ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


وتبقی سيرة المصطفی نيوسم وسيرة صحابته الأخیار رضوان الله 
علیهم منارٌ هدی وإصلاح لمن سلك ذلك السبیل» ورضي بذلك النهج القویم". 


إن لكلمة لا إله إلا الله آثارا عظيمة في حياة المؤمن؛ منها: 

١‏ - أن المؤمن ذه الكلمة لا يكون ضيِّقّ النظرء بخلاف من يقول بآلهة 
متعددق أو من یجحدها. 

۲-آن الإيمان مهذه الكلمة پنشی في النفس من الأنفة وعزّة النفس ما لا يقوم 
دونه شيء؛ لأنّه لا نافع إلا الله» ولا ضار إلا الله» وهو المحيي المميت» وهو الحكيم 
القوي» مالك الملك» ومن نَم يُْرَعُ من القلب كل خوف إلا منه سبحانه» فلا يطأطِئٌ 
الرأسّ آمام أحد من الخلق» ولا يتضرّعٌ إلا لله ولا یتکفف إلا له. ولايرهب إلا من 
كبريائه وعظمته؛ لأن لله وحده الكبرياء والعظمة والقدرق وهذا بخلاف المشرك 
والكافر والملحد. 

"'-ينشأ من هذه الكلمة تواضع من غير ذل» وترفع من غير كبْر. 

-المؤمن بهذه الكلمة يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح إلا 
بتزكية النفس والعمل الصالح» آما المشركون والكفار فانهم يقضون حياتهم في آمال 
كاذبة؛ فمنهم من يقول: ان اب الله قل وصّلِب كقَارةً لذنوبنا عند أبيه» ومنهم من 
يقول: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه فلن يعذّبنا بذنوبناء ومنهم من يقول: إِنّا سنتشفع عند 
لله بكبرائنا وأتقيائناء ومنهم من يقدّمٌ النذورٌ والقرابينَ إلى آلهته زاعم آنه قد نال 
بذلك رخصة في العمل بما يشاء. 


)۱( الولاء والبراء في الاسلام القحطاني» مرجع سابق» ص ١9/8‏ . 
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أما الملحد الذي لا یوم بالله فیعتقد آنه حر في هذه الدنيا غيرٌ مقيّدِ بشرع الب 
وَإِنّما إلهه هواه وشهوته وهو عبد لهما. 

۵ ی رذ سي ای 
الله له خزائن م السماوات والأرض» ومن نَّمّ فهو على طمأ مم 
لو رد وأعية وضاقت علیه شل العیش. ۱ 

1 -الایمان مهذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم ۳ 
والصَّبر والثبات والتوكل» E E‏ ابتغاء مرضاة الله إِلّه يشعر 
أذ واه كو ةمالك السهاء وا رقي فيكون نا ورسر توضاه الى با 
من هذا التصور كالجبال الراسية» فأنّى للشرك والكفر بمثل هذه القوة والثبات؟ 

۷-هذه الكلمة تشجع الانسان وتملاً قلبه جرأة؛ لآن الذي یج الإنسان 
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ویوهن عزمه شيئان: 

- حبه للنفس والمال والأهل. 

- واعتقاده أن أحدا غير الله يميت الانسان. 

فایمان المرء بالا إله إلا اللّه» 24 من قلبه الأول وهو «حبّه للنفس والمال 
في سبيل مرضاة ربه بل غال ونفیس عندهء كما رم الثاني وهو «عتقاث نف 
غير الله یمیت الانسان»» بآن يلقى فى روعه أنّه لا يقدرٌ على سلن:الحياة منه إنسان 
ولا ین ولا غير إلا إذا جاء أجل من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا 
رنه و اا فلا یکاد يخيفه أو يث يثبت في وجهه زحَف الجیوش ولا 


السیوف المسلولة» ولا مط ال صاص؛ ولا وابلٌ القنابل. 


ع 


۲۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


۸-الایمان ب «لا له إلا الله یرفع قدر الانسان وینشی فيه الترفع والقناعة 
والاستغناء ويطهرٌ قلبّه من آوساخ الطمعء والشره» والحسد والدناءة» واللؤم» 
وغیرها من الصفات القبيحة. 

۹ ات له ی يكس الإدريان متقيداً بشرع الله ومحافظاً علیه» 
فا المؤمن يعتِقدُ بیقین أن الله خبيرٌ بکل شيءء وهو أقربُ إليه مِنْ حبل الورید. وان 
إن كان يستطيُ أن يفلت من بطش أي كان فا لایستطیغ أن يفلت من ال بل 
وعلى قَدْرِ ما یکون هذا الإيمان راسخا في ذهن الإنسان یکون متبعتا لأحكام الله 
قائم عند حدوده لا يجرؤ على اقتراف ما حَرّم الله» ويسارعٌ إلى الخیراتِ والعمل 
بما أمر الله. 

لذا فالعبذ الذي ملا الله ان و تراب زا اعون الجا لايد مسن 
مق لربه تال وهذا هو أصل الإسلام؛ وهو مصدرٌ قوته» وکل ما عداه من 
معتقداتِ الإسلام وأحكامه إِنّما هي مبنية عليه ولا تستمد قوتها إلا منه» والإسلامُ 
لاییقی منه شيء لو زال هذا الأسات 6 


)۱( مبادئ الاسلام» أبو الاعلی المودودي مکتبة الشباب المسلم؛ دمشق» ط ۰۳ ۰۱ ص ۸۷. 


الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله ۲۹۰ 


المبحث الثانى: إثبات وجود الخالق 


رغم آنه لا تود في القرآن الكريم منافشة صريحة لمتكري الخالق فان 
الایمان بوجودٍ خالق لهذا كروي میور ا 
ليست قضية قضية نظرية تحت إلى دليل وبرهان؛ ذلك لأنَ دلالة الأث على الموثر یدرگها 
را وا لانم a‏ -أيّ أثر- من غير موی ولو كان أثراً 
تافهاء فكيف بهذا الكون العظيم؟! ولذلك لم یناقش القرآن الكريم هذه القضية 
حت سينا أورة كان تر عرد ترب العالمين, » يوم أن قال: «ومَا رت العالبيت ٩‏ 
[سورة الشعراء: ۲۳]ء ما عَلِمْتُ لڪ من | إله غیری [سورة القصص: ۰۲۳۸ یا 
اما ابن لي صَرْحًا مق بل لباب © أَسْبَابَ السََّاوَا ت مََطلِعَ إا ال مُومَی 
نی لَأَظنّهُ پاک [سورة غافر: ۳۷-۳۰]. 


فكان موسى عم لا يعيرٌ اهتماما لهذه الانکارات» وتعامل مع فرعون على 
ساس أله مؤمنٌ بو جود الخالی فتراه يقول له مثلا: لقال لَقَد عَلِمْتَ ما أَنْرَلٌ هَؤُلَاءِ 


ا ث الشقاوات ولأ رض ضایر وی لَأَظْتَّكَ یا عون مَفْبُورًا# [سورةالإسراء: ؟١٠].‏ 


1 


إن البيئة التي آنزل فيها القرآن الكريمٌ كانت وثنية في الغالب» وكتابية في بعض 
القرى» أو بعض الأشخاصء والكتابيون لا ينكرون الخالقء وآمّا الوثنيون فمع 
Tg‏ 
أكثر من موضع ”» قال تعالى: وَلَينْ سَأَلَْهُْمَنْ حَلَق السّمَاوَاتِ واا زص یفن 
الله [سورة لقمان: ۲۰]. وقال تعالی: #واذا عَشِيَهُمْ مرو وی کال دَعَوَا الله مخلصین 
له این [سورة لقمان: ۳۲]» ولهذا لم يتج كت الکریم أن يفتحَ الموضوع 


(۱) المحكم في العقيدة» محمد عياش الكبيسي» المكتب المصري الحديث» ط ۱ ص 11-1٥9‏ . 
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مع هولاء الناس» بل حتی خارج هذه البيئة لم يُعرف هناك منكرٌ للخالق یقول 
الشهرستانی: ما تعطیل العالّم عن الصانع العلیم القادر الحكيم فلستٌ أراها مقالة 
ام ول ام ناسا سا U‏ عو رن قل aN‏ 
ا انه لمانا مك بكر ا 
عُدَّثْ هذه المسألةٌ من النظريات التي قام عليها دليل » ومع خلو القرآن الكريم 
من مناقشة صريحة لمنكري الخالق فإِنَّه تضمّن أدلة كثيرة لإثبات وجوده» غير أنها 
جاءت في الغالب لإثبات مسائل أخرى: كالوحدانية» والنبوة» والبعث"۲) ومن هذه 
الادلة التي ذكرت في القرآن الكريم 


وخلاصة هذا الدليل: أن هذا الخلق بکل ما فيه شاهدٌ على وجودٍ خالقه العلیی 
القدير سبحانه. قال تعالى: لأَمْ خُلِقُوا ین عبر یء أمْ هم ا لاون © أَمْ حَلَقُوا 
السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ4 [سورةالطور: 0۳۲-۳۵ يقول لهم: آنتم موجودون» 
هذه حقيقة لا تتکرونماه وكذلك السماوات والارض موجودتان» وقد تقرّر في بداهة 
العقزن آن ¿ الموجوة لا بذ من سبب لوجوووه وهذا یدرکه راعي الإبل» فيقول: 
البعرةٌ تدل على البعيرء والأثرُ یدل على المسیر» » فسماءٌ ذات آبراج» وأرض ذات 
فجاج» وبحارٌ ذاثُ آمواج أفلا يدل ذلك على العليم الخیر؟! وید رکه كبارٌ العلماء 
الباحثين في الحياة والأحياء يقول أحدهم: إن الله الأزلي الکبیر العالم بكل شيء» 
والمقتدر على كل شيء قد تجلی لي ببدائع صنعه» حتى صرت دهشا متحيّرا؛ 


(۱) نهاية الإقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق أحمد فريد 
المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۶۲۵ هب ص 2۳ ۱۲ . 


المحكم في العقيدة» محمد عياش الكبيسي» المكتب المصري الحدیث ط ۱ ص11 . 
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ع 


وی إبداع أودعه مصنوعات يده صغيرها وكبيرها!؟ . 

وبهذا الدليل كان علماءٌ الإسلام -ولا يزالون- يواجهون الجاحدين؛ فهذا 
الإمام أبو حنيفة رن يعرض له بعض الزنادقة المنكرين للخالق فيقول لهم: ما 
ال ل ل 
قد احتوشتها في لْجَةٍ البحر أمواحٌ متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي مِنْ بينها تجري 
مستوية ليس لها ملاح يجريهاء ولا متعهّدٌ يدفعغهاء هل يجورٌ ذلك في العقل؟ 

قالوا: هذا شيءٌ لا یقبله العقل. 

فقال أبو حنيفة: يا سبحان الله! إذا لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر 
مستوية من غير متعهِّدٍ ولا مج فكيف يجورٌ قيامُ هذه الدنيا على اختلانٍ آحوالهاه 
وتغيرٌ أعمالهاء وسَعَة أطرافهاء وتباين أكنافهاء من غير صانع ولا حافظ؟! فبكوا 
جمیع وقالوا: صدفت وتابوا . ۱ 

لقد تناو القرآن الکریم ِ قضية الْخَلْق والتدبير تناولاً فریدا؛ وعني بتوجیه 
الور إلى التعر و اناق كرد رارات الو ا 
شبات فک في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض» وما أودع فيها من الآيات. Sy‏ 
القرآن الكريم ذلك في أساليب متنوعة» ليرى هذا الإنسان ویسمع في آفاق الکون ما 
يقودهُ إلى الإيمانٍ بخالقه تال ويعلمَ أن هذا الکون هو من صنع الله الخالق 
المدبر لت مات شريك له 


يع قن 2 
فاي قدرق وأي حکمت 


(۱) معالله» حسن آیوب» ص ٦۷‏ . 

(۲) حسن آیوب. مرجع سابق» ص 1۸. وانظر: العقيدة في الله» الأشقر» مرجع سابق» ص ۷۰. 

(۳) حماية الرسول مر حمى التوحید» محمد بن عبد الله الغامدي» عمادة البحث 
العلمي في الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ص ۰۲۱۱ 
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إن معرفة الخالق والإقرارٌ بوجوده تیال وربوبیته مر بدهي مغروسٌ في 
نفوس الناس وفطرهم» إذ لو ترك الانسانْ في مكانٍ خال لا يوجدٌ فيه أحدٌ بعيداً عن 


8 
مر و لا 
۰ 


كل المؤثّرات الخارجيةء وعن كل الشوائب العقدية» لاستطاع بفطرته أن یعرف أن 
لهذا الکون خالقا مدبّراً ومتصرّفاه ثم بفطرته یتوجّه لمحبّة خالقه. 

ومن هنا نعل أن هَن آنکز وجوة الخالق جيك من الملحدین نما نوا من 
انحرافی فطرهم» ومن تأثبر الشياطين فیهم؛ وتلاعبهم بهم. 

ودلیل الفطرة هذا دلّ عليه القرآن الكريمٌ والسنة النبويةٌ المطهرةء قال تعالی: 
ناق وَجْهَك لِلدِينَ حَنِيهًا فظرت الله الى فظر اگاس عَلَيَْا لا تبییل لي الله 
َلك الدِينُ الْقََمْ وَلَحِنّ أَكُْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4 [سورة الروم: .]*٠‏ فالمقصود 
بالفطرة هنا الاسلام فالله جرب فطر الناسّ على دين الإسلام والتوحيد”". 

قال رسول الله یی (ما من مولود إلا يولد على الِفْطَرة» فأبواه 
يهوّدانه» أو ينصَّرانِهِ أو یمجٌسانه كما تنج البهيمة ببیمةٌ جمعاء هل تحسّون فيها 
من جَذْعاء؟) ۳ وني الحديث القدسي: (يقول تاركوتال: إن خلقت عبادي حنفاء 
كلّهم ونّهم أتتهم الشياطينٌ فاتالَتهُم عن دينهم)”. 

ومعنى «حنفاء) أي: مائلينَ عن الأديان كلّها إلى دين الاسلام *» ومعنى 


.۳۰۸/۱ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار» الكيلاني» مرجع سابق‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبئٌ فمات هل يصلى عليه؟ رقم: (۱۲۹۲)» 
صحيح مسلم كتاب القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم: (۲۵۸). 

(۳) صحيح مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الصفات التي يعرف الجنة وأهل 
النار» رقم: (۲۸۲۵). 
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(اجتالتهم» ۳ ستخفتهم» فجالوا معهم في الضلال . 

ودارا التي فطر الله علیها عباده لها صله وارتباط وثيق بالعهد الذي أخذه 
سبحانة وال على د بني آدم وهم في عالم ال كما أشار الله بقوله : لوَإذأحَدَ ريك من 

ی آذه من رر رتم واشهدهن كل ایهم الت ير م قالوا بل شهذکا 

أن و لوا مَ الْقِيَامَةٍ 2 کا عَنْ هَدا كَافِلِينَ © أو 5ه ولو نما الك آبَاژتا ین قبل 
كك ري من شیو هركا يتا قعل لم4 امورة مد ۷۲- ۱۷۳]. 

فهذا العهدٌ والمیثاق الذي أخذه الله جيل على الناس مضموئه الاعترافٌ 
والإقرارٌ بربوبيته» وأشهدهم على آنفسهم فشهدوا. 

فون الناس مَنْ حافظ على ذلك العهد وقام بمة بمقتضاه ولازمه؛ من عبادة ربه 
وحده لا شريك له» وتوحیده» وصَدّق رسل الل وآمن بهم وبما جاؤوا به. 

ومن الناس من قفر ت فطرته وانحرفت» واجتالته الشیاطین -والعیاذ اف 
فنسي ما شهد عليه وما جُبل عليه من الاقرار بربوبية الله له فوقع في الکفر 
والالحاده مع أن الله سبحانه لم يترك عباده سدیّ» بل آرسل لهم الرسل, وآنزل 
معهم الكتب لیذ کروا الناس بهذا الاشهاد وهذا العهد والمیثاق» ولكي یبقی المسلم 
متذكّراً هذا العهد الذي أخذه الله عليه في عالم لد فقد علّم رسول الله َو 
أصحابه ذكراً يقولونه في الصباح والمساءء ففي الحديث لصح عنه موم 
قال: «سيّدُ الاستغفار أن یقول العبد: الله نك ربي لا لله إلآ أ نت» خلقتني وأنا 
بذكو اناقل غاا وروغ ما استطعث. اعوذ يكين ده ما صنعت. ا للق 
بنعمكٌ علیع» وأبوءٌ بذنبي» فاغفر لي إِنَّه لا يغفرٌ الذنوب إلا آنت» ©. 


= وابراهیم يم أطفيشء دار الكتب المصرية القاهرق ط ۰۲ ۰۱۹/۲۰۰۱۹6 
)۱( النهاية في غريب الحديث» مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير» (جول)» المكتبة العلمية» 
بیروت. ۰۱۹۷۹ ۳۷۱ 


(۲) صحيح البخاري کتاب الدعوات» باب: آفضل الاستغفار رقم: ۲ 1۳۰. 
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ثالغا: دليل الآفاق: 


قال تعالى: (سنرییم آيايا في لا وق آنشیهم حَقٌّ يكبن هم أنه الح 
رم بَحْفٍ بِرَبّكَ ا عل کل شََىْءٍ مهد [سورة فصلت: ۵۳]. e‏ #سَئْرِيهِمُ 
آيَاتِئَا فى الْآقَاقِ4 آي: علامات وحدانیتنا وقدرتنا ۱ وقوله: «في الافاق» يعني: 
آقطار السماوات والارض؛ من الشمسء والقمرء والنجوم» واللیل» والنهار؛ 
والرياح» والامطار والرعد» والبرق» والصواعق والنبات ۳ وغیر ذلك مما فیها 
من عجاتب خلق الله. 


قال تعالی: #وق نیم یل تُبْصِرُونَ # [سورة الذاريات: [Y1‏ ولما كان 
آقرث تا إلى فان ها gd‏ فص ME lly,‏ 
إلى التبصّر والتفكّر في نفسه فإذا فک الإنسان في نفسه استنارت له آيات الربوبيّة 
وسطعث له آنواژ الیقین» واضمحلّن عنه غمرات القت والریب» والتفعت عنه 
ظلمات الجهل, فاّه إذا نظر في نفسه وجد آثارَ التدبیر فيه قائمات وأدلَّةَ التوحید 
على ریه ناطقات شاهدة لمدیّره» دالةً عليه» مرشدة إليه ". 

وإليك بعص البراهين العلمية المتعلّقة بالانسان وخلقه: 

١-الإحساس‏ والجلد: 


قال تعالى: لن الَذِينَ کَمروا بأیایتا 2 سَوّف تصلیهم نم تا صخش 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١6‏ 5/ا. 

)۲( القرطبي المرجع نفسه. ۳۷/۱۵. 

(۳) التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق محمد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت» ١60/١‏ . 
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جُلُودُهُمْ م بدّلکاهه هُمْ جُلُودَ | غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَّابَ* [سورةالنساء: *0] وهذه حقيقة 
ع اس اد یو 
عن طريق تبديل الجلد أو تغييره» وذلك ليذوقوا العذاب فالإذاقةٌ -حسب القرآن 
الکریم- ما الل رقت التشریح المجهري للجلد الله عفر غني بالألیانب 
العصبيّة التي تستقبل وتنقل جمیع م آنواع الحش من المحیط الخارجي. وذلك 
عن طريق طبقات الجلد «البشرة» والادمق والنسيج تحت الادمةا. وهي تنقل 
جس الألم» والحرارة والبرودة والضغطً» وحسّ اللّمسء فالقرآن ينبّهنا إلى هذه 
الحقيقة» ويقول: إن الله E‏ يذيق الكفارٌ مزیدا من العذاب استبدل 
بجلودهم التي احتر قت وماتت فيها الأليافٌ العصية جلوداً سليمة لم تحتری» 
ليذوقوا العذات مرَة ا ار 9 ۳۳ ت المجهري ليقول: إن الأليافٌ 
العصبيّة تكمنٌ في الجلد نقول: إن الله مره مال قد آخبرنا هذه الحقيقة في القرآن 
الكريم منذ أربعة عشر قرنا . 
اعمات ر تخد يدها تهویه الاسان: 


قال تعالی: مب سب الإنْسَانُ أن تَجْمَعَ عِظَامَهُ © بَلَ قادرین عَلَ آن مُسَوَىَ 
نان 4 [سورة القيامة: 4-۲]) لقد توصّل العلمٌ إلى سر البصمة في القرن التاسع عشره 
ms‏ باروة ىق 2 تلف تجاورها a‏ 
وتعلو الخطوط البارزةً فتحاثٌ المسامٌ العرقية» تتمایل هذه الخطوط وتتلوّی» 
وتتفرّعٌ عنها تَعَضَنات وفروع. لتأخدّ في النهاية في كل شخص شکلاً مميّزاء وقد 
ثبت أنه لايمكن نلبصمة أن تطابق وتتمائل في شخصین في العالم سی في التواتم 
المتمائلةٍ التي أصلها مِنْ بويضة واحدة يتكوّن البنان في الجنين في الشهر الرابع» 
ويظل ثابتا ومميّزاً له طوالٌ حياته» ويمكن أن تتقارب بصمتان في الشكل تقاربا 


(۱) تأملات في العلم والإيمان» مرجع سابق» ص ۱۸۰. 


۳۰ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


شدیدا ولکتهما لا تتطابقان الك ولذلك قان ال د دلا قاطعا وسا 
لشخصية الانسان» معمول بها في کل بلاد العالم؛ ويعتمد علیها في تحقيق قیق القضایا 
الجنائية لكشف المجرمين واللصوص» وقد يكو هذا هو السب في أذ لله کال 
خصٌ البنان بالذكرء ليبيّن للإنسان هذين الأمرين: 
- السرٌ المختفي في البنان» الذي لم يُعْلَمْ مره إلا في عصر الكشوف العلمية. 
-القدرةالفائقة على إعادة خلق الإنسان وبعثه بصورته وخلقتهالتيكانعليها”". 
والدعوة مفتوحة للإنسان إلى التفكر في أجهزته العضوية؛ كالجهاز الهضمي؛ 


والتنفسي» والدموي» وغيرها في جسمه. وإلى التأمل في عالم المشاعر والأحاسيس 
والأفكار والعقائد 


ST‏ ل سم رَبك الأغل © یلق وی ۵ ون كد 
فَهَدَى 4 [سورة الأعلى: ۳-۱]. وقال تعالى: #قال ر نا اذى أَعْطَى کُر شین ءِ خَلْقَهُ كم 
هَدَى # [سورةطه: ۵۰ ]» والمقصوذ بالهداية المرادة في هذه 0 
من الخلق والتصوير ما يصلحٌ به لما خلت له وإرشادُه إلى ما یه في معيشته. 
ومطعمه» ومشربه» ومنكحه. وتقلبه» وتصرفه ۲ 


3 


| 


ومن أسماء الله الحسنى «الهادي» سْبِحَاَةُودَلَء الذي يُبِصّرٌ عباده ویعزفهم 
طریق الإيمان به» والاقرار بألوهيته» ومعرفة طريق بناء الحياة» ومعرفة نواميسها 


(۱) تأملات في العلم والإيمان» مرجع سابق» ص ۱۸۰ -187. 

(۲( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» دار الكتب العلمية» محمد بن أبي بكر ابن 
القيم» بيروت» ص ۰۱۰۹ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» محمد 
بن أبي بكر ابن القيم» دار المعرفة» بيروت» ۰۱۹۷۸ ص ۷۸. 


الفصل الأول وحدانية الله تعالى وأدلة وجوده جل جلاله 0 الاسم 


وسننها» حتی هدی الطيورَء والحیوانات. والهوام» والوحوش» إلى ما فيه مصالحها 
وعيشهاء ومحاذرة ما یضرها أو بُعْطها. 


هَادِيًا وَنَصِيرًا ضير اسورة لفرقان: 415.١‏ وقوله: 5 إن الله اد ين لل مراب 
ك 9 


وانتظامٌ آمر العالم» » العلوي والسفلي» وارتبااً مه يبعض» وجرياه على 
نظام مُحْكَمء ایام ماس مزا 

قال تعالى: لو گان فیهما آله لا الا لله فد سان له رب الْعَرْشِ 
عَمَا يَضِفُونَ4 [سورة الأنبياء: ۰۲۲۲ لو كان في السماوات والأرض آلهة تصلحٌ لها 
العبادةً سوى الله الذي هو خالق الأشياءء وله العبادة والألوهيّةٌ التي لا تصلحٌ إلا له 
أي لفسد آهل السماواتٍ والأرض. 

وقال تعالی: نا اد الله من و اکن مه من إل ا ادعب كل ِل 
بما خَلَقَ وَلَعَلا مضه عل بَعْدْ بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَمّا يَصفُونَ 4 [سورة المومنون: )]4١‏ 
لوحا كر ماله ین وله ولا كان معه في القديم؛ أو عند خاقو الأشيا» ن 
تصلخ عبادته إذاً لاعتزل كل له منهم بما لق مِنْ شيءء فانفرة به» ولتعالواء ولعلا 
بعضهم على بعضء وغلبّ القوي منهم الضعیت؛ لأن القويّ لا يرضى أن يعلوه 
الضعیف. والضعیف لا يصلحٌ أن يكون إلهآء فسبحان الله ما أبلغها مِنْ حبق وما 
آوجزها لمن عقل وتدثر ". 


(۱) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن آبي بكر ابن القيم» تحقیق 
على بن محمد الدخیل الله دار العاصمتة الریاض» ط ۰۱۱۸۰۱ 16/۳ . 


(۲) جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جریر الطبري؛ تحقیق أحمد محمد شاکر مؤسسة- 


۳۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


وهكذا؛ فان دلي انتظام الكونٍ وعدم فساده دلي عقلي قوي على وحدانية 
اله لا تملك العقول السو رده وهي نری انتظام آمر السماوات والأرض وما 


یهن ممّا يدل على وجود اله واحدٍ متفردٍ بالخلق والتدبير» مما یستوجب صرف 


العبادة له دون سواه 0 


قال تعالی: وخ کل شَىْءٍ فَقَدَّرَهُ تَدِيرَاك [سورة الفرقان: ۲]» وقال تعالی: 
لاک ی لفتا؛ بقدر [سورة القمر: »]4٩‏ وقال تعالی: «وَکلْ ىء عِنْدَهُ 
بقار [سورة الرعد: ۸]» وظاهرة التقدير تبدو في كل ما خلت الله َيل في الأرض 
والسماء والإنسان والنبات والحيوان, فقد نظّم الل أجزاءَ هذا الوجود على أحسن 
نظام. وأدلّه على کمال قدرة خالقه» وکمال عمله» وكمال حکمته وکمال لطفه ۰ 


امتا دلیل التسوية: 


قال تعالی: ان امد ما 5 السَمَاء بتاها 8 َف م سَيْكهَا فَسَدَاهَا» 
[سورة النازعات: ۰۲۲۸-۲۷ وقال تعالی: #صنم نم اللّه اذٍی ثم 15 شىء 
[سورة النمل: ۰۲۸۸ وقال تعالی: «الَّدِى اس کیو خلقةه ودا خلق الانسان 
مِنْ طِينِ # [سورة السجدة: ۷]. 

والتسویة: إحسان الحَلَق» واکمال الصنعة بحیث يكون المخلوق مهیتا 
لأداء وظيفته» وبلوغ كماله» المقدّر عنه» وجعله مستویا معتدلاً متناسب الاأجزای 


= الرسالق ط ۰۲۰۰۰۰۱ ۰۱۷/۱۳ 

)۱( محمد بن جرير الطبري» المرجع نفسه» ٤٩/۱۸‏ . 

(۲) الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقریر مسائل العقيدة الإسلامية» عبد الکریم عبیدات» 
دار النفاگس للنشر والتوزیع» الأردن» ط ۰۲۰۰۰۰۱ ص ۳۱. 


الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله ۳۹ 


بحيث لا يحصلٌ تفاوتٌ یخل بالمقصود منها . 

ین 
فقد َحسّ الله حلقه» كما قال تعالی: الَقَدْ خَلفتا الافسان فى أَحْسَن تفو یور 
[سورة التین: 4] منتصب القام سوي الأعضاءَ حسنها ۰۳ كما قال سبحانه في 
موضم آخر: الى حَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ © فى ی صُورَةٍ ما مَاءَ رَبك 
[سورة الانفطار: ۸-۷]) وإن الجمالٌ والسواء والاعتدال ليبدو في تكوين الانسان 
الجسدي والعقلي والروحي» وكل ذلك یتناس في كيانه في جمال واستواء. 

والأجهزة العامة لتکوین الانسان الجسدي؛ کالجهاز العظمي» والجهاز 
العضلي» والجهاز اهضمي والجهاز التنفسي. و إلئ غير ذلك من أجهزة اليم 
المتعددةه کل منها عجيبة لا تقاسٌ إليها کل العجائب الصناعية التي يقفف اسان 
Ea‏ ضوع ردق با باس ¢ 
وخلق الوتسان علی مله الصورة السویةالمعتدلة مر يستحق التدبرٌ الطويل؛ لأنّه 
خلق لا یملك العقل حال لا الاقرار بعظمة الله والشکر لبان آکرمه بهذه الخلقة: 
وقد كان قادراً أن يركّبه في أي صورة أخرى یشاژها . 

إن آدلة إقبات وجود الخالق 03432 کدلیل الخلق» ودليل الفطرة والعهد» 

i‏ 5 و 

ودليل الافاق» ودلیل الانفس» ودليل الهداية» ودلیل انتظام الكون وعدم فساده» 


)۱( مفتاح دار السعادة ابن القیم» مرجع سابق» ۳۰/۱ 

(۲) دراسات في الثقافة الاسلامية (المصادر - الأسس - الخصائص - التحدیات) آحمد 
محمد بن جلى» صص ۰۷۲۵ 

(۳) تفسير القرآن العظیم» إسماعيل بن عمر ابن کثیر» تحقيق سامي بن محمد سلامة دار 
طيبة للنشر والتوزیع ط ۲ ( 

(8) الدلالة العقلية في القرآن ومکانتها في تقریر مسائل العقيدة الإسلامية» عبیدات» مرجع 
سابق» ص ٤‏ 


000 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


ودلیل التشدير؛ ودليل التسوية» تثبت أن هذا الكون لم ينشأ مصادفة ولم يوجد 
e‏ یکین بدون قصد ( نا رتح في ربحاه نضاهل بط بطريقة یمن 
اكاك وويتين جازم إن لعزن كابس اوانة را وس بين السماوات والأرض» 
بحازه وآنهاژه» جباله وودیائه نباته وحيوانه» إن جميع أجزاء الكون تولف وحدةً 
متكاملة مترابطة» هذا التکوین المترابط في ملایین الجزیئات الكونية» بل في بلایین 
بلایین هذه الجزیگات. ينفي -في تأکید مطلق- فكرة الطبيعة العمیای أو فكرة 
المصادفة وإذا انتقّت فكرةٌ المصادفة فإن النتيجة التي تترتب ب على ذلك هي أن 
يكون للكون مكوّن. ولعل القارئ يلاحظ مما سبق أننا نبدأ الحديث بمسألة وجود 
الله والاستدلال على هذا الوجود وأن ترابط الكون هو من الأدلة على و جود الله 
سْبِحَةوَتََلَ» انظر إلى هذا الترابط في قوله تعالى: فَلْيَنْظرِ الْإْمَاكُ إل طعایه © 
5 ا © م ققفتا اأص فا © قأنیشا فيا حَبا © وعتبا عتا و قا 
© وَرَيُْوَا وَل © وحدایق غلبا © وَفَاكِهَة یج مات لَك نایز 
[سورة عبس: ۳۲-۲]. 

انظر إلى الترابط بين السماء والأرض وبين الماء والنبات في قوله تعالى: 
سم تر أ له رل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ يَتَابِيعَ و ف الأَرْضٍ مرخ به زوا 
متلا اه شم هيج فتاه مضْفبًا م یله اما إن فى َلك یی لأولى 
لاه [سورة الزمر: ۲۱]. 


هذا الترابط هو ترابط غائی؛ آي: ترابط هادف» فهذا الترابط بين بلایین آجزاء 
الکون الذي يعتبر دليلاً باهراً على وجود الله إنما هو ترابط غائي على حدّ تعبير 
الفلاسفة» أي: ترابط له غاية» إنه ليس مجرد ترابط فقط بل هو ترابط هادف فيه 


(۱) قصص الأنبياء في رحاب الكون مع الأنبياء والرسل» عبد الحليم محمود. دار الرشاد للنشر 
والتوزیع» ط ۰۲۰۱۰۰۱ ص .١١‏ 


الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله ۱ 


القصد وفيه الغاية» ومن أجل ذلك اعتبر هذا دليلاً على وجود الله» ولقد سمّي هذا 
الدليل يض «الدليل الغائي»» إذ إن كل شيء له غاية» وسمّي أيض] «دليل القصداء 
وذلك أن كل ما في العالم مقصود لا دخل للاعتباط فيه» هادف لا دخل للمصادفة 
یه وانظر إلى القصد والغاية في قوله تعالى: منطو ال السّمَاءِ هم یف 
تیا وا زا من فرج © ول زش تفا لين فقا روایی وَأَنَْئْنَا 
فيا مِنْ کل زج بهیج © كا َبْصِرَةَ وَذِكْرَى لکل عَبْدٍ مُنِيبٍ © وتا مِنَ السَمَاءِ 
اء مب ناب جتاب وَحَبّ غود © والتطل اقات لها لضي © 
ِدْقَا لِلْعِبَادِ وخيننا به له میا کل شروخ [سورة ق: ۱۱-5 ]۰ 


وانظر إلى قوله تعالی: و الول من السّمَاءِ مَاءَ قايا به اأص بَعْد 
مَوْتِهَا ِن فى ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْمِمَسْمَعُونَ © 6 ون أَكُمْ في نام مر ُنقیگم متا 
فى بُونِهِ من بَمْنِ فرب ودم لَبَنَا خَالِضًا سَايكًا للشاربین © وین تَمَرَاتِ التَخِيلٍ 
والاغتاب حون من سَكَرَا ورزقا حَسَنَا 0 یه موم یلو © 
ی ری إلى الكل أَنِ اتِذِى من ابا بيو ین الشّجَرِ وم يَعْرُونَ © 
م فل مِنْ کل الاب فاسل سبل ر هن من م ب تلف 
أنه فيه شِقَاء لاس رن فى ذلك لكيه قزر یِتنگزوق4 انسل: 00-1 
إن الله سبحانه يمسك النظام المترابط في كل لحظة وفي كل ثانية؛ وإنه سبحانه 
لو تخلّف عن شيء منه طرفة عین لتلاشى» وني ذلك يقول سبحانه : إن الك ينيك 
السّمَاوَاتِ وَالاَرْص أَنْ تولا وَلَيْ زان أَمْسَكَهُمَا ین أَحَدِ من بَعْدِه إِنَّهُ ان 
حَلِيمًا غَفُورًا4 [سورة فاطر: 4۱]. 


ويقول سبحانه: اول ب يروا الى الط فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْيِضْنَ مَا یکمن 
إلا امن ن إِنَهُ کل شىء بير [سورة الملك: ۹ 


۹۹ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


والآيات القرانية -من هذا القبيل كثيرة -يقول سبحانه : هو الى ی يُصَوَرُكُمْ 
فى رام گیف يَقَاءُ لا إِله إل هو الْعَزِيرُ الحكِيم» [سورة آل عمران: ]> ویقول 
سبحانه: آن يرس الرَيَاحَ هْبَشَرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ من رَحْمْتِهِ وَلِقَجْرِىَ 
الْقُلْكُ مره ولكبة سس كرون [سورة الروم: *4]. ویقول 
سبحانه: ةا الاح فتثیر مک سَحَابًا َيَبْسْطَهُ فى السَّمًا لسَّمَاءٍ کیّف يَشَاءُ 
ل کشا قاری لياق فرع من لا ا اب يدمن كاين ادوا 
زر رامآ بل یم ین قبْلِهِ لین © قانظز 
ال آثار رت الله گی یخی الْأَرْضَ بَعْدَ موتها إِنَّ ذلك نی اوق وَهْوَ على 
کل َء یبوک [سورةالروم:۸٤-‏ ۵ 
وإذا كان الله رال آعلن أن علمه عام شامل بقوله: عم الْمَيْبِ 
وَالشَّهَادَةِ؟ك [سورة الأنعام: ۷۳ -إذ إن عالّم الغیب هو ما وراء الطبيعة» وعالم الشهادة 
هو الطبيعة- فان له قد فصل الأجزاء والجزئيات» وبين أنه يعلم اليسير والصغير 
والكبير» يقول سبحانه: وَعِنْدَهُ مق يخ اليب لا يغلا إلا هو ويم ما ف ال 
خر وما تف من وَرََةٍ الا یفلنها اعون الك از ولا وب ول 
اس[ فى كتاب نیب © ور ایی سم بای معا جو حنم بالتهار 
بسن فد إلى أجل فد ريقف قم بط با 
تَعْمَلُونَ4 [سورة الأنعام: 1۰-04]. 


ول ليَعْلَمُ ما یج في الارض ما يحرج منها وما يرل من 


السّمَاءِ مار فيا ر الم از © وَقَال لین کفبوا لا تيتا السَّاعَةٌ 
فل بی ری لته ینم عالم الْعَيْبِ لا يَعْرْبُ عَنْهُ مثقال درو فى السّمَاوَاتِ ولا في 


۳۹ 


لأر ول آشتر ین ذلك ول ار لاف کتاب شیین4 (سوره‌س ۳-۲]. 


الفصل الأول وحدانية الله تعالى وأدلة وجوده جل جلاله ۳ 


n 
E 


إن الله سبحانه معني بالعالم» وعنايته بالكون سارية في جميع أجزائه. وإذا 
كانت كلمة «العناية» لا تخرج بنا عن جو الترابط الهادف والإمساك والتدبير فإنها 
تلوّن الحديث عن دليل الترابط على وجود الله بلون آخرء وإذا تلوّن هذا الدليل 
باللون الرحيم الرقيق سمّي «دليل العناية». 

والقرآن الكريم مليء بتوجيه الأنظار إلى عناية الله بالكون» وعلی الخصوص 
بالإنسان في رحاب الکون» فمن أجل الإنسان كانت رحمة الله فيّاضة بالنعم على 
الإنسان في نفسه. يقول سبحانه: ألم َجْعَلْ له حَيْئَينِ © وَلِسَانًا وَمَفَكَيْنِ © 
التَجْدَيْنَ* [سورة البلد: ۱۰-۸]. 


ويقول سبحانه: ##وَمِنْ أب 
یا وجَعَل بتکم مَوَدَةَوَرَحْمَةَِنَّ فى دك لَآيَاتِ لِقَوْ ِيتَفَكرُونَ 4 [سورة الروم: ١؟]»‏ 
ويقول تعالى: #وَلقَدْ كَرَمْنَا بى آَم وَتمَلنَاهُمْ في ابر وَاْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ من 


0 


لیات وَفَصَلتَاهُمْ عَلَ گثیر من خَلَفْنَا تَفُضِيلًا4 [سورة الإسراء: 0۷۰. 


كه 2۳ 


ويتحدث الله سْبِحَلَهوتكَلَ عن نعمه العديدة التي أسداها إلى الانسان فنعمة 
اللیل والنهار بيّنها الله سبحانه بقوله: فل ریش إِنْ جَعَلَ اله عم اللَيْلَ 
سرعدا ول يوم لاه من 4 غیر اه يڪم بصیاء فلا نون © قل ارم 
ِن جع اله عم اهار مها ری یملعم من إ4 َيْرُ لَه تأي یل 
تنکنون فيه لا مبْصِرُونَ © زین رنه جعل للم الیل ولاز کنو فيه 
وَلِكَبْتَعُوا مِنْ قَضْلِهِ و عم درون [سورة القصص: ۷۳-۷۱]. 


3۹ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


إن دلیل العناية من آجمل الأدلة على وجود الله الذي یقول: 

- لالم ترا أن الله سر لَكُمْ ما نی السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الازض واسبَم 
لیم نِعَمَهُ اهر وَبَاطَِةَ وین الئاس مَن يُحَادِلُ فى اللّهِ یر علی ولا هی 
و کتّاب منیر؟# [سورة لقمان: ۲۰]. 


عاشرا: الله كاده رمَا هو الظاهر: 


إن الله باق -في آعراف المؤمنين-ظاهراً ظهوراً واضحا» وهو عل 
أظهر من كل ما سواه» إن الموثر في أعراف المؤمنين أظهر من الأثر. والخالق 
أوضح من الخلقء والمکون أجلى من الكون» وإن من أسماء الله اسم «الظاهر». 

ومن أدق الكلمات وأوضحها أن يقال: الكون كله بما فيه ومن فيه مظهر 
من مظاهر آسمائه وصفاته» وعلاماته» كل الكون يدل على الله بدا كل الكون 
بمجراته» بالسموات» والأرضء والنبات» والحيوان» والأطيار» والاسماك 
والإنسان» والطعام والشراب؛ لذلك فان أكبر وظيفة للكون أن نتعرف على الله من 
خلاله» ولو لم نستفد منه» لكن الذي استفاد من هذا الكون ولم يتعرف على الله من 


خلاله ما حقق الهدف من وجوده (. 


وقیل في الاسم الظاهر هو المتجلي بأنوار هدایته وآياته» المتنژه بمعاني 
آسمائه وصفاته» فهدایته واضحة وآیاته واضحة 2. 

قال العلماء لا تری ذرة في الوجود الا وهی ناطقة بوحدانية المعبود» ولا 
ترق فاضلاً ماقا بصفات الرجال الا وتشهد علیه آنوار صفات الکبیر المتعال» 


(۱) موسوعة آسماء الله الحسنی» محمد راتب النابلسی» دار المکتبی» دمشق» سورياء ط۳» 
۵ص ۸۲۰۰ / ۰۱۰۱۰۱ 


(۲) النابلسي المرجع نفس ۱۰۱۰/۲. 


الفصل الأول وحدانية الله تعالى وأدلة وجوده جل جلاله {O‏ 


كل الخير من الله» كل الكمال من ال كل الأعمال الصالحة بتوفيق الله بإلهام الله 
مصدر الكمال في الكون هو الظاهرء وقالوا: الظاهر لا يخفى على كل متأمل أي 
إنسان أراد الحقيقة فالله يظهر له. قالوا: هو الظاهر فلا يخفى على كل متأمل» الظاهر 
لعيون الأرواح والکون» محلّى بالكمال» وكل شيء فيه ينادي: أشهد أن خلاقي ذو 
الجلال والإكرام ظاهر . 

والظاهر: هو الظاهر على كل شيء دونه. وهو العالي فوق كل شيء فلا 
شيء أعلى منه ۳ وقد قال الامام ابن القيم عن اسم الجلالة (الظاهر) في نونيته: 
والظاهر العالي الذي مافوقه فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان 
حقاً رسول الله ذا تفسيره ولقد رواه مسلم يضمان 
فاقبله لا تقل سواه من الشفا سپرالشی قیلت بلابرهان 
والشيء حین يف منه علوه فظهوره ي قاب التبیان 
آوماتری هي السماوعلوها وظهورها وک ذلك القمران 
كي انش ایس رنه شتسار واگ وط ان 
فانظر إلى علو المحیط وآخذه صفة الظهور وذاك ذو تبيان 
وانظر خفاء المرکز الأدنی ووص ووصف السفل فيه وکونه ال تحتاني 
ولو ةس ااال ااك سب عا مها هس فان 
لا تجحدّنّهما جحودّ الجھم آآآوآو صاف الکمال تكون ذا بهتان تان 


۰۱۰۱۰ /۲ النابلسي» المرجع نفسه‎ )١( 
۰۱۲/۲۷ جامع البیان في تأويل القرآن الطبري» مرجع سابق»‎ )۲( 


0 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


. 5 1 2 2 
وظهورههومقتض لعلوه فتاه ورو بيان" 


ويقول الشيخ السعدي رأة تعالى: و«الظاهر» يدل على عظمة صفاته 
واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات» ويدل على علوه ". 

واسم الله الظاهر مقترن بالباطن» ومن أسرار اقتران أسماء الله الحسنى: 
الأول. الآخرء الظاهرء الباطن» فمعرفة هذه الأسماء الأربعة؛ الأول والآخر 
والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة» فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى 
حيث تنتهي به قواه وفهمه '". 

فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة؛ وهي إحاطتان زمانية ومكانية» 
فإحاطة یه وآخريّته بالقبل والبعد» فكل سابق انتهى إلى أوَليّتهه وكل آخر 
انتهی إلى آخريّته» فأحاطت أوليّته وآخريّته بالأوائل والأواخرء وأحاطت ظاهريّته 
وباطنيّته بكل ظاهر وباطن. فما ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه 
قافن ارل الا فا قله وما هن ی الا ره م الأول یت وال دراب 
وبقاژّه والظاهرٌ علوه وعظمّه والباطنٌ قربُه ودنوه» فسبق كل شيء بأو ليته» وبقي 
بعد كل شيء بآخريّته» وعلا على كل شيء بظهوره» ودنا من كل شيء ببطونه» فلا 
تواري منه سماءٌ سماءً» ولا آرض أرضاء ولا يحجب عنه ظاهرٌ باطناء بل الباطن 
له ظاهن الغیت عنده شهادت والبعید مثه قرو وال عنده علائیة» فهذه الااسماء 
الأربعة تشتمل على أركان التوحيد؛ فهو «الول» في آخريّته» والاخز) في وليه 


(۱) وله الأسماء الحسنی فادعوه بهاء عبد العزيز الجليلء دار طيبة» الریاض ط۳ 57١‏ 1ه- 
۹ ص ۰۱۷ 

(۲) الجلیل المرجع نفسه» ص ۱۷. 

(۳) الجلیل المرجع نفسه ص ۱۷۸ 


الفصل الأول وحدانية الله تعالی وأدلة وجوده جل جلاله 1۷ 


و«الظاهر) في بطونه و«الباطن» في ظهوره. لم يزل ولا وا وظاهراء وباط . 

فالله سبحانه لمّا كان هو الأول الذي خلق الکائنات. والآخر الذي إليه تصير 
الحادثات» فهو الأصل الجامع؛ فالعلم به أصل كل علم وجامعه» وذكرّة أصل 
كل كلام وجامعه» والعمل له أصل كل عمل وجامعه. وليس للخلق صلاح إلا في 


»۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن آبي بكر ابن القيم» دار السلفية» القاهرة» ط‎ )١( 
۰۲۵ ص‎ ۶ 

(۲) کلام ابن تيمية نقلا عن: قصة الخلق؛ محمد بن عبد الله الخرعان دار کنوز إشبيليا للنشر 
والتوزیع. الریاض» ط ۰۲۰۰۸۰۱ ص ۰.۱۳ 
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الفصل الثاني قصة بدء الخلق ١ه‏ 


المبحث الأول: بدء الخلق وقدرة الخالق شبح اذوه © 


إن الناس -ني كل زمان ومکان-یشتاقون إلى معرفة كيفية خلق العالم» ويكثر 
تساؤلهم بمتى وكيف؟ ويريدون تحديداً واضحاً عن الأول من المخلوقات وعما 
بعده... إنهم يريدون ترتیباً يكون فيه التعيين والتحديد. 

لقد شغلت هذه المسألة الكثير من الصحابة» فأخذوا يسألون رسول الله 
صَع وه عنهاء بل إن الوفود كانت تأتيه من بعيد» يدفعها حب الاستطلاع» 
تشون البق من أجل المعرفة... ها هم أولاء ناس من أهل اليمن» كما يروي 
الامام البخاري تلع فیقولون جتنا نسألك عن هذا الامر؛ أي آمر الخلق» خلق 
الکون لقد جاؤوا من اليمن یسآلون عن متى وکیف؟ 

وقد روی الامام البخاري آیضاً عن سیدنا عمر بن الخطاب - وََزْيَهعَدَهُ-قال: 
قام فینا النبي ايوس مقاما» فأخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل آهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه (. 

ومعنی کلام سیدنا عمر أن رسول الله صََ یر أخذ یحدث الصحابة 
عن بدء الخلق متدرجا مع الترتیب حتی انتهی إلى نهاية العالم ومصيره» والبعث 
والحساب حتی دخل الذین نالتهم رحمة الله الجنة والذین اکتسبوا السیئات 
عاقبهم الله بما کسبت آیدیهم فأدخلهم النار. 


(۱) إن هذا الفصل اعتمد في جزء من مادته المرجعية على کتاب "قصة الخلق" للمفکر والأكاديمي 
السعودي محمد عبد الله الخرعان» وهو صادر عن دار کنوز إشبيليا بالسعودية عام ۲٠١٠۸‏ م. 
(۲) قصص الانبیاء في رحاب الکون مع الانبیاء والرسل عبد الحلیم محمود» مرجع سابق» ص ۲۷. 
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ولقد ژوي عن بعض الصحابة أن رسول الله صَِّلنَءكَِوَسَرَ خطبهم في ذلك من 
العصر إلى أن غربت الشمسء ويبدو أن رسول الله خطب في ذلك عدة مرات. فقد 
روى الإمام مسلم عن آبي زيد الأنصاري قال: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح فصعد 
المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلی بنا الظهر» ثم صعد المنبر فخطبناء 
ثم صلى العصر كذلك حتى غابت الشمس» فحدثنا بما هو كائن» فأعلمُنا أحفظنا. 

ولقد روت الأحاديث الصحيحةٌ جملةً من القضايا؛ منها ما رواه الإمام 
البخاري عن عمران بن حصين - نت وهي إجابة الرسول مليوس عن 
سؤال وفد اليمن؛ والقضية الأولى في ذلك: كان الله ولم يكن شيء غيره. والقضية 
الثانية: كان عرشه على الماء. والقضية الثالثة: أنه سْبَحَاَهوَتا3َ كتب في الذّكر کل 
شيء «أيّ: في محل الذکر؛ أي: اللوح المحفوظ». والقضية الرابعة: أنه سکول 
خلق السماوات والأرض (. 

فقد قال رسول الله یر لأهل اليمن: «كان الله ولم يكن شيء غير 
وكان عرشه على الماء» وكتب في الذّكر كل شي» وخلق السماوات والأرض» ”. 

وقد تکرر في القرآن الكريم ذكر بدء الخلق في أكثر من آية؛ مثل قوله تعالى: 
«فْل سِيرُوا فى الْأَرْضِ قانظروا كيف بدا الق کم له یرم النّهأة الآخرة إنَّ 
الله على کل شََئْءٍ قَدِيرٌ4 [سورة العنكبوت: ۲۰]. 

فالقرآن الكريم من طريقته أن يتخذ الكون كله معرضا لآيات الإيمان ودلائله» 
وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب» تبحث فيها عن آيات الله» وترى دلائل وجوده 
ووحدانيته» وصدق وعده ووعيده» ومشاهد الكون وظواهره. حاضرة أبداً لا تغيب 


(۱) قصص الأنبياء في رحاب الكون مع الأنبياء والرسل» عبد الحليم محمود مرجع سابق» ص ۲۸. 


)۲( قصة الخلق» محمد بن عبد الله الخرعان دار کنوز |شبیلیا للنشر والتوزیع. الریاض. ط ۱ 
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عن إنسان» ولکنها تفقد جدَّتها في نفوس الناس بطول الألفة» ویضعف ایقاعها 
على قلوب البشر بطول التکران فیرذهم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة» 
وإلى تلك الایات الباهرة» بتوجیه الموحي» المحبي للمشاهد والظواهر في القلوب 
والضمائر» ويثير ا وانتباههم إلى آسرارها وآثارهاه ویجعل منها دلائله 
وبراهينه التي تراها الأبصار وتتأثر بها المشاعرء ولا يتخذ طرق الجدل الذهني 
البارد» والقضايا المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة» التي وفدت على التفكير 
الإسلامي من خارجه فظلّت غريبة عليه» وني القرآن المثل والمنهج والطريق . 

- قل يروا فى الأَرْضٍ4: والسير في الأرض يفتح العين والقلب على 
المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم يملها القلب» وهي لفتة عميقة إلى 
حقيقة دقيقة» وهي آن الانسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء 
من مشاهده أو عجائبه حتى إذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسّه وقلبه إلى كل 
مشهد. وإلى كل مظهر في الأرض الجديدة» مما كان يمر على مثله أو آروع منه 
في موطنه دون التفات ولا انتباه» وربما عاد إلى موطنه بحس جديد وو جديد 
ليبحث ويتأمل ويعجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره وغيبته» وعادت مشاهد 
موطنه وعجائبه تنطق له بعدما كان غافلاً عن حديثهاء أو كانت لا تفصح له بشيء 
ولا تناجيه» فسبحان منزل هذا القرآن الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس ”. 

- لقَائْظرُوا یف بَدَأً الحَلْقَ4: إن التعبير هنا بلفظ الماضي «كيف بدا 
الخلق»» بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق» يثير في النفس خاطراً 
معینا؛ ترى هنالك في الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى وكيفية بدء الخليقة 
فيهاء كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة؛ كيف 


(۱) في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق القاهرق ط ۰۱۱۲۰۱۷ ۲۷۲۹/۵. 
)۲( سيد قطب. المرجع نفسه. ۵ ۷/۳۰ 
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نشأت؟ وکیف انتشرت؟ وکیف ارتقت؟ وان کانوا لم یصلوا إلى شيء في معرفة 
سر الحياة: ما هي؟ ومن أين جاءت إلى الأرض؟ وکیف وجد فیها آول کائن حي؟ 
ویکون ذلك توجيهاً من الله للبحث عن نشأة الحياة الأولى والاستدلال به عند 
معرفتها على النشأة الآخرة. 

ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر؛ ذلك أن المخاطبين بهذه الآية آول 
مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثاء فلم يكونوا 
بمستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به -لو كان ذلك 
هو المقصود- فلا بد أن القرآن كان يطلب منهم أمراً آخرٌ داخلاً في مقدورهم. 
يحصلون منه على ما ييسر لهم تصور النشأة الآخرة» ويكون المطلوب حينئذ أن 
ينظروا كيف تبداً الحياة في النبات والحيوان والانسان في كل مكان؛ ويكون السير في 
الأرض -كما أسلفنا- لتنبيه الحواس والمشاعر برؤية المشاهد الجديدة» ودعوتها 
إلى التأمّل والتدبر في آثار قدرة الله على إنشاء الحياة التي تبرز في كل لحظة من 
لحظات الليل والنهار. 

وهناك احتمال أهم يتماشى مع طبيعة هذا القرآن؛ وهو أنه يوجه توجيهاته 
التي تناسب حياة الناس في أجيالهم جميعاً» ومستوياتهم جميعاًء وملابسات حياتهم 
جميع]ء ووسائلهم جميعاء ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف حياته ومقدراتف 
ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبداء ومن ثم لا يكون هناك تعارض 
بين الخاطرین» هذا أقرب وأولى. 

- لا الله عل كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ4: يبدأ الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة 
التي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة» وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن 
وغير الممكن بما یعرفونه من تجار م المحدودة ومن قدرة الله على كل شيء . 


(۱) في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ۲۷۳۰/۵. 
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وقال تعالی: #يَوْمَ تظوی السَمَاء کی السجل للکثب گما بَدََنا وَل خلق تُعِيدُ 
عدا لان كا علي (سورة ابيا .]١١4‏ وقوله: له یه مَرْجِعُكُمْ جییکا 
E‏ بالق قر تيه ده 6 و وشن 4]. 


بداية الخلق ليس بداية غامضة أو هلامية كما یصورها الفكر الغربي المادي 
الحدیث. الذي يتيه في شعاب من التجارب والنظريات المتناقضة في كثير من 
الأحيان» وما زال المفکرون الغربيون وعلماء الفيزياء والفلك في حيرة من أمرهم 
في مسألة تحديد بداية الخلق ونشأة الکون» بل لقد أفضت بهم تلك الحيرة إلى 
الإلحاد في التصور العام الشائع الآن بين المشتغلين بالعلوم الطبيعية -كما يقول 
جعفر شيخ إدريس- هو مع الأسف تصور مادي إلحادي؛ يفترض أنه لا واقع إلا 
الواقع المادي» وآن الحقائق إنما هي الحقائق المادية» وأن الكون مکتف بنفسه 
غني عن أي شيء خارجي . 

ولذا جاء تفسیر بداية خلق الانسان بعيداً عن الدين» وجاء تبع لذلك الفکر 
الاجتماعي والتربوي الانساني منطلقاً من هذه النظرية المادية الملحدة التي ترفض 
الدین والایمان بالله وبما جاء عن الله في تفسير سلوك الانسان وارتباطه بالایمان 
بالله» ورسله» وکتبه» والیوم الآخر» والقضاء والقدر وهذا يؤكد ما سبق ذکره 
من آهمية الحدیث عن قصة الخلق وارتباطها بکثیر من القضایا الكبرى في عقيدة 


المسلم وحیاته(. 


جعفر شيخ إدريس» الناشر مجلة البیان» ط ۰۱ ۱ ص 1۵ 
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- الله هو الأول: فأول تلك المعالم حقيقة أن الله سبحاةوتعَال هو الأول» فهو 
الأول بلاابتدام» وهو الآول فلیس قله شىء كما قال سبحانه: هو الأول ور 
سار وَالَْاطِنُ وَهْوَ ڪل شَْءٍ عَلِيمٌ4 [سورهالحدید:0۳. وني صحیح مسلم من 
حدیث آبي هريرة يَدََتَدعَنَُ: (اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وآنت الا خر فليس 
بعدك شيء...) ۲. 

قال ابن تيمية يََدْآَنَهُ:ْ وانما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول 
الذي خلق الكائنات» والآخر الذي إليه تصير الحادثات» فهو الأصل الجامع؛ 
فالعلم به أصل كل علم وجامعه» وذكره أصل كل كلام وجامعه» والعمل له أصل 
كل عمل وجامعه» وليس للخلق صلاح الا في معرفة رم وعبادته» فهو سبحانه 
هو الأول دون بداية» فلا يُسأل متى ولا كيف ۳ ولذلك قال ابن جرير الطبري في 
تفسيره: هو الأول قبل كل شيء بغير حد ”. 

ويقول الشيخ السعدي: الأول: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن 
لم یکن» ويجب على العبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية؛ إذ السبب 
والفسبي مك تعال ۳ 

- وقد اقترن اسم الأول باسمه الآخر سْبِحَالَهوتَلَ مرة واحدة في القرآن؛ في قوله 
تعالی: لهْوَالْأَوَلوَالْخِرُوَالطََاهِرُوَالَْاطِنُوَهُوَ یکل ی و عَلِيمٌ 4 [سورة الحديد: *]. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: ما يقوله عند النوم» رقم: 
(۲۷۱۳). 

(۲) قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق ص ۱۵. 

(۳( جامع البیان في تأويل القرآن الطبري» مرجع سابق» ۰۱۲۶/۲۷ 


() شرح أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق عبيد بن علي العبيده 
الجامعة الإسلامية» المدينة النورة» العدد ۰۱۱۲ السنة ۰۳۳ ۰۰۱۲۱ ص ۰.۱۱۹ 
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- وفي الحديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين قول رسول الله ووسر : 
الله أنت الأول الذي ليس قبلك شي» وان الأغر الذي لبس بعدكٌ شىء: 
ونت الظاهرٌ فليس فوقك شي» وأنت الباطنْ فليس دونك شيء اقض عتا الديْنَ 
وآغننا من الفقر)”"» قال الخطابي: «الآخر» هو الباقي بعد فناء الخلق» وليس معنى 
«الآخر» ما له انتهاء» كما ليس معنى «الآول» ما له ابتداء» وقال البيهقي: «الآخر» 
هو الذي لا انتهاء لوجوده» وقال الطبري: «الآخر) بعد كل شيء بغير نهاية " 

وأحسن التعريفات وأكملها ما فسّره عرف البشر بالله عَرَّجَلَ سيدنا رسول الله 
صََعََ ی وذلك في قوله: (وأنت الآخر فليس بعدك شيء) . 

ومن آثار الإيمان پذین الاسمين؛ يقول ابن القيم َحِمَدُأنَدُ: فعبوديته باسمه 
«الأول) تقتضي التجرّد من مطالعة الأسباب والوقوف عليها والالتفات إليهاء 
وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته؛ وأنه هو المبتدئ بالإحسان من غير 
فص فى ال لوبي لدان العم قل وجري وی وسيلة كانت هناك؟! 

وإنما هو عدم محضٌء وقد اتی عليه حينٌ من الدهر لم يكن شيئا مذكوراً» فمنه 
سبحانه الاعداد ومنه الامداد» وفضله سابق على الوسائل والوسائل من مجرد 


فضله وجوده. 
فمن ل اسمه «الأْول» على هذا المعنی آوجب له فقراً حاصا وعبودية 
خاصة» وعبوديته باسمه ااه تقض تقتضي أيض] عر قر ووئوفه بالأسباب 


فالتعلّق بها تعلق با یعدم وينقضي» والتعلق پالآ تال تس ۳ 


(۱) تفسير القرآن ابن کثیر ۸/ ۳۱. 
)۲( وله الاسماء الحسنى» الجلیل» مرجع سابق» ص ٠١۸‏ . 
(۳) تفسير القرآن» ابن كثير» المصدر السابق» ۸/ ۳۱. 
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الذي لا يموت ولا یزول فالمتعلق به حقيق آن لا يزول ولا ينقطع» بخلاف التعلق 
بغيره مما له آخر يفنى به» فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة 
الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه وأن الأمر ابتداً منه 
وإليه يرجع» فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة» وإليه تنتهي الأسباب 
والوسائل فهو اول كل شيء وآخره. وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه 
فهو إلهه وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح» ولا كمالء إلا بان يكون وحده غایته 
ونهايته» ومقصوده. فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات» والآخر الذي انتهت 
إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتهاء فليس وراء الله شيء يُتقصد ويُعبد ويُتآله. كما أنه 
ليس قبله شيء يخلّق ویبرآ فكما كان واحداً في إيجادك فاجعله واحداً في تألهك 
وعبوديتك. وکما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية حبك وإرادتك وتألهك 
إليه لتصح لك عبودیته باسمه «الأول والاخر». وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه 
«الأول»» وإنما الشأن في التعبد له باسمه «الآخر»؛ فهذه عبودية الرسل وأتباعهم» 
فهو رب العالمین وله المرسلین سبحانه وبحمده . 

ومن آسرار اقتران استي الجلالة: الأول والكخد»: فیقول اين القیم: قال 
الله تعالی: لین اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هذى( [سورة محمد: ۰۲۱۷ فهداهم أولاً فاهتدوا 
فزادهم هدی ثانیا» وهذا من سر اسمیه: #الْأَوَلُ وَالْآَخِرُ4؛ فهو المعد» وهو الممده 
ومنه السبب والمسیّب. وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه. كما قال أعرف الخلق به: 
(وأعوذ بك منك) ”. 


)۱( طریق الهجرتین وباب السعادتین» ابن القیم» مرجع سابق» ص ۰۲۱-۲۰ 
)۲( صحیح مسلم» کتاب الصلاة» باب: ما يقال في الرکوع والسجود رقم: ٤۸١‏ . 
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ويقول أيضاً: منه المبدأ وإليه المعادء وهو الأول والآخر: وَأ إلى رَبك 
ال اس 

وقال يَمَدآَنَُ تعالی: والغایات والنهایات كلها إليه تنتهي: رام از لى رَيِكَ 
الننتعی> [سورة النجم: ١٤]ء‏ فانتهت إليه الغایات والنهایات ولیس له سبحانه غاية 
ولا نهایت لا في وجوده ولا في مزید جوده؛ إذ هو «الآول» الذي لیس قبله شيء 
و»الآخر) الذي لیس بعده شيء» ولا نهاية لحمده وعطائه. بل كلما ازداد له العبد 
شکرا زاده ذ فضلاً وكلما ازداد له طاعة زاده لمجده مثوبة» وکلما ازداد منه قرب لاح 
له من جلاله وعظمته ما لم يشاهده قبل ذلك. وهکذا آبدا لا يقف على غاية ولا 
نباية» ولهذا جاء أن أهل الجنة في مزید دائم بلا انتهاء فان نعیمهم متصل ممن لا 
نهاية لفضله ولا لعطاته» ولا لمزیده ولا لأوصافه. فتبارك الله ذو الجلال والاکرام: 
إن هَذَا آرژفتا ما له من ما6 [سورةص: ۰4]. وني الحدیث القدسي: (يا عبادي 
لو أن آوّلکم وآخرکم وانسکم وجتکم قاموا في صعید واحد فسألوني» فأعطیت کل 
إنسان مسألته: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقص المخیط إذا أدخل البحر) (. 

ومن تلك المعالم ما قرّرته أول آية في سورة الفاتحة ة» تلك السورة العظيمة 
التي يكررها المسلم في كل ركعة من صلاته؛ ركنا لا تصح صلاته بدونه» إذ حدد 
الله سْبَحَاَهوَََاقَ في قوله: #الْحَمْدُ لله رب العَالّمِيْنَ4 [سورة الفاتحة: ۲] حدد الوجود 
في : لعن انه الجا بل سا رت مر الى یفسوی ا خط 
اا ما سوى الله بسْبَحَاتَهوتَعَالَء قال قتادة يمَدَآنَهُ: العالمون جمع عالّم» وهو 
كل موجود سوى الله تعالى. 


)۱( أعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» محمد بن أبي بكر 
ابن القيم» دار الكتب العلمية» بیروت ط ۰۱۹۹۱۰۱ ۱:۳۱ 
)۲( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» رقم: ۲۹۷۷. وانظر: ابن 
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ك E‏ 
تعالی: قال فِرْعَوْنُ وَمَا TEES ON OES‏ 
[سورة الشعراء: 4 ۲۳۲]. 
وليس في الوجود شيء غير الخالق والمخلوقء فلا قوة فوق قوة ال ولا له 
بحق خر اه سبحانه: 9 ان ا َه لَمَسَدَنَا قَسْبْحَانَ اللَهِ رت الْعَرْش 


۳ 


عَمَّا يَصِفُونَ 4 [سورة الأنبياء: ۲۲] ی وت وی 
المربوية له یل فالكل تحت تصرّفه وملکه قال تعالى: وما تون فى شا 
ا ین رآ ولا تختلون من عَمَلٍ الا كن عم و هوا إذ يضور 
فِيه فِيهِ وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَيَكَ من مِثْقَالٍ درو ١‏ فى الْأَرْضٍ ولا فى السَمَاءِ لا أَصْكَرَ ین 
ذلك وَل أ كبر إلا فى کتاب مين [سورة يونس: .7]٩۱‏ 

ويبين الإمام ابن القيم رَمَدُلَنَهُ تعالى معنى قوله: «رب العالمين)» فيقول: 
وربوبيته للعالم تتضمّن تصرفه فيه وتدبيره له» ونفاذ آمره کل وقت فيه وكونه معه کل 


ساعة في شأن؛ يخلق ويرزق» ويميت ويحيي» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع» ويعز 
ويذل» ويصرف الأموربمشيئته وإرادته» وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه”". 


0-2 


ويتحدث رذن تعالى عما يشاهده العبد من اسمه سبحانه «رب العالمين»» 
فيقول: وشاهد من ذكر اسمه «رب العالمين» قيوماً قام بنفسه وقام به كل شيء 
فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرهاء قد استوى على عرشه وتفرّد بتدبير ملكه 
فالتدبير كله بيديه» ومصير الأمور كلها إليه» فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده 
على آيدي ملائكته؛ بالعطاء والمنع» والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتوبة 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ١7‏ . 
)۲( الصواعق المرسلة ابن القيم» مرجع سابق» ۶ 
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والعزل» والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين: 
ايسا مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَالا رض کل يو هُوَ فى شَأَنٍ 4 [سورة الرحمن: 9؟]. 

لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» ولا معقب لحكمه» ولا راد لأمره ولا 

و 3 ع سم 

مبدل لکلماته» تعرج الملائكة والروح إليه» وتعرضص الأعمال اول النهار واخره 
علیه. فيقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء قائ 
بتدبير ذلك کله» وحفظه ومصالحه ©. 

وقد امتدح الله عَرَيََلّ نفسه بأنه رب ت الْعَالَمِينَ * . والعالمون جمع عالم» وكل 
ما سوی الله فهو عالم» قال تعالی: «الْحَمْدُ یله ر ت الْعَالَمِينَ* [سورة الفاتحة: ؟] 
اف ماس وی را عم ارو قل وي 
كما في قوله تعالی: أقُلْ أَغَيْرَ الله انى ربا وَُوَ رَبُ کل سَىءٍ [سورة الأنعام: 134]. 
وان الله عَرَجَلَ رب كل شيء وخالقه» وملیکه والقادر عليه» والمتصرف في جميع 
آموره» ومبذا فإنه لا یخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السماوات والأرض عبد 
له في قبضته وتحت قهره؛ لأن أحداً لا يدعي أنه أو غيره من المخلوقين هو الخالق 
البارئ المحيي المميت ای شي والعصرب ل كل شي 0 قال 
تعالی: ول من انك مق اشتاء ولازض من بترن الشنع ولاز وتن 
رخ ال ین | میت وَيْخْرج میت من الْحَيّ ومن د يي فش لین الله 


بوه 1۳ 


َل لا 


تقون [سورة يونس: .]7١‏ 


(۱) الصلاة وحكم تاركهاء أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الله المنشاوي» 
مكتبة الایمان» القاهرق 4٠م‏ ص ۰۱۷۰-۱۱۹ 


)۲( وله الاسماء الحسنى» الجلیل» مرجع سابق» ص ۰.۹۱ 
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۱- الله (عَیَیلّ) یتحدی الملحدین: 

آقام الله عَرَيَجَلَ الحجّة العقلية الدامغة على الملحدین والمشرکین وتحدّى 
عقولهم وکل قواهم في نفي الالحاد وفي نفي الشريك؛ وذلك من خلال تقریر ميد 
الخلق في قوله تعالی: لام خلفوا ین عبر نء أَمْ هم ا حالفو © أَمْ لو 
اسَمَاواتِ وَالأَرْضَ بَلْ لا بوقئون © أَمْ عِنْدَهُمْ زاین رب أَمْ هُمْ الْمُصَيْطِرُونَ4 


[سورة الطور: ۲۱۷-۵ ]. 


ان وت و : ام خلشو ین عبر ئء آ خر خَالِقُونَ © 
أَمْ لوا السّمَاَاتِ وَالْأَرْضَ بل لا بُوقئوت © أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَاينُ ن رَبك 9 هم 
الْمُصَيْطِرُونَ4 [سورة الطور: ۳۷-۳۵] كاد قلبي أن يطير. 

فهذه الآية تنفي مبدأ الإلحاد من خلال الالزام بوجود خالقء إذ إنهم لم 
يُخلقوا من غير خالق» فكل مخلوق له خالق . ففي قوله تعالى: ام خُلِقُوا من 
غَيْرٍ شَىْءٍ آَم هم ا َالِمُونَ) بیان واضح بأن وجودهم من غير شيء مر ينكره 
منطق الفطرة ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل» أما أن يكونوا هم الخالقين 
لانفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه مخلوق. 

وإذا كان هذا الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة فإنه لا تبقى إلا الحقيقة 
التي يقولها القرآن؛ وهي آم جميع] من خلق الله الواحد الذي لايشاركه أحدفي الخلق 
والإنشاء» فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية والعبادة» وهو منطق واضح وبسيط. 

كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم فهل هم خلقوها؟ فإنها 
لم تخلق نفسها بطبيعة الحال كما أنهم لم يخلقوا أنفسهم: ام خَلْقُوا السَّمَاوَاتِ 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۷۰ 
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وَالْأَرْضَ بَلْ لا يُوقِنُونَ4. وهم -ولا أي عقل يحتكم إلى منطق الفطرة-لا يقولون 
إن السماوات والأرض خلقت نفسهاء أو خلقت من غير خالق» وهم كذلك لا 
یعون آنهم خلقوهاء وهي قائمة حيالهم سؤالاً حي يتطلب جوابً على وجوده» قد 
كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات والأرض قالوا الله ولكن هذه الحقيقة لم تكن 
تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الذي تنشأ آثاره في القلب» ويحركه إلى اعتقاد 
واضح دقيق: بل لا يُوقِنُونَ4. 

ثم يهبط بهم درجة عن درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو للسماوات 
والأرض فيسألهم: هل هم يملكون خزائن ن اللّه» ويسيطرون على القبض والبسط» 
والضر والنفع؟ 

- اَم عِنْدَهُمْ خَرَاِينُ رَيَكَ أَمْ هم الْمُصَيْطِرُونَ4: وإذا لم يكونوا كذلك ولم 
يدّعوا هذه الدعوى فمن ذا يملك الخزائن؟ ومن ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ 
القرآن يقول: إنه الله القابض الباسط. المدبر المتصرف. وهذا هو التفسير الوحيد 
لما يجري في الكون من قبض وبسط وتصريف وتدبیر بعد انتفاء أن يكونوا هم 
المالكين للخزائن المسيطرين على تصريف الأمور. 

ثم يهبط بهم درجة أخرى فيسألهم إن كانت لهم وسيلة للاستماع إلى مصدر 
ار «َم هم سل بَستیغوت فیّه لیب مُسْكَمِعُهُمْ بشلطان مُيْن4 [الطور:04]. 

إن محمداً يمرس يقول لهم إنه رسول يوحى إليه» وان هذا القرآن 
يتنزل عليه من الملا الأعلى» وهم يكذّبونه فيما يقول» فهل لهم سلّم يستمعون 
فة فیعلمون أن محمداً لا برسي إلبده ون الحق غير ما یقول؟ فلت ا 
بسلطان مُبيْنِ4: أي ببرمان قوي يحمل في ذاته سلطان) على النفوس يُلجئها إلى 
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EY 
ER 


E 


يكابرون فيها ویعاندون . 
وقال ستَارکال: تَبَارَكَ الَّذِى وَل الْمْدْقَانَ عَلَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَِينَ 
تذیرا © الَّذِى لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَمْ يَتَخِدْ ولا وَلَمْ يَكُنْ له شَرِيكُ فى 


۰ 


۳ 0 ۳ 


مب ولق کل ىء در تفییزا © واذوا من ذونه آله لا ون شا 
وَهُمْ لقو ولا یکو لا هم را ولا تفا ولا کون موتا ولا حَياة لا 
شُوراگ» [سورة الفرقان: ۳-۱]. 

وقال سبکاوتتاق: «هَدّا خَلْقُ اللّهِ رزوی مَادّا خَلَقَ الَّذِينَ من دونه بل 
الظََالِمُونَ فى صلال مُبینِ؟» [سورة لقمان: .]١١‏ 

كما جعل الله التذكير بمبدأ الخلق باب من أبواب مقتضيات الإيمان به سبحانه 
وتوحيده في العبادة» وأنه المستحق لذلك وحده دون ما سواه» وذلك في أكثر من 
آية في كتاب الله؛ مثل قوله تعالی: يا أَيّهَا الاس اغْبْدُوا ریم الى حَلَقَكُمْ 
والذیق مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تقو [سورة البقرة: ۲۱ وقوله تعالى: ما لَكُمْ 
لا تَْجُونَ له وَقَارَا © وقذ حَلَقَكُمْ أظوارًا) [سورةنوح: ۰۱۳۱ إلى غير ذلك من 
الآيات المبثوثة في القرآن الكريم ”. 

۲- القضاء على وسوسة الشيطان في مسألة الخلق: 

التفكير في مبداً الخلق دون هدي من الوحي مدخل من مداخل الشيطان 
ووسوسته والشيطان -لعنه الله- لا يترك سبيلا للتشويش على ابن آدم إلا سلكه. 
فمن ذلك ما بيّنه النبى تم مما يعرض للإنسان في مسألة الخلق من 


)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۸ 
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وساوس الشيطان التي تجرّه للسؤال عمن خلق الله -تعالى الله عن ذلك- وما ينبغي 
له حينما یعرض له ذلك الأمر. فقد روى البخاري من حديث أنس قال: قال رسول 
الله صعََ: (لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء 
فمن خلق الّه؟). قال ابن حجر: وفي رواية بدء الخلق: (من خلق ربك؟). وزاد: 
(فإذا بلغه فليستعذ به ولينته)» وني لفظ لمسلم: (فمن وجد من ذلك شيعا فليقل: 
آمنت بالله)» وزاد في أخرى: (ورسله)» ولأبي واو والنسائي من الزيادة؛ فليقل: 
«فل هُوَالنّهُ أَحَدٌّ © ال الصَّمَدُ © لَمْ يِذ ولم برد © وَلَمْ يڪن له کنو أحَد)4 
[سورة الاخلاص: ١-٤]ء‏ ثم ليتفل عن یساره» ثم لیستعذ وفي رواية أخرى: (فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله» فان ذلك يذهب عنه). 

وهذه من الشبه التي يلقيها الشيطان على ابن آدم ولا يكاد يسلم من التعزض 
لها آحد. ولذا نبه لها النبي عم حتى لا يقع فيها المسلم وبيّن طريق 
التخلص منهاء وأنها وسوسة من الشيطان للتشويش على إيمانه» وجرّه إلى دوامة 
من الوهم © 

روى أبو داود عن أبي هريرة قال: جاء ناس إلى النبي ايهر من 
أصحابه فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به» ما نحب أن 
لنا الدنيا ونا تكلمنا به فقال: (أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان)”". 


ولابن آبي شيبة من حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي ايوا 


فقال: إني أحدث نفسي بالأمر لأن أكون حُمَمَةَ حب ال من أن أتكلم به فقال: 
(الحمد لله الذي رد آمره إلى الوسوسة). 


)۱( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص ۰۱۹ 
(۲) سنن أبي داود نقلاعن قصة الخلق» ص ۲۰. 
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ثم نقل الخطابي: المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن 
تکلّموا به» ويمنعهم من قبول ما يلقي الشیطان» فلولا ذلك لم يتعاظم في آنفسهم 
حتى آنکروه وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان» بل هي من قبل 
الشيطان و کیده . 

وكذلك بين ابن عباس كيفية علاج الوسوسة الشيطانية» فعن أبي زميل قال: 
سألت ابن عباس یلع فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قال: قلت: 
والله لا أتكلم به» قال: فقال لي: آشيء من شك؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من 
ذلك أحد حتى أنزل الله عَرَييلَ: «قَإِنْ كنت فى مَاكٍ معا أَنْرَْا لك فَاسْأَلٍ الَّذِينَ 
يَفْرَهُونَ الْكِتَابَ من قَبْلِكَ» [سورةيونس:؛4]. قال: فقال لي: فإذا وجدت في 
نفسك شيعا فقل: هو رل لاجر وَالََاهِرُ الباطن وَهْوَ بصل شیم عَلِيم4 
[سورة الحديد: ۱۱۳ 

ويُعلّق ابن القيم على هذا الأثر فیقول: فأرشدهم ذه الآية إلى بطلان 
التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول 
ليس قبله شيء. كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شي» كما أن ظهوره هو 
العلو الذي ليس فوقه شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو 
كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه لكان ذلك هو «الرب» الخلاق» ولا بد أن ينتهي الأمر 
إلى خالق غير مخلوق» وغني عن غيره» وکل شيء فقير إليه» قائم بنفسه وکل شيء 
قائم به» موجود بذاته وکل شيء موجود به» قديم لا أول له فوجوده بعد عدمه باق 
بذاته» وبقاء كل شيء به» فهو «الأول» الذي ليس قبله شيء و»الآخر» الذي ليس 
بعده شيء» «الظاهر» الذي ليس فوقه شيء «الباطن» الذي ليس دونه شيء . 
)١(‏ قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص ۲۰. 


)۲( وله الأسماء الحسنى» الجليل» مرجع سابق» ص ۰۱۸۰ 
)۳( الجلیل» مرجع سابق» ص ۰۱۸۱ 
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۳-الله یل لم يزل خلاقا وخلقه دليل على المعاد: 

ومن معالم هذه القصة الكبرى أن الله سبحانه لم يزل خلاق»ء فصفة الخلق 
لله سْبِحَاَهوتكَاقَ صفة ذاتية أزلية» فهو لم يزل خالقا عليماًء وليس الخلق مرحلة 
انتهت أطوارها وتوقف سيرهاء فما يحدث في الكون من فعل أو تقدير أو تدبير 
أو تغيير أو تبديل» أوتصريف لشأن من شؤونه؛ من ليل ونبار أو صيف أو شتاء 
أو حياة أو موت. أو عز أو ذل» أو نصر أو هزيمة» فهو بأمر الله وتدبيره» قال ابن 
السعدي في تفسير قوله سبحانه: لقُلْ سِيرُوا فى الأَرْضٍ قانظروا کف با ا ق4 
[سورة العنکبوت: ۲۰]: فإنكم ستجدون أمما من الآدميين لا تزال توجد شيا فشيشاء 
وتجدون النبات والآشجار كف تحدث. رقا بعد وقت» وتجدون السحاب 
والریاح ونحوها» مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائماً في بدء واعادة . 

كما جعل سبحانه مبدأ الخلق دليلاً على قدرته تعالی على إعادته فقال عروَجلَ: 
م ی 2 الق ثم بعیده هو هون عَلَيْهِ4 [سورة الروم: ۷ وقال: قل 

اف الْأَرْضٍ فَانْظوُوا کف با الق كُمَ الله بو لش الما الْآخِرَةً إِنَّ اللّهَ عل 

۳ یر [سورة العنکبوت: ۲۰]. 

فالقادر على البداية أقدر على الاعادة» والاعادة على مثال سابق آیسر من 
البداية بغير مثال ۳ وفي حدیث آبي هريرة قال: قال رسول الله اهيوسا : 
(ویقول الله تعالی كذّبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني» وشتمني وما ينبغي له 
أن يشتمني» فأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني» وليس آول الخلق بأهون 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۲۱ تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان» 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقیق عبد الرحمن بن معلا اللویحق» مؤسسة الرسالة» 
ط »١‏ ۰ ص 01۸ . 


)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۲ 
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على من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد. لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد) (). 
ثانيا: إثبات صفات الكمال لله تعالى: 
وردفي القرآن الكريم وصف الله بصفات الكمالء وأنه المنفرد بها وحده دون 
ما سواه» قال تعالى: فل هو ال أَحَدٌ © ال الصَمَد © لَمْ بل ولم يوذ © وَلَمْ 
ين له وا أحَد4 [الإخلاص: ١-٠]ء‏ إذ وصف الله ها في هذه السورة نفسه 
بأنه أحد صمد. فهذان الوصفان يدلان على اتصاف الله بغاية الكمال المطلق” . 
وجاء معنى الصمد: أنه المستغني عن كل آحد» والمحتاج إليه كل آحد . 
ويدل هذا المعنى للصمد على الإثبات والتنزيه؛ فالإثبات بوصفه سبحانه 
بأنه هو الذي يُعمّد الیه» أي: يَرجع إليه كل أمرء وذلك لأنه هو المتصف بجميع 
صفات الكمال» فهو القادر على كل شیء والفعال لما يريد» والذي بيده الخلق 
والأمر والجزاء» وما من قوة لغيره تعالى إلا مبيمنة منه» إذا شاء أبقاها ومتی شاء 
سلبهاء فالمرجع والمرد إليه سبحانه ”*. 
وأما التنزيه: فوصفه تعالى بأنه غنيتٌ عن كل شیء فلا افتقار فيه بوجه من 
الوجوه؛ لا في وجوده فانه الأول الذي ليس مثله شيء وهو الذي لم يلد ولم يولدء 


.۲۲ البخاري نقلًا عن قصة الخلق» ص‎ )١( 

(0) إثبات علو الله على خلقه أبو الحسن خوجلي إبراهيم» ص ۲۸. بتصرف. لا تتوفر 
معلومات أخرى. 

(۳) تقريب التهذیب أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة دار الرشید» 
سورياء ط 019451 ۰۲5۵/۲۰ 


)€3 إثبات علو الله على خلقه إبراهيم» مرجع سابق» ص ۰۲۹ 
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ولا ني بقائه فإنه الذي بُطعم ولايُطعَمء ولا في آفعاله فلا شريك له ولا ظهير . ويدل 
وصفه حول بأنه اعدصجدعاك اتعبافه ,كمال المطلق » کما أن (أحن صد 
یدلان على معتی آخحر هو نفي الولادة والتولد عن اه سب‌حانه فان الصمد جاء في 
بعض الأقوال بأنه الذي لا جوف له ولا آحشاء فلا يأكل ولا یشرب سُبَحََهُوَتعَالَ . 


1 
وه عم ع 


تال ل ل لد یا قاطر السَمَاوَاتِ وال زض وَهْوَيْظْعمُ 
5 ذل إن ات AR‏ ت اول من أَسْلمَ ولا تَحُوئنٌ ین الْمُفْركِينَ» 


[سورة الأنعام: 4 .]١‏ 


وقال تعالی: رمث این القن الا مله وو ما رید علق ین رذق 
ما رید أن ُشیمون © إن الله وق ات4 امور فرت i‏ 
فان الأحد هو الذي لا كُفُوْ له ولا نظیر فب فیمتنع أن تکون له صاحبة» والتولد إنما 
يكون من شیئین 

ال ال : بیغ السات الأ نیون[ و ولم ڪن له صاحبة 
وَخَلَوَ قَ کل شىء وهو بحل سیء عم 4 [سورة الأنعام: ۰۱ وفي قوله سبڪاهوتعال : 
ولم ر ا حَد [سورة الاخلاص: 4 ]» وفي هذا نفي عن المخلوق مكافأته 
أو ممائلته للخالق» ومثل ذلك قوله تعالى: اند يله الى حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالَرْضَ وَجَعَلَ الما وَالشُورَكمَ دیق حَفَرُوا رهم دون [سورة الأنعام: »]١‏ 
أي : ا وا و 
رب السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بیتهتا َاعْبُدهُوَاصْطَرْ لِعِبَاديه هَل تلم سيا 
[سورة مریم: 16]» آي: لا شيء بسامیه لا ند ولا عدل» ولا نظير له يساويه» فأنكر 


)۱( إبراهيم» المرجع نفسه ص. ص ۲۹-۲۸ . 
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العشبيه والتمثيل» ومذا یتبین لنا آن تنزيهه سبحانه عن العيوب والتقائص واجب 
لذاته» كما دلت على ذلك سورة الإخلاص ١‏ 

سُبْحَانَ رَبَكَ رب الع عَم يَصِفُونَ 
له رب 2 [سورة الصافات: ۰۲۱۸۲-۱۸۰ 


4 لام عل الْمُرْسَلِينَ اند 


تعد اا الکرسی فضل أ فى كنات ا کل ما فا متعلق بالات الب 
خلت وتاطق ررر فال والرهته راسا راه اتدل على کیال ناه 
وعلمه وقدرته وعظیم ساطانه © 

وهذه الاية تملا القلب مهابة من الله وعظمته وجلاله وکماله؛ فهي تدل على 
أن الله تعالی منفرد بالالوهية والسلطان والقدرة» قائم على تدبیر الکائنات في كل 
لحظة. لا یغفل عن شيء في السماوات والأرض ۲ 

قال الله تعالی: اال زا ها اليم ای و ی 
e‏ زی بقع عِنْده الا اذه َعَم ما بن یدیم 
ليم ول ۳ طوت کی من علیه الا با مَاء وم که 

ولا يَخُودْهُ حِفْظهُمَا وَهْوَ َ ال الْعَظِيمُ4 [سورة البقرة: 

وإليك شرح هذه الآية العظيمة التي تحدّث الله فيها عن نفسه عَرَبلَ. 


)۱( إثبات علو الله على خلقه إبراهيم» مرجع سابق» ص ٩‏ ۰۲ بتصرف. 

(۲) آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر جابر بن موسی آبو بكر الجزاثري» مکتبة العلوم 
والحکم المدينة المنورق ط ۵. ۰۲۰۰۳ ۳:۱ 

)۳( التفسیر المنیر» وهبة بن مصطفی الزحیلی دار الفکر المعاصر دمشق. ط ۰۱۱۸۰۲ ۰۱۸/۳ 
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- «اللّه له لا له هُوَ): 


أي: لا خالق ولا معبود بحق وصدق إلا الله عَرَبَجَرَّه وکل ما سواه باطل صا 
وهذه الآية أصل في التوحيد؛ واحد ليس له شريكء ولا نظير» ولا وزير» ولا مشیر» 
ومعناه: النهي على أن يعبد شيء غير الله ۷ 

فهو الإله الحق الذي نتمنى أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأليه له 
تعالی» لكماله وكمال صفاته» وعظيم نعمه ولكون العبد مستحقا أن يكون عبداً 
لربه ممتثلاً آوامره» متجنبا نواهيه» وکل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه 
باطلة» لكون ما سوی الله مخلوقا ناقص] مدبّراً فقيراً من جميع الوجوه» فلم يستحق 
شكامن آنواع العبادة (. 


- «الله»: هو اسم دال على ذات الله تعالى» رب العالمین» الاله المعبود حقاء 
المتصف بجميع الكمالات المطلقة التي لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستنقص» 
والمتنزه عن جميع العيوب والافات. ولم یتسم بهذا الاسم غيره سبحانه ”” 

- «اللهة»: هذا الاسم الجليل» تعلقت به جميع العوالم بذاتها وبأنواعها قال 
تعالى: یا یه الا الا س آثثم الْمُقَرَاءُإِلَ الله وال هو لا هیده [سورة فاطر: ۵ 
فجميع العباد يقولون: يا الله» دعاءً أو سوالا؛ نداءً أو ذكراً أو مناجاة °. 

- «اللهُ»: هذا الاسم هو جامع الأسماء الإلهية» الظاهرة والباطنة على الوجه 
الذي لا نهاية له كما هو أهله سبحانه لأن أسماءه تعالى هي على حسب صفات 


() السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» صالح علي العود دار ابن حزم ط ۰۲۰۰۹۰۱ 
ص ۷۸. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» مرجع سابق» 5/ ۰۱۸۱۰ 

(۳) المسيح عيسى بن مریم الحقيقة الکاملة» محمد علي الصلابي» ط ۰۲۰۱۹۰۱ ص 477 . 


2 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي مرجع سابق» 5/ ۰۱۸۱۰ 
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کماله» وصفات کماله ما لها نهاية» فأسماژه ما لها نهاية» ولهذا الاسم الجلیل 
خصائص وفضائل کثيرة مذکورة في کتب المطولات (. 

إن معرفة الله تعالی أجل المعارف وارادة وجهه أجل المقاصد وعبادته 
آشرف الأضمال: والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال 60 

- «الْحَيٌ الوم 

مدّح الله نفسه بصفتين جليلتين جميلتين فقال: «الحي القیوم»؛ «الحي»: 
الذي لا یموت. الحي من صفة الله تعالى» وهو الذي لم يزل موجوداً وبالحياة 
موصوفاء لم تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعتريه الموت بعد حياة» وسائر 
الأحياء سواء؛ يعتريهم الموت والعدم» فكل شيء مالك الا وجهه تنل ۳. 
«الحي»: من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع «صفات الذات»؛ كالسمع والبصر 
والعلم والقدرق ونح و ذلك . 

والحياة التي وُصِف با الاله الواحد هي «الحياة الذاتية» التي لم تأتِ من 
مصدر آخر كحياة الخلائق المكسوبة الموهوبة لها من الخالق» ومن ثم يتفرد الله 
سبحانه بالحياة على هذا المعنی» كما أنها هي الحياة الأزلية الأبدية التي لا تبدأ من 


4. 


مبدأ ولا تنتهي إلى نهاية . 


() السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» صالح علي العود دار ابن حزم» ط ۰۲۰۰۹۰۱ 
ص ۷۹. 

(۲) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق محمد عزيز 
شمس» دار عالم الفوائد» مكة المکرمة ط ۰۱ ۰۱:۳۲ 

(۳) السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» العودة» مرجع سابق» ص ۸۰. 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» مرجع سابق» ۳/ .١١7‏ 

(4) في ظلال القرآن سيد قطب. مرجع سابق» ۰۲1۷/۱ 
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«القیوم» أي: دائم القيام بجميع شؤون الخلق» وهو القائم على كل شيء. فالله 
ری قائم بتدبير خلقه في إيجادهم وأرزاقهم وجميع ما يحتاجون إليه» و»القيوم): 
هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الافعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاء؛ من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق 
والإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبیر كل ذلك داخل في قيومية الباري . 

إن صفة «الحیاة» متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة له وصفة 
«القیومیة» متضمنة لجميع صفات الافعال ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا ئل به أعطى هو اسم «الحي القیوم ويكون التوسّل إلى 
الرب تعالی بأحب الأشياء؛ وهي أسماؤه وصفاته. ومن أجمعها لمعاني الأسماء 
والصفات «الحي القيوم»» والمقصود أن لاسم «الحي القیوم» تأثيراً خاص] في 
إجابة الدعوات وكشف الکربات. ولهذا كان النبي یرذا اجتهد في الدعاء 
قال: يا حي يا قیوم '". 

- ١لا‏ تأده تة وَلَا نَوْم: 

هذا من تمام حياته وقيوميّته. أنه وال «لا تأخذه سنة ولا نوم». أي: لا 
يعتريه نعاس ولا نوم؛ لانه من أعراض البشرية» والله بخلاف ذلك. 

- «السّنة): ابتداء النعاس» يصير نوماء و»النوم» أقوى من السّنةء وإذا كان 
ذلك كذلك فان نفي استيلاء السّنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال «الحیاة» 
ودوام التدابير» وإثبات لكمال «العلم»» والمراد هذه الآية أن الله تعالى لا يدركه 
خلل ولا يلحقه ملل بحال من الأحوال (. 
(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي مرجع سابق» ۳/ ۰۱۱۲ 


)۲( المسيح عيسى بن مریم الحقيقة الكاملة» الصلابي» مرجع سابق» ص ٤۳۸‏ . 
)۳( السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» العود» مرجع سابق» ص ۸۰. 


7 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


واه ونه الاب كوه لوا ماما مق وذ لجسن لها بو اشير 
على أتم وجه إذ إن مَن تأخذه السّنة والنوم يكون ضعيف الحیاة» ضعيف القيام 
بشؤون نفسه وشؤون غیره ". 

- لَه ما في السَّمَاوَات وما في الاٍض»: 

لما كان الله سْبَحَاتَهوتَدَقَ دائم القيام في ملكه. وليس لأحد معه فيه شرکة 
ولا لأحد عليه سلطان, قزر عَرَتَجَلَ قيوميّته هذه بقوله: «له ما في السماوات وما في 
الأرض»» آي: جميع من فيهما ملکه يتصرف وحده بحكمته وقدرته وعنايته ۳ 
وجميع عبيده وملكه تحت قهره وسلطانه '". 

- ١مَنْ‏ ذَا الذي يَسْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإذنه): 

أي: لیس لمخلوق -كائنا من كان؛ لا مَلَّك مقرّب ولا نبى مرسل-شفاعة 
ولا ضراعة عند الله عَم الا برضاه وبعد اذنه» فان «الشفاعة» كلها لله وحده. وهذا 
من عظمته وجلاله وکبریائه عَرَبَنَّه وأنه لا یتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنٍ 
له من الله في الشفاعة ©). 

إن الله تعالى لا يشفع عنده أحد بحق ولا إدلال؛ لأن المخلوقات كلها ملكه» 
ولكن يشفع عنده من أراد هو أن يُظهر كرامته عنده» فيآذن له بأن يشفع فيمن أراد". 


(۱) الصلابي مرجع سابق» ص 579 . 

(۲) الصلابي مرجع سابق» ص 579 . 

(۳) المسيح عيسى بن مریم الحقيقة الكاملة» الصلابي» مرجع سابق» ص ٤۳۹‏ . 

(8) السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» العود. مرجع سابق ص ۹۱. 

(5) التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للنشر» تونس» ۰۲۱/۳۰۱۹۸۶ 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۷۵ 


- ١يَعْلَمُ‏ مَابَيْنَ آندیهم وم ا 4( 

أي: إن الله عَرَبَلَ عليم بكل ما في السماوات وما في الأرض من شوون خلقه؛ 
ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ومن أمر الدنيا والآخرة» والمقصود من ذلك: عموم 
العلم بسائر الكائنات في الأرض وفي السماوات (. 

وإن الله یل عالم بجميع المعلومات لا يخفى عليه شيء من أحوال جميع 
خلقه. حتى يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء تحت 
الاارض الغبراء وحركة الذرة في جو السماء والطير في الهواء والسمك في الماء ۳. 

فلا تخفى عليه غائبة في الارض ولا في السماء ولا ما بينهماء فهو عالم بخفايا 
وأسرار ملكه ومخلوقاته سْبَحَانَدُوتَعَالَ (. 

- ١وَلَا‏ يُحِيِطُونَ بِشَيْءِ من علمه الا با شاء»: 

أي: لا یدرکون من العلم أو المعرفة إلا بقدر ما عرفهم به أو منه رب العالمین» 
الذي علّم الانسان ما لم یعلم . 

فآتاهم الله من علمه ما شاع و کما شاء لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب*. 

لا یطلع أحد على شيء من علم الله إلا بمشيثة الله وتعلیمه» فما عرفه الانسان 
من عالم الغيب» وما عرفه الانسان من عالم الشهادة وقوانین هذا الکون؛ وكيفية 


(۱) السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسيء العود» مرجع سابق» ص 45. 

(۲) المسیح عیسی بن مریم الحقيقة الكاملة» الصلابي مرجع سابق» ص 44۰ . 

(۳) الصلابي مرجع سابق ص .45٠‏ 

(8) السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» العود» مرجع سابق» ص ۰۹۰ 

(6) الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى» المحقق: آحمد شاکر» ۰۱۹8۰ مکتبة الحلبی» 
القاهرة» ص 586. ۱ ۱ 


۷٦‏ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


تسخيره» لم يكن إلا بمشيئة الله وتعليمه» فهو الذي علّم الإنسان مالم يعلم» وهو 
الذي على كل شيء ما علم (). 

وني القرآن الكريم آیات کثيرة تدل على سعة علم الله عم وأنه محیط بکل 
شيء؛ قل أو كثر» صغر أو عظم a‏ 
ری من مِثْقَالٍ دروف الْأَرْضٍ ولاف السَمَاءِ ولا أضَعَرَ مِنْ َلك ولا بر الا في 


کتاب مبین ‏ [سورة یونس: 1 ]. 


إن علم الله تعالى محيط بتفاصيل الأمورء متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر 
والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال 
ذرة؛ إلا ما علمهم الله تعالی (. 

- «وسع کرش السماوانت والار مر 6: 

إن الكرسي هو کناية في الاية عن عظم العلم وشموله واتساعه» وتفسیره بعظم 
السلطات يتناسب مع قوله تعالى قبل قبل ذلك: ۳ ع یه من عليه 
ولذلك يصح أن نقول: إن قوله تعالى: و بیع كُرْسِيُُ السّمَاوَاتِ وله كناية 
عن عظم قدرته ونفوذ إرادته وواسع علمه وكمال إحاطته» وقد فسر ذلك عبد الله 
بن عباس یه بأن كُرْسِيَةُ4 علمه؛ هو كناية عن سعة الملك وسعة العلم ©. 

وهذه الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة وعمقا وثباتاء 
فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك. فإذا وسع كرسيه السماوات والارض فقد 


.0947/1١ 1575 ,5 الأساس في التفسير» سعيد حوىء دار السلام القاهرق ط‎ )١( 
۰۱۱۲/۱ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» مرجع سابق»‎ (۲) 
.451١-95٠ /۲ زهرة التفاسیر» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربی»‎ )۳( 
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وسعهما سلطانه. وهذه هي الحقيقة من الناحية الذهنية» ولکن الصورة التي ترتسم 
في الحم من التعبر تالم‌ضنوسش الیو ك 


تأتي: َع كُرْسِيُةُ السّمَاوَاتِ وله زض4 لتقرير ما تضقنته «الجمل» كلها 
من عظمة وكبرياء وعلم وقدرة في حق الله عَرَيَبَلَ في علاه» ولبيان عظمة خلقه في 
مخلوقاته المستلزمة عظمة شأنه» أو إظهار سعة ملکه ”. 

5 یود حفظهُما»: 

أي: إن الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات كثيرة لا 
يشق عليه عَبَبَلَ حفظهماء ولا يعجز عن رعاية ما أوجده فيهماء ولا يثقله تعالى 
تسيير شؤونهما حسبما قضاه وقدّره فيهما ۳ فسبحان من تقوم السماء بأمره 
وتدور الأرض بوحیه رفع الجبال وأجرى الانهار وحرّك الهواء وشق الحب 
وأخرج الثمار» والوجود في قبضته وکل ما فيه إنما إرادته» لا تعصيه سماء ولا 
تخرج عن طاعته آرض ولا سحاب". 

= وهو ال الْعَظِيمٌ): 

أي: الله تعالى فوق خلقه فلا يعلو إلى مقامه الرفيع أحد» وهو أيضاً الكبير 
ذو الهيبة والجلال» المتعالي بعظمته جَزَّجَلَاأدُ على كل عظيم. «العلي»: يفسر بأنه 
أعلى من غيره قدراًء فهو أحق بصفات الكمالء ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر 
والغلبة» فيعود إلى أنه القادر عليهم وهم المقدورون» وكان النبي اهيوسا 


(۱) في ظلال القرآن» قطب. مرجع سابق» ۰۲۹۰/۱ 

(۲) التحرير والتنوير» ابن عاشور مرجع سابق» ۰۱۱/۵ 

(۳) السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» العود. مرجع سابق» ص .١١١‏ 
(5) العود المرجع نفسه» ص ۰۱۰۲ 


۷۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


يستفتح دعاءه: سبحان ربي العلي الوهاب. فكان النبي ديوس إذا سجد -أي 
في صلاته-قال: سبحان ربي الأعلى «ثلائ». 

«الْعَظِيمُ): الذي قد كمل في عظمته۲) فهو عظيم في ذاته وصفاته فذاته العليّة 
جاك فن الا وهو التغالق الهاي القاون رهز وعدم الاك اشوس 
وهو الاي يسح کل شو وال الوجود حيدم فهو العظیم وحده والمعبود وجدها 
والمعظم وحده» وإذا كانت غواشي الحياة قد أضلت الأكثرين فلم یدروا عظمته في 
الفانية فستنجلي لهم عظمة ذي الجلال في الباقية ”. 

هذان هما الوصفان الشاملان: «وَهو ال لیم 4 لكل الأوصاف السابقة 
فالله سْبَحََهوتعَاقَ هو العلي العظیم. إذن هذه آية الكرسي» آعظم آية في کتاب الل 
كما ورد في بعض الآثار المثبتة في الصحاح. وانها لتدل على وحدانية الله تعالی 
بکل شعبهاء فقد دلت على وحدانية الألوهية؛ لقوله تعالی: ال لا له إلا هوک 
ووحدانية الخلق والتكوين» فلا خالق مع الله تعالی ولا إرادة تمنع إرادته» وقد 
دل على ذلك بأكثر ما في الآية الكريمة؛ كقوله سبحانه: ال الوم وقوله 
بَحَاةويعَالَ : لَه ما فى السَماوات وَمَا فى الْأَرْضٍ». 

وحدانية الذات والصفات بمعنى أن الله لا يشبهه شيء أو أحد من خلقه. 
قال تعالى: #الَّيْسَ كُمِثْلِهِ شىء [سورة الشورى: .]١١‏ وقد أشار سبحانه إلى ذلك 


محر ام 


بقوله تعالی: #وَهْوَ ال العظیم4» تعالی الله رب العالمين علواً كبيراء تولانا 


سبحانه بعنایته وتوفیقه وهدایته '". 


(۲) زهرة التفاسیر أبو زهرة» مرجع سابق» ۲/ ۹2۲. 
69 أبو زهرة» المرجع نفسه ۰۹6۲/۲ 
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ومن آهم المعالم في هذه القصة العظيمة أن الله حول لم يخلق الخلق 
ليأنس بهم من وحشة. ولا ليستكثر بهم من قلة» ولا ليقوى بهم من ضعف» فهو 
الغني عن خلقه وهم المفتقرون إليه في كل آحوالهم وهو العزيز الحميد . 

ومن أسماء 00 وقد ذكر في القرآن ثماني عشرة مرة؛ تارة 
مفردآ؛ كما قال تعالی: «قَالوا اند ال وَلَدَا سّبْحَانَهُ هْوَ الْكَوحُ4 [سورة يونس: 1]. 
وتارة مقروناً باسمه «الحميد) -وهو n‏ 
ْم الْقَرَاُ إلى الله واه هو ای ا لحييد€ [سورة فاطر: 1١‏ وقوله تعالى: #وَمَنْ 
ان اله هو لح الْحَمِيدٌ [سورة الحديد: ۶6 ومرة مقرونا باسمه سبحانه 
«الكري يم؟» كما في قوله سبحانه: من كَفْرَ نرق عفن گریم4 [سورة النمل: 4 
ومرة مقروناً باسمه سبحانه «الحلیم)» كما في قوله تعالى: قول رف و 


go‏ و 


حير من صَدَفَةِ أَذَى واه عن حَلِيم © [سورة البقرة: «5؟]. 
وقد قال الخطابي: «الغني» هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم 
وتأييدهم لملکه فليست به حاجة إليهم 5 إليه فقراء محتاجون. كما وصف 
نفسه تعالى فقال عز من قائل: وال لله ال وَأ 46 ثم الْقُقَرَاُ [سورة محمد: ۳۸ 
وقال الشیخ السعدي ماه تعانی في قوله تعالی: ليا یا الكاش ثم 
الْقُقَرَاءُ إلى الله واه هُوَ الْمَْ ابید [سورة فاطر: ١٠]؛‏ فهو الغنی بذاته» الذي 
له الغنى التام المطلق من جمیع الوجوه والاعتبارات» لکماله وکمال صفاته فلا 


یتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ولا یمکن أن یکون إلا غني]؛ لأن غناه من لوازم 
ذاته» كما لا یکون إلا خالقاء قادرا رازق؛ تیا فلا یحتاج إلى أحد بوجه من 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۲۲. 


۳ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


O 
ER 


ال ا لي 
المعارف الربائية والحقائق الایمان نية ‏ فالله Ea‏ ذو الغنى المطلق الذي لا 
یحتاج إلى آحد. وكل آحد محتاج إليه ". 


ااا خلق الله | لخلق ني آوقات متفاوتة: 


من معالم قصة الخلق أن الله سبحانه لم يخلق الخلق جميعهم في وقت واحد» 
ولا دفعة واحدة» وإنما خلق الخلق في أوقات متفاوتة» وخلق كل مخلوق في مراحل 
وأطوار متعددة لتتجلى قدرته وتظهر دلائل تصرفه وتدبيره لخلقه. 

قال تعالى: لكل يحم غم لعَكْفُرُونَ بالَذِى حَلَقَ الْأَرْضَ فى یرم وَخجْعَلُونَ 

4 تا لك ر رب الْعَالَيِينَ © وَجَعَلَ فیها رواسی من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فِيهًا 
فواتها ف أَرْبَعَةٍ یس واءَ لِلسَّالِينَ © ثم اسْتو وی إلى السَّمَاءِ وهی دُحَانُ فا لها 

ها و گرا الا یا ظَاِعِينَ 4 [سورة فصلت: .]١١-9‏ 

فالله سْبَحَانَهوَتَكَلَ قادر على أن يخلق ذلك كله في أقل من هذه المدة بل في 
أقل من طرفة عين» لكن حكمته اقتضت أن يكون الخلق على هذا النسق المتميز 
في هيئته» المرتب على كيفيته» وني ذلك من الحكم - لمن تأملها-الشيء الكثير» 
كما أن خلق الإنسان يمر بأطوار ومراحل؛ النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة ثم تأي 
مراحل أخرى في البطن» وبعد خروج الطفل من بطن آمه يمر بمراحل نمو مختلفة» 
تظهر فيها قدرة الله على الخلق والتدبير» وتظهر فيها حكم كثيرة في حياة الانسان 
وتكوين تجاربه وبنائهاء لا يَتضّور حصولها بغير ذلك ”. 

(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي مرجع سابق» 1۲۹/٩‏ . 


(۲( الجليل» مرجع سایق» ص 1۷۷ . 
)۳( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰ ۲. 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء ا[ رخ ۸۱ 


من الماك د اه سبحانهخلق کل نوع وجنس من الخلق من زوجین» قال 
سبحانه: #وَمِنْ کل شیء حَلفْتا رَوْجَيْنِ مه تد كرون [سورة ۳ 1۹ 
أيّ جمیع المخلوقات آزواج: سماء وأرض» ليل ونبان شمس وقمن بر وبحر» 
ضیاء وظلام. إيمان وکفر» موت وحياة» شقاء وسعادةء جنة ونان حتی الحیوانات 
والنبات. ولهذا قال تعالی: «لعلکم تذکرون» أي لتعلموا أن الخالق واحد لا 
شريك له . 

فجعل ثنائية الخلق دلالة على وحدانية الخالق سبحانه» يقول القرطبي: 
لتعلموا أن خالق الازواج فرد» فلا يقدر في صفته حركة ولا سكون» ولا ضياء ولا 
ظلام» ولا قعود ولا قيام» ولا ابتداء ولا انتهای إذهو ول وتر اليس كمثله شيء). 

وقال سبحانه: ظسُبْحَانَ یلق اج ها یا ثثیث الْأَرْضُ وَمِنْ 
ما لا تفلن [سورة يس: »]۳١‏ فضرب المثال لذلك بأزواج النبات 
والبش وهذا مما يعلم الناس» ثم نی بأنه سبحانه جعل الزوجية في الخلق عامة» 
منه ما يعلمه الناس وما لا يعلمونه» ومن يدري؛ فربما كانت هذه قاعدة الكون كله 
حتى الجماد» وقد أصبح من المعلومات المتداولة أن الذرة -أصغر ما عرف من 
آجزاء المادة-مؤلفة من زوجين مختلفين من الإشعاع الكهربائي سالب وموجب 
يتزاوجان ويتحدان كما شوهد ني عالم الفلك والكائنات الأخرى ” 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» /٤‏ ۲۳۷. 
)۳( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۲۷. 


۸۲ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


إن الله عَرَيَبَنَ ربط بين الخلق وبين الحکمة والعلة من الخلق. فلم یخلق الله 
الخلق عبشا ولا لعب» وإنما خلق الخلق جميعه لحكمة» وخلق تفاصيل الخلق لحكم 
عظيمة يدركها الإنسان في خلقته» وفيما حوله من المخلوقات التي يمتلاً بها الكون؛ 
من حيوانات» وحشرات» وشجر» ونبات» ومن بحار» وأنهار» وجبال» وسهول» 
ورياح» وأمطار» وهي حكم متعددة ومتداخلة يؤكد بعضها بعضاء ويسوق بعضها 
بعضاً في صور من الجلال والابداع والکمال. وغايتها وحقيقتها تحقيق العبودية لله 
دون ماسواه یقول سُتحا تال :وا خلفا ارات و خض وما تنقيا ات © 
ما اا إل بالق وَلَكنّ اڪ 6 هم لا يَعْلَّمُونَ4 [سورة الدخان: ۳۳۹-۳۸]. 

يخبر سل عن كمال قدرته وتمام حك و ما تعلق السمادات 
والأرض لعب ولا لهو ولا سدىّ من غير فائدة» وأنه ما خلقهما إلا بالحق 
وخلقهما مشتمل على الحق, وأنه آوجدهما لیعبدوه وحده لا شريك له وليأمر 
عباده وينهاهم ويثيبهم ویعاقبهم ۲ 

وإن الحكمة من أعظم معالم حدیث القرآن الکریم والسنة النبوية عن قصة 
الخلق» فالخلق صفة من صفات الله سبحانه» كما أن آثر هذه الصفة فعل من آفعال 
الله المنزهة عن العبث واللعب. وإذا تقرر أن كل ما في الکون مخلوق لله سبحانه» من 
کائنات وما يصدر عنها من آفعال -کما سيأتي مزید توضیح له في ثنایا هذا الکتاب بإذن 
الله تعالی- فإن من استقر في نفسه ذلك» وترسَخ في قرارة قلبه» تنفتح له آفاق عظيمة 
في تلمس آسرار الخلق العظیم وما يجري فيه من حركة وسكون» وسعادة وبؤس» 
ورخاء وشدة» وعز ودل» وخير وشر وحرب وسلم. وحياة وموت» ونصر وهزيمة. 


)۱( تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان السعدي» ص ۰۷۱٩‏ 
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ولقد قال الله سبحانه في قصة من آکثر القصص إيلاما وآشدها أذىء تلکم هي 
اسه ام سم سيد 
وعن أبيهاء قال الله فيها: لین جَاءُوا بالافك عْصْبَةٌ منم لا مب مو لخر 
لَكُمْ پل هو خَيْرٌ لحم [سورة النور: ۱۱]. 

قال ابن كثير: أي يا آل أبي بكر بل هو خَيْرٌ لَحُمْ 4 أي: في الدنيا والآخرة» 
لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف لهم باعتناء الله تعالى 
بعائشة أم المؤمنين هه حيث أنزل الله براءتها في القرآن العظيم ای لا يَأَتَيه 
البَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيّْهِ ولا من حَلْفِه [سورة فصلت: 47] الآية» ولهذا لما دخل عليها 
ابن عباس تیه وعنها وهي في سياق الموت قال لها: أبشري فانك زوجة رسول 
الله صَع وس وكان يحبك» ولم یتزوح بکرا غیرك» وآنزل براءتك من الا ۱ 

لقد كان هذا الأمر -الذي هو في ظاهره شر-خيراً لآل أبي بكر وللمسلمين 
من بعدهم» فقد كان شهادة من الله بمنزلة هذه الأسرة الطاهرة» التي تعرضت لكثير 
من الأذى والتهم الباطلة. 

إذ تولى الله الدفاع والذبٌّ عنها والشهادة لها بالخيرية» ودفع السوء عنها؛ بما 
لم يكن للأمة أن تدفعه بقدر ما دفعه القرآن ونافح عنها به» ليس في وقت تنزل القرآن 
ووقوع هذه الحادثة الآثمة فحسب. وإنما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ”. 

وقد تكلم ابن القيم رنه تعالى في موضوع الحكمة کلام نفيساً أوضح 
فيه معالمها وبیّن فيه أدلتها وأثرها في إيمان العبد بربه» ومعرفته به سبحانه» وأنها من 
لوازم الإيمان» ورد على شبه نفي الحكمة بأسلوب علمي» استوفی فيه الموضوع من 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق» ۳/ ۲۸۲. 
)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ٤١‏ . 
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جوانبه كلهاء يقول رََدْأَنَهُ تعالی: قد دلت آدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة 
على ما دل عليه القرآن والسنة؛ أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبشء ولا لغير 
معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام 
رسوله على هذا في مواضع لا تكاد تحصی» ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها فنذكر 
بعض آنواغها. 

ومن ثم ذكر -رجنَ- اثنين وعشرين نوع من آنواع الادلة على إثبات 
الحكمة؛ من الخلق والأمر» وعقب على ذلك مبينا أهمبة إثبات الحكمة والإيمان 
بها في خلق الله وآمره. وخطر إنكارها أو تجاهلها على إيمان العبد وعبوديته لله 
حول فيقول في ذلك: وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك وهذا 
الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه اتم عناية» وما في مخلوقاته من الحكم 
والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة» والعواقب الحميدة» أعظم من أن يحصره 
عقل» ويكفي الانسان بفكره وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهيآته. فإنه 
لو استنفد عمره لم يحط علماً بجميع ما تضمّنه خلقه من الحكم والمنافع على 
التفصیل. والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة '". 

ثم قال: وسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم 
الحاكمين أنه يعذب كثيراً من خلقه بأشد العذاب الأبدي لغير غاية ولا حكمة ولا 
سبب» وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب. فلا سبب هناك ولا 
حكمة ولا غاية» وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى؟ ثم بِيّن مهاه خطر 
إنكار الحكمة في الخلق في الصد عن دين الله عَرَبِيَنَّه فيقول: وجناية هذا القول 


)۱( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص 6 4. 
)۲( الخرعان» المرجع السابق» ص 6 5. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۸0 


على الشرائع من أعظم الجنایات فان العقلاء لا یمکنهم إنكار الأسباب والحکم 
والمصالح والعلل الغائية» فإذا رآوا أن هذا لا یمکن القول به مع موافقة الشرائع» 
ولا يمكنهم دفعه عن نفوسهم. خلوا الشرائم وراء ظهورهم» وآساژوا بها الظن» 
وقالوا: لا يمكننا الجمع بینها وبين عقولنا . 

والنظر في الحکمة من الخلق لا بقتصر على النظر في المخلوقات الظاهرة؛ 
کالجسم والسماء والأرض والکواکب والنبات والحیوان وانما یتعدی ذلك 
لیشمل كل ما يجري في هذا الکون من آحداث وأفعال للعباد؛ من حياة وموت» 
ومن صحة ومرض» ومن تسلط للأعداء وإيذاء لعباد الله الصالحین» أو من نصر 
للمؤمنين» وهزيمة للكافرين والفاسقين» فكل ما في الكون من أفعال وتصرفات 
مخلوقة لله سبحانه» ولا يجري في ملكه إلا ما آذن بإجرائه. ووراء كل شيء من ذلك 
حكم وغايات وعبر وعظات لمن تأملها وتدبّرهاء وقد قال الله سبحانه: لصا 
من مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضٍ ولا فى نشیم لا فى کتاب من تَبل أَنْ تاها إن ذلك 
عل الله سير و © لِكَيْلا تسوا عل ما اڪ ولا کف خوا با آتَاحُمْ وله لا يجب 
کل ختاي فور [سورة الحديد: ۲۲۲۲]. 


أي: لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم» وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم» 
فلا تأسوا على ما فاتکم؛ لأنه لو قدر شيء لکان» ولا تفرحوا بما آتاکم» أي لا 
تفخروا على الناس بما نعم الله به علیکم. فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كذّكم, وإنما 
هو عن قدر الله ورزقه لکم. فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراً تفخرون بها على الناس» 
قال عكرمة: ليس أحد إلا هو يفرح ویحزن» ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن 
صا 29 والحدیث عن الحكمة من الخلق بحر لا ساحل له ولا یمکن حصره. 


)۱( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص 4۵. 
)۲( الخرعان» المرجع نفسه ص 55 . 


1 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


2 2 ۳ 2 2 
وفی‌ کل شیءلهای: تلد علی تال واحلد 


سُبَحَانَهوَتَعَاللَ وتقدس في علوه و عظمة سلطانه وعز ملکوته (. 


)۱( الخرعان» مرجع نفسه» ص 5. 
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المبیحث الثاني: أى المخلوقات لق آولگ؟ 


إن مصدر معرفة آول المخلوقات وكيفية الخلق هو الخبر عن الله تعالی 
وعن رسوله یس وما فهمه أهل العلم منهما؛ إذ لا مصدر لذلك غير 
الوحي المعصوم والفهم المهتدي بهدیه وما عدا ذلك فهو فرضیات وتوقعات؛ 
ولا تلبث في کثیر من الأحيان أن یتراجم عنها القاتلون بها ویکتشفون ما ینقضها 
مما یطلعهم الله عليه من علمه وقد قال ابن کثیر رحمه الله تعالی» في مقدمة کتابه 
البداية والنهاية: وکان من أعظم نعمه عليهم -أي على بني آدم- واحسانه إل 
بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر لهم السبیل وآنطقهم. أن آرسل رسله إليهم» وآنزل 
كتبه علیهم؛ مبينة حلاله وحرامه وآخباره وأحكامه» وتفصیل كل شيء في المبدا 
والمعاد إلى يوم القيامة» فالسعید من قابل الأخبار بالتصدیق والتسليم» والاوامر 
بالانقياد» والنواهي بالتعظیم . 

إن الحقيقة المجردة تقول إنه لا مصدر حقيقيًا لمعرفة بداية الخلق غير الوحي 
المعصوم قال تعالى: #ألا يَعلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الَْبیر6» [سورة الملك: .]١4‏ 

هذا وقد تعددت أقوال العلماء في أي المخلوقات خلق أولاً؟ فمنهم من قال 
بأن الماء أول المخلوقات» ومنهم من قال بأن أول المخلوقات هو العرش» ومنهم 
من قال بأن القلم هو الأول» ومأخذهم في ذلك من فهمهم للنصوص التي تحدثت 
عن هذا الموضوع. قال ابن كثير في تاريخه: وقد أجمع علماء الإسلام قاطبة -لا 
يشك في ذلك مسلم- أن الله خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة آیام» كما 
دل عليه القرآن الكريم. 


)۱( البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن الترکی» دار 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان ط ۰۱ ۰۱۹۹۷ ۰/۱ 


۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


ثم قال: واختلفوا هل كان قبل خلق السماوات والأرض شيء مخلوق 
قبلهما؟ فذهب طوائف من المتکلمین إلى أنه لم يكن قبلهما شيء وأنهما خلقتا 
من العدم المحض وقال آخرون : بل كان قبل السماوات والاارض مخلوقات أخرء 
لقوله تعالی: لوَهْوَ نی حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فى مه با وان عرشه عل 
المَاءگه [سورة مود: ¥ 

وقال في التفسیر: قال مجاهد: وکا عَرْشُهُ عل الْمَاءِ» قبل أن يخلق شیاه 
وكذا قال وهب بن منبه» وضمرة وقتادة وابن جرير» وغير واحد. وقال قتادة في قوله: 
وك ن عرش عل الْمَاءِ4 ينبتكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض. 

وأما الاختلاف: هل خلق العرش أولاً أم الماء آم القلم؟ فقد اختار ابن جرير 
وابن الجوزي رحمهما الله تعالى أن القلم آول المخلوقات» وهو القلم الذي كتبت 
به مقادير الخلق» واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت الذي رواه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي. قال: قال رسول الله صََتَهءَيِوِوَسَةَ: (إن أول ما خلق الله القلم» ثم 
قال له اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة) ". 

قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور -فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهمداني 
وغيره- أن العرش مخلوق قبل ذلك» كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله صََِِنَهََِوِوسَمَ يقول: (كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة قال: وعرشه على 
الماء) قالوا: فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير» وقد دل هذا الحديث على أن 
ذلك بعد خلق العرش. فثبت تقديم العرش على القلم الذي کتبت به المقادير» ویحمل 


6 البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» ۸/۱ 
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حدیث القلم على أنه ول المخلوقات من هذا العالم» أيّ ما عدا العرش والماء (. 

وقال ابن حجر في الفتح: وآما ما رواه آحمد والترمذي وصححه من حدیث 
عبادة بن الصامت مرفوعا: (آول ما خلق الله القلم ثم قال: اکتب» فجری بما هو 
کائن إلى يوم القيامة)» فیجمع بینه وبين ما قبله بأن أوليّة القلم بالنسبة إلى ما عدا 
الماء والعرش» أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة» أي إنه قيل له: اکتب آول ما 
خلق. و آما حدیث: آول ما خلق الله العقل: فليس له طریق ثبت ©. 

وقال آخرون: بل آول ما خلق الله الماء قبل العرش وقبل القلم» واستدلوا 
بحدیث آبي رزین العقيلي مرفوعا: (آن الماء خلق قبل العرش)» وروی السدي في 
تفسیره بأسانيد متعددة أن الله لم یخلق شيا مما خلق قبل الماء. 

وعلى أي من هذه الأقوال فما يرجحه كثير من أهل العلم أن العرش والماء 
هما أول المخلوقات. قال ابن حجر في الفتح: آشار بقوله: وکا عَرْشّهُ عل الما ء که 
إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم» لكونهما خلقا قبل خلق السماوات 
والأرض» ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء". 


أولاً: خلق العرش والكرسي: 
عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات حجماً وكيفية وأعلاها مكاناء فهو 
سقف الكون» وعليه ذو الحلال وال کرام ولا يدانيه في عظمته شيء من خلق 
الله وقد أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتعظیم؛ فيقال: «عرش الرحمن». 
ونسبه إلى نفسه كما نسب عظائم مخلوقاته» فقال سبحانه: لرَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ ذو 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ٥۷‏ . 
)۲( الخرعان» المرجع نفسه ص ٥۷‏ . 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري» آحمدبن علي ابن حجره دار المعرفة» بیروت» ۹ ۱۰۱۳۷/ 5 ۳۳. 
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ره [سورة غافر: ۰]۱۵ وقال سبحانه: #ذی و عند ذی العش تكي» 
[سورة التکویر: ۲۰]» وقال تعالی: لسْبْحَانَ رب السَّمَاوَاتِ ررض رب الْعَرّش عَمًا 
يَصَفُونَ 4 [سورة الزخرف: ۲۸۲ وقال تعالی: #ذو العش اليد [سورة البروج: ۱۰]) 
وصفه بالکریم في قوله تعالی: معا اله الْمَِكُ ان لا له لا و وب لش 
لکریم> [سورة المؤمنون: ۱۱5]» كما وصفه بالعظیم في قوله تعالی: الله لا الا 
0 لش الْعَظِيمِ 4 [سورة النمل: 11 

والعرش: فال فال :ای عل الیش استَوّی؟»[سورة طه: ۲۰ وقال تعالی: 
لحم استوی عَلَ الْعَرْش [سورة الحدید: 4] في غير ما آية من القرآن وقال تعالی: 
لوَالْمَلّكُ عل أَرْجَايهَا وَيَحْوِلُ عرش ری فَوْقَهُْ يَوْمَيذٍ َمَانِيةُ4 [سورة الحاقة: 19]» 
وقال تعالى: #وَرَى الْمََايِكَةَ حَاقِينَ من ول الْعَرْش يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَيَهمْ وَقْضِىَ 
تم باق وَقيلَ EE‏ الْعَالَمِينَ* [سورة الزمر: .]۷١‏ 

والعرش» كما قال القرطبي: لفظ مشترك یطلق على آکثر من واحد؛ قال 
اوی ورد العرشن سرين ۳ وي العنزیل: «قال نَحُرُوا لها عَرْشَهَا)4 
[سورة النمل: »]4١‏ وقال تعالى: #وَرَقَعَ ابوه كل الْمَزقل 4 السورةيرسفة +110 
والعرش سقف البيت. وعرش القدم: مانتاً في ظهرها وفيه الأصابع» والجمع عروش. 

رارق الماک والساطات ال ثل عرش فان إذا ذهب مله وساطانة 

مم 


وعره 


ولا مجال للخوض في كيفية العرش وحجمه وخلقه إلا عن طريق الوحي 
المعصوم مما ثبت عن الله یل في كتابه» وثبت عن رسوله صََر في سنته» 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص: ۹۹ 
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إذ هو من الأمور الغيبية التي لا مجال للحس والعقل بالخوض فيهاء ولذا فالمعول 
غليه التص الثایت .٩‏ 

وقال ابن عباس: نما سمي العرش عرش لارتفاعه وقال محمد بن إسحاق 
في وان عَرْشْهُ على الْمَاءِ4 فکان كما وصف نفسه تعالی إذ لیس إلا الماء وعلیه 
العرش» وعلی العرش ذو الجلال والاکرام والعزة والسلطان والملك والقدرق 
والحلم والعلم» والرحمة والنعمة الفعال لما پرید» وخلق الله العرش بيده سبحانه 
وتقدس من بين آربعة آشیاء كما قال مجاهد: قال عبد الله بن عمر: خلق الله آربعة 
أشياء بیده؛ العرش والقلم» وآدم» وجنة عدن» ثم قال لساثر الخلق: كن فکان. 

آخرجه الدارمي وأبو الشيخ واللالكائي بسند صحيح على شرط مسلم . 
وممائبت عن رسول الله نی ذلك قوله: (فإذا سألتم الله فَسَلُوهُ الفردوس» 
ف أوسط الجنة وأعلی الجنة وفوقه عرش ال خم ومنه تفر آهار الجنة) *: 

ففي هذا الحدیث إثبات علو العرش على جمیع المخلوقات وآن الله عز 
وعلا وجل فوقه مستو عليه على الوجه الذي يليق به سْتِحَلهوتدَلَ بعيداً عن خوض 
الخائضين» وإفك الأفاكين» وتخرّصات الظانين. 

كما صح عنه رت أن للعرش قوائم» فقد جاء عن أبي سعيد الخدري 
نف عن النبي رالا يهوم : (يُصعقون يوم القيامة فإذا أنا بموسی آخذ بقائمة 
من قوائم العرش)9. 


.5١ الخرعان المرجع نفسه» ص‎ )١( 

(؟) الخرعان» المرجع نفسه» ص ۰۱ 

(۳) صحيح البخاريء كتاب التوحيد باب: ون عزشه عل الساء6» #وَمُرَّرَبُ العَرْشٍ 
العَظیم» رقم: (۷4۲۳). ابن حجر: فتح الباري» 4۱۵/۱۳ 

(5) صحیح البخاري کتاب التوحيد باب: #وكآنَ عزشه ع الساء6» وه و رب العش 
العَظیم؟» رقم: (۷۲۷). ابن حجر» فتح الباري» ۰4۱/۱۳ 
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قال ابن حجر: قوله: رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم4: إشارة إلى أن العرش مربوب؛ 
وكل مربوب مخلوق. وختم الباب -يعني البخاري- بالحديث الذي فيه (فإذا آنا 
بموسى آخدٌ بقائمة من قوائم العرش»» فان في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه 
جسم مركب له أبعاض وآجزاء والجسم المؤلف محدث مخلوق» وقال البيهقي 
في «الأسماء والصفات»: اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو السريرء 
ونه جسم خلقه الله وأمر ملائکته بحمله وتعبّدهم بتعظيمه والطواف به» كما خلق 
في الأرض بيت وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة (. 

وقد أوكل الله تعالى بهذا العرش ملائكة عظامً يحملونه» كما قال سبحانه: 
لین ییوت عرش وَمَنْ وله يُسَبَحُونَ ند رم وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ 
لین آملوا رتكا مخت كل گم ينه وعلعا قاغفر للزيق کارا واتبغوا بل 


سے سے 


وَقِهِمْ عَذَابَ ۹ [سورة غافر: ۷]: 
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3 207 وَيَحْمِلُ عزق ریق كه بت کت‎ TT 

وجاء في وصف عظمة خلق هؤلاء الملائكة ما رواه أبو داود عن النبي 
تيو أنه قال: (أذن لي أن أحدِّث عن ملك من ملائكة الله عيبل من حملة 
العرش؛ إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام) . صححه الألباني» 
ورواه ابن أبي حاتم» ولفظه: (تخفق الطير سبعمائة عام) ©. 


(۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر مرجع سابق» 15/17 5. 

(۲) أبو داود كتاب: السنة» باب: في الجهمية. صححه الالباني. 

(۳) مختصر شرح العقيدة الطحاوية» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الریاض» ۰۲۰۰۱ ص .١١9‏ 
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فسبحان الله العظيم! إذا كان هذا ما بين شحمة أذن هذا الملك وعاتقه» فما 
صفة بقية خلقته؟ إنه خلق عظيم لا يحيط به وصف. ولا يحده حس» ولا بخضع 

اعبات ا اة اللا رسيو كانت ا 
سبحانه من حملة العرش» فما صفة العرش؟ والله أعلى وأعظم من كل عظيم» وأكبر 
وأجل من كل كبير: #لَيْسَ كُمِثْلِهِ ثقء وَهْوَ السّمِيعٌ ابر [سورة الشورى: .]١١‏ 

وقد رأينا ورأى الناس في بعض صور الفلك التقريبية أحجام المجرات 
والافلاك مما يذهل الرائي» ويجعله خاضعاً ذلیلاً أمام عظمة الله العظيم» والذي 
تبدو فيه الأرض كذرة متلاشية وسط الأفق» لا تساوي في ملك الله ولا خلقه شيعا 
يذكرء والعرش لا یقذر قدرّه إلا الله تعالى. 

والكرسي» كما جاء عن ابن عباس يَعَزَيدعَنَُ: (الكرسي موضع القدمین؛ 
والعرش لا يقدّر قدره إلا الله تعالى). 

وني قوله تعالى: لسع A‏ 2-0 قال ابن عباس: ا 
علمه كما مر معنا في رواية» وفي قوله تعالى: #وَيِعَ ریا لسَمَاوَاتِ وَالاَضَ4» 
فالسماوات السبع والأرضون السبع -على عظم خلقها وسعة حجمها-قد وسعها 
الكرسي» وغطت سعته على سعتهاء بل لقد جاء عن أبي ذر نع أن النبي 
تسد قال: (يا أبا ذر» ما السماوات عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة)» وفي رواية: (كحلقة 
من حديد). 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن» 
ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. 

فيا سبحان الله ماذا تساوي حلقة من حديد لا تتجاوز ثلاث بوصات بالنسبة 


لفلاة مثل الربع الخالي» أو مثل الصحراء الكبرى!؟ 
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إن النتيجة هي نسبة حجم السماوات والارض إلى الكرسي» وهي كذلك 
نسبة حجم الكرسي إلى العرش العظيم» فسبحان من لا يحيط أحد بشيء من علمه 
إلا بما شای وسبحان الله العظيم في ذاته» العظيم في صفاته العظيم في خلقه وعلمه. 

.١‏ الله غني عن عرشه: 

إن ما ینبغی التنبيه له في مسألة خلق العرش أنه لاا يعنى وصف العرش بأنه عرش 
ال حمن. واه بمنزلةالسریر للملك. آن اله محتاج اليس دة أعظم من ذلك» والخلق 
كلهم مفتقرون إلى الله یحتاجون إليه» لا قيام لهم الا به والله هو الغني الحمید. 

قال ابن آبی العز في العقيدة الطحاوية: أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما 
دونه فليو آن خلقه للمرش لاستوائه علیه لیس لحاجته إل بل له فی ذلك حکمة 
اقتضته» وکون العالي فوق السافل لا يلزم أن یکون السافل حاويا للعالي محيط] به 
حاملا له» ولا أن یکون الأعلى مفتقراً إليه» فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض 
وليست مفتقرة إليها. 

فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من 
خصائصه؛ وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» 
واحاطته عَرَِبَلْ به» فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه عن 
العرش وفقر العرش إليه ". 

ومثل ذلك خلق الله العباد لعبادته لا يعني حاجته وافتقاره إليهم وعبادتبی 
فهو سبحانه مستخن عنهم وهم الفقراء إليه المحتاجون إليه» وما عبادتهم له الا دلیل 
فقرهم إليه» وضعفهم بين يديه» فالعرش والسماوات والأرض والملائكة والجن 


كلهم عباد لله . 


)۱( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق ص 15 . 
(۲) مختصر شرح العقيدة الطحاوية الالباني» المرجع السابق» ص۵۱. 
)۳( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 1۵ . 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق 0 اهو 


۲. اهتزاز العرش لسعد بن معاذ ومأوى أرواح الشهداء في الجنة 

والعرش العظیم حبیب لعباد الله العا لخو اميف اهيف متودد الیهم » فكما 
آنه اهترز لموت سعد بن معاذ الأوسی ي الأنصاريء وََلنعَنة؛ فرحا وسروراً بقدوم 
روح هذا الصحابي الجلیل -کما ثبت ذلك في الحدیث الصحیح- فان العرش 
العظیم موئل ومستراح عباد الله الصالحین» ومستظلهم ومکان اجتماعهم عند 
مدع الواح 0 
خی وین سره تة في تفسير قوله تعالى: #ولا تس 
لین لوا فى سبیل الله ماگ بل أَحْيّاءُ عند رهم رفون [سورة آل عمران: 119]. 

قال: آما إِنَا قد سألنا عن ذلك رسول الله نكسل فقال: (آرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قنادیل معلّقة بالعرش, تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربمم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئً؟ قالوا: أي 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شتنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما 
دار ان پر گرا مق ان بسالر قابرا؟با رب تریه ان کرد اروا عاق اجساده ی 
نقتل في سبيلك مرة أخرى, ذ فلما رأى أن لیس لهم حاجة | 

۳. العرش مستظل عباد الله الصالحين 

حينما تذهل المرضعات وتتلاشى الصدقات والقربات» وتدنو الشمس فلا 
يحول دونها شيء ويزول كل ظل إلا ظل العرش» كما ثبت ذلك في حديث السبعة 
الذي رواه أبو هريرة يعَزََهَعَدَة؛ قال رسو ل الله صَعَهوم: (سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله؛ الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في 
المساجد» ورجلان تحايًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات 


. ٠٦ رواه مسلم نقلاعن قصة الخلق» ص‎ )١( 
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منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق أخفى حتی لا تعلم شماله ما 
تنفق یمینه» ورجل ذکر الله خالب ففاضت عیناه) . 


وفي رواية عند سعیل بن منصور: (سبعة يظلهم الله ف ظل عر شه ..: 
الحدیث)» وقال في الفتح: حديث حسن. 

5. العرش ملتقی المتحابین بجلال الله: 

والعرش ملتقی المتحابین بجلال الله ومستظلهم كما روی أبو هريرة نع 
مرفوعا: (إن الله تعالی یقول: أين المتحابون بجلالي؟ الیوم آظلهم في ظل عرشي 
يوم لا ظل الا ظلي)". 

۵ هو مستظل الرحماء: 

الذین یتجاوزون عن عباد الله عند الاقتضا كما في حدیث آبی قتادة عة 
ظل العرش يوم القیامة) *. 


التي کتبها على نفسه لعباده» كما ثبت في الحدیث الصحیح عند البخاري عن 


أبي هريرة نع عن النبي عم قال: (إن الله لما قضي | لخلوّ كتب عنده 


فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي) . 


(۱) فتح الباري شرح البخاري ابن حجر» مرجع سابق» ۰۱۲۸/۲ 

(؟) قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص 11. 

(۳) مسند أحمدء باب: مسند أبي هريرة» رقم: ۷۲۳۱. 

(4) إسناده صحيح أخرجه أحمد وغيره» شمس الدين الذهبي» مختصر العلو للعلي العظیم» ص ۲۵. 
(5) صحيح البخاري» كتاب التوحید» باب: وكان عرشه على الماء» رقم: (4۲۲ ۷). 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق "۹ 


۷. . تحته موضع السجود الکریم 

للنبي محمد مر حینما تستشفع البشرية به يوم القيامة إلى رما لیشفع 
لهم في فصل القضاء كما في حدیث الشفاعة عن أبي هريرة رنه قال: آتي بلحم 
فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهش منهاء ثم قال: (آنا سيد الناس يوم القيامة) .. 
وذكر الحديث إلى أن قال: (فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يقال: يا 
محمد ارفع رأسك» وسل تعطً واشفع تشفع» فأرفع رأسي فأقول: یارب أمتي). 

۸ حملة العرش أحباب الصالحين 

حملة العرش ومن حولهم من الملائكة هم أحباب عباد الله الصالحین؛ 
الذين يغمرونهم باستغفارهم ودعائهم لهم عند الله» رحمة بهم وتحقيقاً للحميمية 
التي تجمعهم بهم في طاعتهم لله عَرَبَلَّه وقربهم منه -سبحانه- بأعمالهم الصالحة 
وحبهم له ". 

كما قال سبحانه: ین لوق لزق و من ول يُسَبَحُونَ یمد ربهم 
وَيُؤْمِنُونَ به وَيَسْتعْفِرُونَ لذن آمَنُوا ربا یفت کل شَىْءِ رَد وعلما فَاغْفِرْ 
ES‏ َو سییلت وقهم عَذَابَ جحي 2 ر ا دجم جناب عَدْنِ الى 
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ 0 مِنْ باهم وَأَرْوَاجِهِمْ ریم نك أَنْتَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ 2 
وقهمٌ السَّيّكَاتِ وَمَنْ تق السّيّكَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَدَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ لیم 
[سورة غافر: .]٩-۷‏ 

إن حَمّلة العرش ومن حوله -وهم من بين القوى المؤمنة في هذه الوجود- 
یرون المؤمنين من البشر عند ربهم» ويستغفرون لهم» ويستنجزون وعد الله 
إياهم؛ بحکم رابطة الایمان بینهم وبين المومنین. 


)۲( الخرعان» المرجع نفسه ص 1۸ . 
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۳ 
REE 


وهؤلاء العباد المقربون يتوجهون بعد تسبيح الله إلى الدعاء للمؤمنين من 
الناس بخير ما يدعو به مؤمن لمؤمن. 

وهم يبدؤون دعاءهم بأدب يعلّمنا كيف يكون أدب الدعاء والسوال 
یقولون: #رَينَا ویعت کل ی رح وَعِلْمّاك [سور: غافر: ۷) يقدمون بين يدي 
الدعاء بهم -ني طلب الرحمة للناس- إنما یستمدون من رحمة الله التي وسعت 
کل شيء ویحیلون إلى علم الله الذي وسع کل شيء وأنهم ۰ 
بشيء إنما هي رحمته e‏ والیهما یلجوون ”° 


قال تعالى: ماهر لین تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيكَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجْجِيم» 
[سورة غافر: ۷]» وتلتقي هذه الإشارة إلى ا وبصفة الله 
هناك: #غَافِرٍ الب وَقَابِلٍ الّوْبٍِ» [سورة غافر: 0۳ كما تلتقي الاشارة إلى عذاب 
کی دید اب صر خن ثم روت الا مالفا 
والوقاية من العذاب إلى سؤال الجنة واستنجاز وعد الله لعباده الصالحین: ریا 
نحل جَنَاتِ عدن الى وَعَدْتَهُمُ وَمَنْ صلح ین آبایهم وَأَْوَاجِهِمْ تنل 
أَنْتَ الْعَزِيدُ ا کی [سورة غافر: ۸]. 

ودخول الجنة نعيم وفوز تضاف إليه صحبة من صلح من الآباء والأزواج 
والذريات» وهي نعيم آخر مستقل» ثم هي مظهر من مظاهر الوحدة بين المؤمنين 
أجمعين» فعند عقدة الإيمان يلتقي الآباء والابناء والأزواج» ولولا هذه العقدة 
لتقطعت بينهم الأسباب. 


والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء: نك أَنْتَ العَزِيْرُ الحَكِيْم4 يشير إلى 
القوة كما يشير إلى الحكمة» وبا يكون الحكم في أمر العباد. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ا 


۶ وَقِهِمْ السّيّكَاتِ وَمَنْ کي السَّيّحَاتِ يَوْمَيذٍ فَقَدْ رنه وَدَلِكَ هو اور 
الْعَظِيمُك» وهذه الدعوة -بعد الدعاء بإدخالهم جنات عدن- لفتة إلى الركيزة الأولى 
في الموقف العصیب. فالسيئات هي التي توبق أصحابها في الآخرة» وتوردهم مورد 
التهلكة. فإذا وفى الله عباده المؤمنين منها وقاهم نتائجها وعواقبهاء وكانت هذه 
الرحمة هي الرحمة في ذلك الموقف. وكانت كذلك أولى خطوات السعادة «وذلك 
هو الفوز العظيم»» فمجرد الوقاية من السيئات هو آمر عظيم (. 

فالعرش والملائكة من حملته والذین من حوله خلق من خلق الله الذین 
تربطهم بعباد الله الصالحین وشائج الایمان بالله عَم والعبودية الخالصة له 
سبحانه» انها العلاقة الحميمة بين عباد الله الصالحین وبين بقية خلق الله؛ علاقة 

فالعرش يهتز لموت سعد بن معاذ الأنصاري نع والعرش مأوى آرواح 
یستشعر هذه المودة مع هذا المخلوق العظیم الذي جعل الله فيه من المنافع لخلقه 
ما لا توازیه منفعة» حینما تذهل کل مرضعة عما آرضعت. وتضع كل ذات حمل 
حملهاء وهو آثر عن القرب من الله العلی الکبیر» والایمان به والتصدیق بما جاء عنه 


انیا : خلق الماء: 


الماء هو سر الحياة ومنبعهاء وهو من آول المخلوقات وجودآ بل هناك 
من أهل العلم من قال بأن الماء آول المخلوقات. حتی قيل إنه خلق قبل العرش؛ 


)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 1۹ . 
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لوعو المرش الك سين 1ك قزل إل سبحانه: و الیل 
السَمَاوَاتِ لاضف يكة ار ون عَرْشُهُ على الْمَاءِ»ُ [سورة هود: ۷]. 

كما روى ابن جرير قال: وقال آخرون: بل خلق الله عَََلّ الماء قبل العرش» 
رواه السدي عن أبي مالك وعن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب رسول 
الله يوسر قالوا: إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيا غير ما خلق 
قبل الماء 29, 

وقد قرن الله ذكر خلق الماء بخلق العرش» كما في الآية السابقة» باعتبارهما 
أول المخلوقات قال ابن حجر يَمَدْآنَهُ: أشار بقوله: وان عَرْشُّهُ عل الماک إلى 
أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض» 
ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. 

وعن مجاهد قال: بدء الخلق العرش والماء والهواء» وخلقت الأرض من 
الماء ”". وقال القرطبي في قوله سبحانه: َو یلق السّمَاوَاتِ ررض في 
ية أَيَا و وان عة عل الْمَاو4: بين أن خلق العرش والماء قبل خلق الأرضص 
والسماء ولا يلزم من الماء الذي عليه العرش أنه هو الماء الموجود ني الأرض 
فخلق الله لا يحيط به إلا هو سبحانه» كما قاله بعض العلماء» وقال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: إنه سئل عن قوله عََبلّ: #وكانَ عَرْشُهُ عل الْمَاءِ» قال: على أي 
شيء كان الماء؟ قال: على متن الریح ”” 


)۱( البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» ۰۹/۱ 
)۲( فتح الباري شرح البخاري ابن حجر» مرجع سابق» ۶/۲ ۳۲. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن القرطبي» مرجع سابق» ۸/۹. 
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.١‏ الماء آساس المخلوقات: 

الماء بوط وتات و و 
أساس الحياة وعنصرها الذي تقوم عليه وتبدأ منه» قال سبحانه: ۳ 9 لي 
حَمَرُوا نلاب وال زض کانتا را َقتفتاهعا وَجَعَلْنا ین الْمَاءِ کل شیم عي 
۳ ومون [سورة الأنبیاء: ۳۰]. 

وروی آبو حاتم البستي في المسند الصحیح له من حديث آبي هريرة قال: 
قلت: يا رسول الله ذا ريتك طابت نفسي وقرّت عيني؛ أنبئني عن كل شيء. قال: 
«كل شيء خلق من الماء» 00 

وقال سبحانه: وال لله حَلَقَ کل دب من ماو یلم من یی عل بظیه 
وَمِنْهُْ من يَنْقِى عل رِجْلَنٍ وینهم من يَنْشِى عل أَرْبعِ یا له مَا يَشَاءُ ان الله 
عل کل شَىْءٍ قَدِيرٌ#4 [سورة النور: 6 ]. 

وقد ورد ذكر كلمتى «ماء والماء» في القرآن الكريم ۵۹۱ مرة» وورد ذكر 
الماء في کلمات آخری «ماءك» ماءهاء ماؤكم» ماؤها» آربع مرات» وبذلك يكون 
الماء ورد ذکره في القرآن الکریم «1۳) مرة» وبقراءة الایات القرآنية التي ورد ذکر 
الماء فیها یمکن |دراجها تحت المواضیع التالية: 

۲ نزول ماء السماء بقدر: 


قال تعالى : ورتا یی السّمَاءِمَاء بقدر سک ف ال ضوع داب 
به لَقَادِرُونَ4 [سورة المؤمنون: ۱۸]) ابرلا مِنَ السَمَاء مَاء بقَدّر# بحكمة وتدبير؛ 
لا أكثر فيغرق ویفسد. ولا أقل فيكون الجدب والمحل» ولا ي غير أوانه فيذهب 
بدداً بلا فائدة. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» /١١‏ 185. 
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« فَأُسْكَنَاهُ فى الْأْض» وما آشبهه وهو مستکن في الأرض بماء النطفة وهو 
مستقر في الرحم. 

<< سس« تپ ۳ 

۱ على قاب و Es‏ 
في الطبقات الصخرية التی استقر علیها فحفظته أو بغیر هذا من الأسباب» فالذي 
آمسکه بقدرته قادر على تبدیده واضاعته» إنما هو فضل الله على الناس ونعمته . 

۳ «آنتم آنزلتموه من المزن آم نحن المنزلون؟»: 

قال تعالی: لأَقَرَأَيْكُمُ الما الذٍی تَفْرَبُوَ © أن َنوآتموه ین المژن اَم من 
مرلو © لو َمَاء جَعَلْتَاه آجَاجّا فلولا كرون [سورة الواقعة: ۰1۸۷۰ وهذا 
الماء أصل الحياة وعنصرها الذي لا تنشاً إلا به كما قدر الله فما دور الانسان؟ دوره 
أن یشربه» آما الذي أنشأه من عناصره وأما الذي آنزله من سحائبه؛ فهو الله سبحانه 
وهو الذي قدر أن یکون عذب فکان ولو شاء الله لجعله أجاج] مالحا لا یستساغ 
أو لا ینشیع حیاة» فهلا یشکرون فضل الله الذي أجرى مشیئته بما كان ۳؟ 

4. نزول الغيث من مفاتیح الغیب: 

عن سالم بن عبد الله عن آبیه» أن رسول الله e‏ لغیب 
خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة وَيَُرَلْ الْعَيْتَ وَيَعْلَمُ ما فى 
(۱) في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق» 571/5 ؟. 


(۲) المعجزة الخالدة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم براهين ساطعة وأدلة قاطعة» محمد 
على الصلابی دار المعرفته ۹ ۲ص ۰.۱۱۲ 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱۰۳ 


0 وما گذری تفش ثانا تیب عدا وما تذری كنس يأف انض 
لَه له علیم خَبِيرٌ# [سورة لقمان: 7]) 00 
© إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ لسَاعَة الله وال قد جعل الساعة غيب لا يعلمه 
سواه؛ ليبقى الناس على حذر دائم» وتوقع دائم» ومحاولة دائمة أن يقدموا لها» وهم 
لا يعلمون متى تأتي» فقد تأتيهم بغتة في أي لحظة ولا مجال للتأجيل في اتخاذ الزاد 
ا 
ويد يرل الْمَيْكَ والله ينزل الغيث وفق حكمته بالقدر الذي يريده» وقد 
يعرف ا بالتجارب والمقاییس قرب نزوله» ولكنهم لا يقدرون على خلق 
الاسیاب القن تنشته. 
والنص يقرر أن الله هو الذي ینزل الغیث. لانه سبحانه هو المنشیع للأسباب 
الكونية التی تکوّنه والتی تنظمه» فاختصاص الله في الغیث هو اختصاص القدرة 
كما هو ظاهر من النصء مع علم الله الشامل المحیط بکل شيء فعلم الله وحده هو 
العلم الصحیح الکامل الشامل الدائم الذي لا تلحق به زيادة ولا نقصان. 
َیِعْله مایا لارام اختصاص بالعلم کال ختصاص في آمر الساعة فهو 
سبحانه الذي یعلم وحده علم یقین ماذا في الأرحام في كل لحظة وني كل طور من 
الحمل ذکرا أم أنثى» حين لا يملك آحد أن يعرف عن ذلك شيعا في اللحظة الأولى 
لاتحاد الخلية والبويضة» وملامح الجنين» وخواصه. وحالته واستعداداته» فكل 
آولتك مما يختص به علم الله تعالى: رمَا تَدْرِى تفش مَاذا کیب غَدَا»؛ 


)۱( صحيح البخاري كتاب التفسير» باب: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوک رقم: 
(4۷). ابن حجر فتح الباري» مرجع سابق» 0۱٤/۸‏ . 
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ماذا تكسب من خير وشر» ومن نفع وضرء ومن يسر وعسر» ومن صحة ومرض» 
ومن طاعة ومعصية» فالكسب أعمٌ من الربح المالي وما في معناه؛ وهو كل ما تصيبه 
النفس في الغداة» وهو غيب مغلق عليه الاستار والنفس الإنسانية تقف آمام سدف 
الغیب لا تملك أن تری شنا مما وراء الستار. 


وتا تذری تفش بای أَرض ترت [سور: نقمان: ۰1۳4 فذنك آمر وراء 
الأستار المسبلة السميكة التي لا تنفذ منها الاسماع والابصار. وان النفس البشرية 
لتقف آمام هذه الاستار عاجزة خاشعة تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود. 
وعجزها الواضح» ویتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدّعاة» وتعرف آمام ستر 
الغیب المسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم إلا قلیلك وآن وراء الستر الكثيرٌ مما 
لم یعلمه الناس» ولو علموا کل شيء آخر فسیظلون واقفین آمام تلك الأستار لا 
یدرون ماذا یکون غدآ بل ماذا یکون اللحظة التاليةء وعندئذ تطامن النفس البشرية 
من كبريائها وتخشع لله. 

والسیاق القرآني یعرض هذه الموثرات العميقة التأثیر في القلب البشري في 
رقعة فسيحة هائلة» رقعة فسيحة في الزمان والمکان» وفي الحاضر الواقع» والمستقبل 
المنظور والغیب السحیق. وني خواطر النفس» ووثبات الخیال: ما بين الساعة 
البعيدة المدی» والغیث البعید المصدر وما فی الأرحام الخاني عن العيان» والکسب 
في الغد» وهو قريب في الزمان ومغیب في المجهول وموضع الموت والدفن. 

#إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ4» ولیس غیره بالعلیم ولا بالخبیر (). 

ه. المطر مصدر جمیع میاه الأرض: 


۳۹ 


قال تعالی: ألم کر نله رل مِنَ السَمَاء مَاءً فسَکه یتابیع ف الارض 


(۱) في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق» ۲۷۹۹/۵. 
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ذه عه و وه في | كرمع 2ج ل راو وه 64 24 هه هرگ و عم 
كر وز اک كاتا دري دين 
لدِكرَى لا وی الا لباب [سورة الزمر: ۲۱]. 

5 ماء المطر يتو قف عليه کیان الزراعة: 

قال تعالی: لوَهْوَالَّدِى رل مِنَ السّمَاءِ مَاءً َأَخْرَجْتَا به بات کل ی 
وجَنّاتِ ین آغتاب وَالرَُْوَ وان نشقیها وغیر متشابه نزو إل تمه 
َثْمَرَ وَيَئعِهِ إِنَّ فى کم لَآَيَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 [سورة الأنعام: .]۹٩‏ 

۷. دورة المياه في الأرض ثابتة: 

قال تعالی: ان من السَمَاء مَاء قسالث أَؤْدِيَة بقدرها قَاحْكمَلَ الیل وبا 
رابيا وما بوقذوت یه فى الگا ابتعَاءَ یز متاع رَد مه دك یضرب ال 


2 
موم‎ e» 
2 


ata 


ا لح وَالْبَاطلَ ام لد قیذعب جُقَاءَ وا ما یم اگاس فَيَمْكُتُ فى الْأَرْضِ 
کدَلِك يَضْربٌ ال الأَمْكَالٌ4 [سورة الرعد: ۱۷]. 


شبّه تعالی الهدی الذي آنزله على رسوله لحياة القلوب والارواح بالماء 
الذي آنزله لحياة الأشباح» وشبّه ما في الهدی من النفع العام الکثیر الذي یضطر 
إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري» وشبه القلوب الحاملة للهدی 
وتفاوتها بالأودية التي تسیل فيها السیول؛ فوادٍ كبير يسع ماء کثیرآ؛ کقلب كبير يسع 
علماً كثيراً» ووادٍ صغير يأخذ ماء قليلاً كقلب صغير يسع علما قليلاًء وهكذا. 

وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها 
بالزبد الذي يعلو الما ويعلو ما يوقد عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها 
وسبكهاء وأا لا تزال فوق الماء طافية مكدّرة له حتى تذهب وتضمحلء ويبقى 
ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة» كذلك الشبهات والشهوات؛ 
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لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة» والارادات الجازمت حتى 
تذهب وتضمحلء ويبقى القلب خالصا صافياء ليس فيه إلا ما ينفع الناس من 
العلم بالحق وإيثاره» والرغبة فيه» فالباطل يذهب ويمحقه الحق ان الْبَاطِلَ کات 
رَهُوقًا [سورة الإسراء: ۸۱]. 

وقال هنا: #كَذَّلِكَ يَضْرِبُ الله الْأَمْكَالٌ» [سورة الرعد: ۱۷] . ففي الآية 
السابقة مثل الحق والباطل في هذا الحياة» فالباطل يطفو ويعلو وینتفخ ويبدو رابب 
طافيا» ولكنه بعد زبد أو خبث ما يلبث أن يذهب جفاء مطروحا لا حقيقة له ولا 
تماسك فیه والحق يظل هادتا ساكناء وربما يحسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو 
ضاع أو مات» ولكنه هو الباقي في الأرض» كالماء المحيي والمعدن الصريح ينفع 
الناس؛ كلك يَْرِبُ اللة الأَمْعَالَ4. 

وكذلك يقرر مصائر الدعوات» ومصائر الاعتقادات» ومصائر الأعمال 
والأقوال» وهو الله الواحد القهار المديّر للكون والحياة» العليم بالظاهر والباطن» 
والحق والباطل والباقي والزائل '". 

هذا كما أن في الآية حقيقة علمية تقول: إن دورة المياه الأرضية ثابتة ما دامت 
قد وجدت الحياة» وإنه لا سبيل إلى زيادة الماء قطرة ولا أن تنقص منه قطرة» 
فالماء يتبخر من الزرع والنبات» وما تستهلكه كل الأحياء من ماء إنما يعود إلى 
الأرض ثانية كاملاً غير منقوص في مخلفاتهاء أو في بقايا أجسامهاء وان جبال الجليد 
والثلوج عندما تسيل فإنها لا تضيف جديداً على الماء لأنها أصلاً من ماء الأرض» 
وهذه الدورة المائية الثابتة والمقدّرة قد سبقت بها وإليها آيات القرآن الکریم (. 


)۱( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» مرجع سابق» ص ۷۱. 
)۲( في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق» ۶ ۱ 


۳( تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» السعدي» مرجع سابق» ص ١1/8‏ . 
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ومن رحمته سکول أن جعل الماء على كيفية وهيئة تمکن من الانتفاع به 
على الوجه الاکمل فینزل المطر من السماء فیغسل به الارض ويطهرهاء وينقي 
الهواء من الدخان والغبار والتلوث فتتجدد الأرض» وتصفو السماء ویطیب 
الهواء قال ابن القیم رََدآَنَهُ: ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض 
من علو ليعمّ بسقيه وهادهاء وتلولهاء وظرابهاء وآكامهاء ومنخفضهاء ومرتفعهاء 
ولو كان ربّها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية 
المرتفعة إلا إذا اجتمع في السفلى وکثر» وفي ذلك فساد فاقتضت حكمته أن سقاها 
من فوقهاء فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الاارض» ثم يرسل الرياح فتحمل 
الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى © 
ومن حكمته سبحانه في خلق الماء أن منه ما يجري على وجه الأرض كالأنهار» 
ومنه ما هو مستقر فوق ظهرها كالبحار» ومنه ما يستقر في باطن الأرض كمياه الآبار, 
ومن رحمته سبحانه آن جعل فیه العذب والمالح الاجا وجعل العذب -وهو 
مياه الأنهار- يجري حتی لا یتعفن کذلك. ولا یتعفن ما يموت فيه من الحیوانات 
البرية» وجعل الماء المخزن في الأرض قريب یمکن تناوله والوصول إليهء كما قال 
سبحانه : وا عل ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ4 [سوره المؤمنون 7 
قال القرطبي: يعني الماء المختزن وهذا تهدید ووعید؛ أي في قدرتنا إذهابه 
00 ويهلك الناس بالعطش ويلك مواشیهم» وهذا كقوله 0 قل 
ریم ٍن ی صْبَحَ مارم غَوْرَاك [سورة الملك: ۳۰] أي: غائراً #فَمَنْ يَأْتِيكُمْ 
ِمَاءٍ مَعین)» [سورةالملك: ۳۰] (". والایات القرآنية كثيرة في بیان الحدیث عن 


)۱( مفتاح دار السعادة ابن القيم» مرجع سابق» ص ۲۲۳. 
(۲( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص /. 


۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


الا بعد ضیاعها؟ وصدق رب العزة حيث قال: لوَجَعَلْنَا مِنَ الماء كل شَىْءٍ عي 
فلا یُْتُونَ 4 [سورة الأنبياء: ۳۰]. ولولا الله ثم الماء الذي خلقه هرت ما كان 
الإنبات ولا النبات ولا الحياة. 


المقصود بالقلم هنا القلم الذي أمره الله سْبَحَانَهوَتكَلَ في بدء الخليقة بأن 
يكتب مقادير الأشياء وما هو كائن من مخلوقات. وأحداث» وحياة وموت» إلى 
يوم القيامة» وذلك بمقتضى علم الله بخلقه» ومقتضى كماله وجلاله» فخلق بعلم 
وقدر بعلم» فلا يحدث شيء في ملكه إلا بعلمه ولا يخرج شيء مما يقع عن علمه 
وإحاطته سبحانه» في قوله تعالى: #ألَا يَعْلَمُ من خَلَقَ وَهُوَ لیف اليد 
[سورة الملك: .]١4‏ 

فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ عن ابن عباس وَدَلئعَْ قال: كنت خلف 
رسول الله صعَهوس یوما» فقال: (يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله 
يحفظك» احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الّه» وإذا استعنت فاستعن بالله» 
واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله 
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رفعت الأقلام وجفت الصحف) (. 

وقد سبق ذکر آقوال العلماء في أي المخلوقات خلق أولاً؛ فمنهم من قال 
القلی ومنهم من قال العرش» ومنهم من قال الماء» ورجح بعضهم ‏ أن ول 
المخلوقات هو العرش» وهو ما سرنا عليه في ترتیب المخلوقات في هذا الکتاب» 


(۱) مسند آحمد؛ رقم: ۲۲۷۰ وفي سنن الترمذي رقم ۲۵۱. 
(۲) مختصر شرح العقيدة الطحاوية الألباني» المصدر السابق» ص ۳۳۳. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق اونا 


وقد خرج العلماء من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: (أول ما خلق الله القلم» 
ثم قال اکتب» فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)» بأن المقصود بذلك -يقول ابن 
کثیر- أنه أول المخلوقات من هذا العالم ۲ أي: عدا العرش» أو أن الله قال له: 
اكتب أول ما خلقه» واستدلوا بعدم أسبقية خلق القلم بالحديث الذي رواه مسلم 
في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ص وس 
يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةة قال: وعرشه علی الماء) 60, 

قال ابن القیم رَد في شفاء العلیل بعد أن ذکر حديث عبد الله بن عمرو 
السابق: وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم» وهذا أصح القولين» 
لما روى آبو داود في سننه» عن أبي حفص الشامي؛ قال عبادة بن الصامت لابنه: 
يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صَعَََت يقول: (إن آول ما خلق 
الله القلم» فقال له اکتب» قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى 
تقوم الساعة). 


يابني سمعت سول الله ریق ول:(من مات علی غير هذ افلیس مني) . 

- القلم وكتابة المقادیر 

وكتابة القلم للقدر كانت في الساعة التي خلق فيهاء لما رواه آحمد في 
مسنده من حديث عبادة بن الولید قال: حدثني أبي» قال: دخلت على عبادة وهو 


)۱( البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق: ۱ قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 
٩-۸‏ ۷. 


)۲( صحیح مسلم؛ کتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم: (۲۲۱۵۳). 
)۳( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 58 
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مريض أتخايل فيه الموت. فقلت: يا آبتام» أوصني واجتهد لي» فقال: أجلسوني» 
فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله 
وال حتى تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره» قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم 
ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» يا بني إني سمعت رسول الله َوَس يقول: (إن أول ما خلق الله 
تعالى القلم» ثم قال اکتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة)» يا 
بتي إن مت ولست علی ذلك وخلت النار 0, 


اللوح المحفوظ آحد المخلوقات العظيمة التي خلقها الله في بدایات الخلق» 
وقد اقترن ذکره بالقلم في أحاديث كتابة القدر وسماه الله محفوظا لأنه لا یتطرق 
إليه العبث ولا تصل إليه الشياطين» فهو محفوظ من كل تغيير وتبدیل» محفوظ من 
أن ينفذ إليه أو يغير ما فيه من حکم أو قضاء أو قدر”". قال ابن کثیر: هو في الملا 
الأعلى محفوظ من الزيادة والنقصان» والتحريف والتبدیل ”"» ومكانه على ما روي 
عن مقاتل عن يمين العرشس*» واللوح المحفوظ هو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله 
من شيء» فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند الله تعالی وأدلة هذه المرتبة في 
القرآن الكريم كثيرة» نذكر منها قوله تعالى: ما فرظا في الکتاب من َء نم إلى 
رَبهِمْ يحْشَرُونَ 4 [سورة الأنعام: ]» على أحد الوجهين؛ وهو أن المقصود بالكتاب 
هنا اللوح المحفوظ فالله أثبت فيه جميع الحوادث. فكل ما يجري مكتوب عند 


)۱( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل ابن القيم» مرجع سابق» ٥1-٥١ /١‏ . 
(۲) قصة الخلق, الخرعان مرجع سابق» ص .۸٤‏ 

)۳( البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» /٤‏ ۰۹۷-4۹450 

.۸٤ قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص‎ )٤( 
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لله في اللوح المحفوظ"» وقال تعالی: 9وَلَقَدْ كُمَبْنَا في لرَبُور مِنْ بَعْدِ لد کر أَنَّ 
الت رها عبَادٍی الصا ون [سورة الأنبياء: .]٠١©‏ 

فأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية» فهو كائن 
لا محالة » والآية دالة على مرتبة الكتابة عند من فسّر الزبور بالكتاب بعد الذكر» 
والذكر آمّ الكتاب عند الله» وهو اللوح المحفوظ ©. 

وقال تعالى في قصة أسرى بدر: «لَوْلَا کتاب مِنَ اللَّهِ سَبَوَ سبق لَمَسَّكُمْ فِيمَا 
حدم عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [سورة الأنفال: 0138 أي: لولا كتاب سبق به القضاء عند الله 
أنه قد أحل لكم الغنائم» وأن الله رفع عن أمة محمد َوَس العذاب» لمکم 
عذاب عظیم *» فالاية دلیل على الکتاب السابق» وقال تعالی: 1 تَعْلَمْ ن الله 
۳ ما فى السماء لاضن ل ذَلِكَ فى کتاب إن لك عل الله سير [سورة 
الحج: ۷۰] وهذه الاية من آوضح الأدلة على علمه المحیط بکل شيء وأنه علّم 
الکائنات كلها قبل وجودهاء وکتب الله ذلك في کتابه اللوح المحفوظ فالاية 
جمعت بين المرتبتین ”*) 

وقال تعالی: وما مِنْ غَابيَةٍ فى السَمَاء وَالْأَيْضٍ لا فى کتاب مُبِينِ» 
[سورة النمل: ١۷]ء‏ أي: خفية أو سر من آسرار العالم العلوي والسفلي الا فى کتاب 


(۱) القضاء والقدر نی ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه عبد الرحمن بن صالح 
المحمود دار الوطن» ط ۰۲ ۰۱۹۹۷ ص ۰1۰ 

(۲) صحیح تفسیر القرآن العظیم مصطفی العدوي دار ابن رجب ط ۰۲۰۱۰۰۱ ۰۱۷۷/۳ 

(۳) القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» المحمود» مرجع سابق» ص .5١‏ 

(5) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان السعدي مرجع سابق ۳/ ۰۱۹۱ 

(۰) الایمان بالقدن محمد علي الصلابي دار المعرفت ط ۰۲۰۱۱۰۲ ص /4. 
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مین فقد أحاط ذلك الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة» فما من 
حادث جلی أو خفی» إلا وهو مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ (. 

وقال تعالى في آية جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة: #وَما کون فى سار 
وا ینه ین رن زلا تفتلون ین عل الا كلا ليك شار رد اموه 
فيه وَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك من مثقال روف الْأَرْضٍ وَلَا فى السَمَاءِ ولا أَصَْرَ مِنْ 
دك ولا هر إل ف کتاب مين [سورة يونس: »]5١‏ «وما يعزب عن ربك» أي: 
یکی عه ر درسم و امه ای کے کی قافن تفیل ما هر 
آصغر منهاء وهذه مرتبة العلم» وقوله: «إلا في کتاب مبین» مرتبة الكتابة» وكثيراً ما 
يقرن الله سبحانه بين هاتین المرتبتین ۲ 

وقال تعالی: وك نوع ا ر [سورةیس: ۲ أي: جمیع 
e‏ ی ل ارج يسطوظ ی ی ها هن 
هو أم الكتاب ۳ وقال تعالى: #وكلٌ شىء فَعَلُوُ في لیر © وكأ صغبر وك 
ف #[سورةالقس ۵۳-۵۲]. 

أي: مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام» «وكل 
صغير وكبير» أي: من أعمالهم «مستطر» أيّ: مجموع عليهم» ومسطر في صحائفهم 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ©). 
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۰۹۹۸/۵ تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان السعدي» مرجع سابق»‎ )١( 
۰۳۱۱/۳ السعدي» المرجع نفسه.‎ )۲( 

(۳) صحیح تفسیر القرآن العظيم» العدوي مرجع سابق» ۳/ 1۵4. 

.۳۳۵/4 صحيح تفسیر القرآن العظیم. العدوي» مرجع سابق»‎ )٤( 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱۱۳ 


وقال تعالی عن موسی عم حين قال له فرعون: #قَالٌ قَمَا بال رون 
الأول © تال علمها عند ری فى کتاب لا بضل رَقٍ ولا یی [ط: : ۲۵۲-۱ 

إن فرعون لما آخبره موسی بأن ربه الذي آرسله هو الذي خلق ورزق وقدر 
وهدی شرع بحتح بالقرون الاولی؛ أي الذین لم یعبدوا الله» أي: فما بالهم إذا كان 
الأمر كما تقول: لم یعبدوه بل عبدوا غیره؟ فقال له موسی في جواب ذلك: هم وان 
لم یعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط علیهم» وسيجزيهم بعملهم في کتاب الّه» وهو 
اللوح المحفوظ وکتاب الأعمال» «لا یضل ربي ولا ینسی» أي: لا یشذ عنه شيء» 
ولا یفوته صغیر ولا کبیر» ولا ینسی شیتآ يصف علمه تعالی بأنه بکل شيء محيط. 
وأنه لا ینسی شيعا تال وتقدس وتنزه» فان علم المخلوقات یعتریه نقصانان؛ 
آحدهما: عدم الاحاطة بالشيء. والآخر: نسیانه بعد علمه» فنزه نفسه عن ذلك . 

وقال تعالی: لحم من ثواب شم من نُظفةٍ نم جعلکم آژواجا 
ما یل من ی ولا تخ لا بملیه ما يدون فر لا ینقض من غمره لا 
في کتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَ الله هیر [سورة فاطر: ۱۱]. 

.١‏ وظيفة اللوح المحفوظ 

إن وظيفة اللوح المحفوظ -کما في الایات والأحاديث- محل كتابة القدر؛ 
فقد آمر الله القلم فکتب فيه ما هو کائن إلى يوم القيامة» قال القرطبي: اللوح 
المحفوظ الذي فيه أصناف الخلق والخليقة» وبیان آمورهم وذکر آجالهم وأرزاقهم 
وأعمالهم» والاقضية النافذة فيهم» ومال عواقب آمورهم» وهو آم الکتاب وقال ابن 
آبي العز في شرح الطحاویة: اللوح المذكور هو الذي كُتِبَ مقادیر الخلائق فيه ” 


)۱( العدوي» المرجع نفسه. ۰۱۱5/۳ 


)۲( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص ۸۵. 


ل أدلة وجود الله وبداية الخلق 


۲. القرآن محفوظ في اللوح منذ الأزل 

كتب الله فيه القرآن وحفظه فيه منذ الأزل» وهذا معنى قول الله سْبَحَانَهوَتعَالَ: 
بل هو قرآن مجیدٌ فى لوح محفوظ [سورة البروج: 2۲۲-۲۱ وقوله تعالی: وا 
ف 5 الکتّاب دیا لعل حَكِيمٌ# [سورة الزخرف: 4]» قال القرطبي: قوله تعالی: 
لوَإنهُ فى أَمَ الكتاب4 يعني: القرآن في اللوح المحفوظ وقال ابن القيم في شفاء 
العليل: والقرآن كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» كما قال 
تعالى: بل هْوَ قَرْآنَ تجِيدٌ فى لوج حَحْفُوظٍ 4 [سورة البروج: ؟؟]. 

وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة على أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الکتاب» وقد دل القرآن على أن الرب تبارك تعالى كتب 
في آم الكتاب ما يفعله وما يقوله» فكتب في اللوح أفعاله وكلامه؛ فتبت يدا أبي لهب؛ 
في اللوح المحفوظ قبل وجود أبي لهب . 

وقال ابن کثیر: ف قوله سبحانه: نا راہ عفر گل الا عل مكف 
مه کنریلا4ه [سورة الاسراء: ۱۰5]» معنی فرقناه: فصّلناه من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرّفَ منجماً على الوقائع إلى رسول الله 
هرسار في ثلاث وعشرین سنة» قاله عکرمة عن ابن عباس . 

واللوح المحفوظ في خلقه ووظيفته مظهر من مظاهر قدرة الله الباهرق 
والعظمة التي لا تدانيها عظمة» والجلال الذي يقصّر دونه كل جلال» وهو في ذاته 
كمال وأي کمال وآية على علم الله المحيط بكل شيء وإرادته التي لا يحول 
دونها حائل» ولا یند عنها أو يتجاوزها ذو قدرة أو سلطان» وهو معبّر عن عدل الله 


(۱) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ ابن القيم» مرجع سابق؛ 
١‏ ةكح 1۱۷ ۱. 


(۲) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير» مرجع سابق» 1۸/۳. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ها 


المطلق الذي لا يتطرق إليه ظلم ولا جور. فسبحان الله وتقدس في ذاته وصفاته عن 
كل ما ببال أو يرد به حیال» و ساوقا عن كل ند أو مثیل قال تعالی: اة لا 
له لا هر لک الم [سورة البقرة: ۸۲۷00 وقال تعالى: #دَلِكُمُ الله رَبك لا 
له إل هو حَالِقُ کل شىء فاعبدوه وَهُو عل کل ی وکیل؟ [سورة الأنعام: ؟١٠]؛‏ 
وسبحانه وتقدّس عما يتقول به المتقولون أو يتأوّل المتأولون» أو تطيش به عقول 
القاصرين» وتتردد فيه أفهام ضعفاء المخلوقين (. 


ET 


إن المسلم الذي یمن حق الإيمان بمعنى قول الله سبحانوتعال : #النّهُ حَالِق 
کي شَىْءٍ وَهُوَ على کل ی وَكِيلٌ4 [سورة الزمر: 7۲ يعرف حق المعرفة أنه ليس 
هناك في الوجود أحد سوى الله إلا وهو مخلوق بعد أن لم يكن» وأن الله سبحانه 
هو الخالق لكل شيءٍ صغيراً كان أم کبیر؛ محسوسا أم غيبياء ومن ذلك الزمان 
والمكانء والليل والنهار» ومقدار ذلك کله قال ابن حجر في الفتح عند قوله 
صهع هس (وكتب في الذكر كل شيء): وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث ”. 

والزمان نوع من مخلوقات الله العظيمة قل من يتأمّله أو يلتفت له؛ فهو الزمان 
والوقت الذي نتحركك فيه ونعیش أيامه ولیالیه» والذي به نحسب الأعمال والاجال» 
الوقت الذي هو محل الأعمالء وامتداد الامال (۳. 


)۱( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص ۰۸۸ 
)۲( فتح الباري شرح البخاري ابن حجر» مرجع سابق» ۶/۲ ۳۲. 
)۳( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص AA‏ 


ا أدلة وجود الله وبداية الخلق 


والزمان كمايقول ابن تيمية وِمَدآَنَهُ: هو مقدار الحركة ۱ أي حر كة الأفلاك» 
وقد آخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع؛ ؛ کقوله: يكم اللات ال4 
[سورة الأنمام: .]١‏ وقوله: وم الى حَلَقَ الیل وهار وَالشَّمْسَ والقتر كل ف 
قَلْكِ یسب يَسْبَحُونَ > [سورة الأنبياء: ۳ وقال تعالى: لوَهُوَ الى جَعَلَ الیل وَالكَهَارَ 
خِلَفَةٌ 5 راد ی دک 0 راد شُكُورًا [سورة الفرقان: »]٦۲‏ وقوله تعالى: ِن 
فى خی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَافٍ ال والگهار لیات لأولى الاب 
[سورة آل عمران: »]14٠‏ وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان "٩‏ 

وقد جاء ذكر الزمان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: سمعت 
رسول الله عم يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين آلف سنة قال: وعرشه على الماء) ©. 

فالزمان كان مخلوقا ومقدّراً حینذاك وقد جاءت ألفاظ القرآن لتؤكد هذه 
الحقيقة؛ في مثل قوله سبحانه: #إنَّ ریم الله الى حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
که أَيَامِ د م استوی عاعش یی الیل التهَارَ يَظلْبُُ ییا ال 

من مر ورد نوات ار 1 4 الق الم كَبَارَكَ ال رت الْعَالْمِينَ» 
[سورة الأعراف: 4 ]» وقوله تعالى: قل نحم 0 الى كلق الرس 
فى یر وَتَجْعَلُونَ له اناا یلق رب الْعَالَِينَ © وَجَعَلَ فيا ززابی من تا 
E‏ يها أنواتها ى تاره و ی [سورة فصلت: ۱۰-4]. 
فبين سبحانه مقدار المدة التي خلق فيها السماوات والأرض وما فيهماء وحددها 


2 مم 


)۱( مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. المدينة المنورق ۲۰۱۹۹۵/ ۰4٩۲‏ 


2 مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» ۹/۲ 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱۱۷ 


بانا ستة أيام» قال ابن کثیر: يخبر تعالی بأنه خلق العالم -سماواته وآرضه وما بين 
ذلك- في ستة أيام» كما آخبر بذلك في غير ما آية من القرآن؛ والستة الأيام هي: 
الأحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة» وفيه اجتمع الخلق كله» 
وفيه خلق آدم عَيَالسَه فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع» ومنه 
سمي السبت؛ وهو القطع . 

وهذه الأيام لا يلزم منها أن تكون مثل أيام الدنيا في القدر والكيفية» وإنما هي 
من أيام الله التي يقدّرها كيف يشاء سبحانه» قال ابن كثير: عن ابن عباس وان یوم 
علد ریق کال سَنَةٍ ما عدون [سورة الحج: 47]» قال: من الأيام التي خلق الله 
فيها السماوات والأرض ”. 

وأما قوله: لعج لاه روخ ليه فى ی گان مِقَارْهُ مين أل 
سََةٍ [سورة المعارج: 4]» يقول: لو ولي حساب الخلائق غيرٌ الله ما فرغ منه في يوم 
مقداره خمسون آلف سنة» ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ 
في حساب الخلائق» فذلك قوله: #وكقى با حَاسِبِينَ4 [سورة الأنبياء: 4۷]. يعني: 
مغ السا 

وقال ابن تيمية: والرسل أخبرت بخلق الأفلاك وخلق الزمان الذي هو 
مقدار حركتهاء مع إخباره بأبا خلقت من مادة قبل ذلك» وفي زمان قبل هذا الزمان» 
فإنه سبحانه أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وسواء قيل: إن تلك 
الآيام بمقدار هذه الأيام المقذرة بطلوع الشمس وغروبهاء أو قیل: إنها أكبر منهاء 


(۱) تفسير القرآن العظیم ابن كثير» مرجع سابق» 5/ .٩۳-۹۲‏ 
(۳) الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق صبري بن سلامة شاهين» 
دار الثبات للنشر والتوزیع» ط ۱ ص ۹۳. 


ادا أدلة وجود الله وبداية الخلق 


كما قال بعضهم: إن كل يوم قدره ألف سنة فلا ريب أن تلك الأيام التي خلقت 
فيها السماوات والأرض غير هذه الأيام» وغير الزمان الذي هو مقدار حركة هذه 
الأفلاك» وتلك الأيام مقدّرة بحركة أجسام موجودة قبل خلق السموات والأرض. 

وقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض في مدة» ومن مادة» ولم يذكر 
القرآن خلق شيء من لا شيء بل ذكر أنه خلق المخلوق بعد أن لم يكن شيئاء كما 
قال: وقد خَلَفْتُكَ من قَبْلُ وَل تك میاه [سورة مریم: 4]» مع إخباره أنه خلقه 
من نطفة 20©. 


وقدرة الله لا يحذها وصف. ولا تخضع لتصور ولا يقف دونها حائل أو 
مانع» فهو سبحانه قادر على أن يجري الأحداث الكثيرة في الزمن القصير الذي 
لا تجري فيه عادة» بل ولا يتصور في إطار حدود الحش أن تجري فیه ولنتأمل 
قصة الإسراء والمعراج لنجد فيها ما يبين قدرة الله سبحانه في التصرف في الزمان 
والمكان على الكيفية التي يريد وأنه القادر على كل شيء بحق سبحانه؛ فقد أسرى 
برسول الله هت من بيت الله الحرام من مكة إلى بيت المقدس في الشام» م 
صلی فيه بالأنبياء» ثم عرج به إلى السماء» يستفتح له عند كل سماءه ورأى عدداً 
من الأنبياء؛ يسال عنهم» وکلم بعضهم. ورأى أهل النار» ودخل الجنة» ووصل 
إلى مكان سمع فيه صريف آقلام الملائكة» وفرضت عليه الصلاة في تلك الرحلة 
العظيمة» ثم هبط إلى الأرضء ورجع إلى فراشه في مكة في أقل من ليلة» ولیس 
هذا بغريب ولا مستحيلء فان الله سْبَحَاَهُوَتعَاَ هو الذي خلق الزمان وخلق أفعال 
العباد» وهو القادر على أن يتصرف فيها بما شاء» وآن يصرفها على ما یشاء وأن 
يجعل فيها ما يخرق به عادتها وطبيعتهاء ولذلك لما قالت قريش لأبي بكر الصديق 
رنه ذلك مستنكرة شامتة بما قاله الرسول یوس قال: والله لعن كان قاله 


)۱( مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» ۱۸/ ۰۲۳۱۰ بتصرف. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۱۱۹ 


لقد صدق؛ فما یعجبکم من ذلك؟ فو الله ٍنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من الله من 
السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نار فأصدقه فهذا آبعد مما تعجبون منه ثم 
آقبل حتی انتهی إلى رسول الله ی فقال: يا نبي الله آحدئت هؤلاء القوم 
آنك جثت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: «نعم». قال: يا نبي الله» فصفه لي فإِنّي 
قد جئته» فقال رسول الله صَبت: فرفع لي حتى نظرت إليه» فجعل رسول الله 
رت يصفه لأبي بکر ويقول أبو بكر: صدقت. أشهد أنك رسول الله» حتى 
إذا انتهی» قال رسول الله اهيوسا لأبي بكر: وأنت يا أبا بكر الصديق» فیومئذ 
سماه الصديق . 

وبعد أن تحدثنا عن مبتدأ خلق الزمان قبل خلق السماوات والأرض جاء 
الحديث عن الزمان في الحياة الدنيا والمرتبط بحركة الشمس والقمر» فبحركة 
الشمس يعرف اليوم الزماني» وبحركة القمر یعرف ا ومن ثم السنة» يقول 
لله عَيييَل: طتبَارَك ای جَعَلَ فى السَّمَاءِ بُرُوكًا وَجَعَلَ فیها سِرَاجًا مرا 

مُییرا © وَهُوَ الى جَعَلَ | ی ار جنک يتن اة أن اکآ ود كرا 
[سورة الفرقان: -5١‏ 75]» أي جعلهما يتعاقبان توقيت] لعبادة عباده له عَرَيَجَنَّ فمن فاته 

عمل الليل استدركه في النهار» ومن فاته عمل النهار استدركه في الیل وقال 
سبحانه: «يُغْثِى اللَيْلَ هار یب > ییا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالُجُومَ مُسَخَرَاتِ 
مره [سورة الأعراف: ۵4]. 

فالیوم هو مجموع اللیل والنهار يخلف بعضهما بعضاً في حركة مرتبطة 
بحركة الشمس وجریانها حول الأرض ۲ 


N ۳ 


2 


)۱( تهذیب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون» مؤسسة الرسالة» ط ۰۱۹9۸۰۱6 ص ٠١-۹٤‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظيم» ابن كثير» مرجع سابق ۳۲۶/۳. 
)۳( قصة الخلق. الخرعان» مرجع سابق» ص ۰.۹۱ 


۱۲۰ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


كما جعل الله القمر مدار تحدید مدة الشهرء فقال سبحانه: إن عِدَّةٌ الشهُور 
علد الله انتا عم هرا فى کتاب الله يَْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والْرض منها اريه 
حرم [سورة التوبة: ۳ 

ففي هذه الآية الكريمة 3 پقرر الله س رداق آن کون شهور السنة اثني عشر 
e‏ ول من رقع الك ران دک ره یه اه 
السماوات والارض ولیس اس حادفا آو حديداء و النتصودهنا بالشهور الشهور 
القمرية لا الشمسيةء وان توافقت في کون عدة كل منها اثني عشر شهراً؛ لأن الاشهر 
الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. كما في حديث البخاري ومسلم» 


و و و 


شمسة 2009 


وهي آشهر قمرية ولیست شمسية 

عن آبي بكرة نع أن النبي يوسر خطب في حجته فقال: (آلا إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض؛ السنة اثنا عشر شهراً؛ 
منها آربعة حرم؛ ثلاثة متوالیات؛ ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم ورجب 
مضر الذي بين جمادی وشعبان) "» وعن ابن عباس قال: وقوله صَعَ في 
الحدیث: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض) تقریر منه 
صلوات الله وسلامه علیه» وتثبیت للأمر على ما جعله الله في أول الأمر؛ من غير 
تقديم ولا تخیر ولا زيادة ولا نقص» ولا نسيء ولا تبديل» كما قال في تحريم 
مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله 
تعالى إلى يوم القيامة» وهكذا قال ها هنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والآرض © 


)۱( الخرعان» المرجع نفسه ص 15. 
69 الخرعان المرجع نفسه» ص ٩٦‏ . 
69 تفسیر القرآن العظیم» ابن كثير» مرجع سابق» ۳:/۲. 
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۱ المشرکون یعبئون بالتوقیت 

وقد عبث المشرکون في الجاهلية بترتیب هذه الشهور» وهو المسمی في کتاب 
الله بالنسيء» أي تأخیر الشهور عن مواضعهاء وسبب ذلك -کما یقول المفشرون- 
أن العرب کانوا أصحاب حروب وغارات. فکان ي يشق علیهم أن يمكثوا ثلاثة آشهر 
لايغيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا ثلاثة ة أشهر لا نصيب فيها لنهلكنٌ» فأخروا 
حرمة محرم إلى صفرء وهو النسيء وقد سمى الله عَرَبِيَلَ ذلك زيادة في الکفر» لما 
فيه من اعتداء على ما وصفه الله من نواميس كونية» وأحكام شرعية» وإضلال للناس 
باباحة خرقهم لحرمة الاشهر التي حرمها الله» إذ إن مما يترتب على ذلك أن يحج 
اماس ل صب موسع ات ر ون 
#إِنّمَا الّبیء زِيَادَةٌ فى الکفر یل بدا ع مي ته حَاما 
لیاوا عِدَّةَ ما حَرّمَ الله ا اما حرم الله رین هم سوع آغمالهم وال 
الوم الکافریت که [سورة التوبة: ۳۷]. 

اك عاق تیور 

ومن حكمة وضع الشهور وتسميتها وتوقيفها أنه بذلك يتمكن الناس من 
معرفة مواقيت عباداة تهم» وضبط آجال عقودهم ومعاملاتهم وقد بين م الله سبحانه 
هذه الحكمة العظيمة في قوله سبحاة وتال : شالوك عن الم فل هی مَوَاقِيتُ 
اا وا لج [سورة البقرة: ۰۱۸۹ وروي عن عطاء والضحاك وغيرهما في ذلك: 
جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم ۲ 

وقال القرطبي: في ذلك تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه؛ وهو 
زوال الإشكال في الأيمان والمعاملات والحج والعدّد والصوم والفطر ومدة الحمل 


)۱( قصة الخلق» الخرعان مرجع سابق» ص ۹۹. 
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والإجارات والأكرية» إلى غير ذلك من مصالح العباد» ونظيره قوله الحق: #وَجَعَلْنا 
اليل وَالتَهَارَآيَكيْنِ فَمَحَوَْاآية للَيْلوَجَعَلَْاآَيَةالتهَارِمْبْصِرَةَلعبْتَُواقَضْلا مِنْ رَبَكُمْ 
لوا غدد السَنی و الشات ول شنو فاا تيا [سور: الاسراء: ۱۲]) 
وقوله: هو الذی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ وا وَقَدّرَهُ متازل لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
السَّذِينَ وا ساب [سورة يونس: 0]» وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام (. 

۳ الأسبوع لا يعرف إلا بالوحي 

آما أيام الأسبوع وتحدید آسمائها فهو مما احتص به آهل الوحي والشرائع 
السماوية» وهو تحدید توقیفی من الله سُْبْحَانَهوَتكَاقَ لا يدرك بحساب ولا یعقل؛ 
الله تعالی آرسل الرسل وآنزل الکتب لدعوة الخلق إلى عبادته وحده لا شريك 
له» وذلك یتضمن معرفته لما آبدعه من مخلوقاته» وهی المخلوقات المشهودة 
الموجودة؛ من السماوات والأرض وما بينهماء فأخبر في الکتاب الذي لم يأتِ 
من عنده كتاب أهدى منه بأنه خلق أصول هذه المخلوقات الموجودة المشهودة 
في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وشرع لأهل الإيمان أن يجتمعوا كل آسبوع 
يوم يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك. ويكون ذلك آية على الأسبوع الأول الذي 
خلق الله فيه السماوات والارض» ولما لم يُعرف الأسبوع إلا بخبر الانبیاء فقد جاء 
قي لغتهم عليهم السلام أسماء ايام الاسبوع» فإن التسمية تتبع النصوص» فالاسم 
يعبر عما تصوره» فلما كان تصور اليوم والشهر والحول معروفا بالعقل؛ تصورت 
ذلك الاسم وعبّرت عن ذلك. وأما الأسبوع فلما لم يكن في مجرد العقل ما يوجب 
معرفته فإنما عرف بالسمع» وصارت معرفته عند أهل السمع المتلقين عن الأنبياء 


(۱) الجامع لأحكام القرآن القرطبي مرجع سابق» ۲/ ۲ ۳. 
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دون غيرهم» وحینتذ آخبروا الناس بخلق هذا العالم الموجود المشهود وابتداء 
خلقه وأنه خلق في ستة أيام ©. 

فالوثنيون المنقطعون عن الوحي لا يمكنهم معرفة تحديد تلك الأيام ولا 
التفريق بينهاء وقد در أن الشيوعيين في الاتحاد السوفييتي -إمعانا منهم في الإلحاد- 
قد غیروا أيام الأسبوع إلى خمسة أيام في بداية الثورة البلشفية» ثم إلى ستة أيام» 
وعادوا بعد ذلك إلى الایام السبعة» وذلك أنهم بحكم إلحادهم ورفضهم لما له صلة 
بالدين وجدوا أن إثبات أيام الأسبوع نوع من الاعتراف بمصدرية الدين» وعلاقته 
بالحياة» لأنه دليل مادي على تسمية أيام الأسبوع وكونها سبعة أو خمسة أو ستة سرتة 77 


سادسا: الأرض خلقت قبل السماوات 


ومما يدل على آن الثرض خلقت بل السماوات» قوله سبحانه: قل 
ايڪ آڪڪفُرُونَ بالدق علو الأزض فى یر َي لوق هنت دلِك رب 
لین © وَل فقا رواب من قزق ارك فيا ر در فيا قاتا فى أَرْبَعَةٍ 
ی سَواء ِلسَايِلِيكَ © کم استوی إلى السَّمَاءِ وی ان ققال لها ویلازض ایا 
طَوْعًا ا ز كَْهَا لت اکتا طَاعِيَ © فقضا هن سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فى یمین ووی فى 
كل سَّمَاءِ مرها ذا السَّمَاءَ الدَنْيّا بتصابیح وَحِفْطًا لك تقدیز الْعَرِيز لیم 
[سورة فصلت: .]١75-9‏ 

وني الایات الكونية إشارة إلى ثلاث حقائق كونية؛ خلق الأرض وتقدیر 
الاقوات فیها في أربعة أيام قبل السماء وأصل الکون المادي من الدخان» والدورات 
التكوينية للأرض والسماء ومجموعها ستة آیام. 


:6 


6 مجموع الفتاوی» ابن تيمية» مرجع سابق» ۱۸/ ۲۲۱۵۰ . 
)۲( قصة الخلق. الخرعان» مرجع سابق» ص ۱۰ 
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إن العلوم الفضائية والعلوم الطبيعية ما زالت تحاول التعرف على أصل الكون 
ونشأته» والمادة الآولية التي تتكون منها الأجرام السماوية» وطريقة تشكيلهاء ولقد 
درسوا ملي ما يقع على الكرة الاارضية من خارج مجالها من النيازك ۲ والاتربة 
الكونية» وما حصلوا عليه من قطع من سطح القمرء كل ذلك يؤكد وحدة أصل 
الكون المادي» وأصبح ذلك حقيقة علمية عندهم» ولكنهم لم يستطيعوا تحديد 
الحالة الاولية لهذه المواد التي كانت عليها قبل تجمعها في مجموعات من النجوم 
00 والمجرات ولن يستطيعوا ذلك إلا ظنّ وتخمينء قال تعالى: ما 


آشهدثهه خَلْقَ السَّمَاوَاتِ والازض ولا خَلّقَ أَنْفسِهِمْ وَمَا کنث مُتَخِدَ الْمُضِلِينَ 
ع عضدا# [سور: الکهف: .]6١‏ 


OE,‏ هذا الأصل N‏ كونية في غاية 
الوضوح: قال تعالی: لولم يرال ذیی حَمَرُوا أن السَمَاوَاتِ وَالأَرْصَ کانتا ثم 
َمَتفْتاهمَا وَجَعَلنَا مالعا کل یم عي فلا يُؤِْنُونَ © وَجَعَلتا ف لأر روابت 
آن تیید بهم وَجَعَلَْا فِيهَا فِجَاجًا سبلا للم يَهْكَدُونَ © وجَعَتا السَمَاء سَفَْا 
تحْفُوطًا وَهُمْ عَنْ آیانها معْرضون [سورة الأنبياء: ۳۰۳۲]. ويفصّل في آیات أخرى 
مراحل الخلق والتکوین؛ فيقول جَلََ: لثم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ وهی دُحَان فَقَالَ 
ا وَلِلْأَرْضٍ اتيا طَوْعً أو رها قاتا تا طَابعِينَ4 [سورة فصلت: .]١١‏ 

وأما قوله ا لأ مد حَلْعًا م السَمَاءُ تاها © رقم 


تماقا هاو اطق ا فرح ضحا ضحاها © وَالْأَرْضَ بَعْدَ لك دَحَاهَا © رم 
مِنْهَا ماء‌ها ومر الب 


)١(‏ النيزك: كتلة صلبة تخترق الغلاف الجوي وتصل إلى الأرض 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۱۲۵ 


وهو ما يوحي بآن السماء حلت قبل الأرض» حبث قال سبحانه: ولا زک 
بَعْدَ ذَلِكَ دحاهاءه فقد فرّق العلماء هنا بين الخلق والدحي» وأن الخلق غير الدحي 
الذي يعني إخراج الماء والمرعی وإرساءها بالجبال» وني هذا يقول ابن کثیر: ففي 
هذه الآية أن دحي الأرض كان بعد خلق السماءء فأما خلق الأرض فقبل خلق 
السماء بالنص» و بهذا أجاب ابن عباس ره فيما ذكره البخاري في تفسير هذه 
الآية من صحيحه قال: وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى 
السماء فسواهن في يومين آخرين» ثم دحى الأرضء ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى» وخلق الجبال والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرین؛ 
فذلك قوله تعالى: «دحاها»» وقوله: «خلق الأرض في يومين»» فخلق الأرض وما 
فيها من شيء في أربعة أيام» وخلق السماوات في يومين (. 

إن الآيات في سورة فصلت بيّنت أن خلق الأرض ووضع البركة فيها وتقدير 
الأقوات في أربعة أيام كل ذلك قبل تشكيل السماء وجعلها سبع سماوات» وهذه 
الحقيقة لا يستطيع العلم البشري أن يصل إليها إلا من طريق الوحي من خالق 
السماوات والأرض؛ لأن وسائل البشر محدودة» فلا يستطيعون أن يخترقوا 
بوسائلهم المادية خجب غيب الماضي ليعرفوا تكوين الأجرام الكونية السابق منها 
عن اللاحق ”". 

وأما الحقيقة الثالثة في آيات سورة «فصلت»» فهي الدورات التكوينية 
للأرض والسماء ومجموعها في ستة أيام» وقد اختلف المفسرون قديماً في مقدار 
اليوم المقصود من الآيات الكريمة؛ فاليوم الاصطلاحي الذي ترتبط به الأحكام 
التكليفية من الصوم والصلاة والعدة وغير ذلك هو من مطلع الفجر أو الشمس إلى 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۰۳ 
)۲( المعجزة الخالدة» الصلابی» مرجع سابق» ص ۲۱. 
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غروما» إلا أن هذه المدة الزمنية المُعيّنة لا تقدر هذا المقدار إلا بعد وجود الأرض 
والشمس ووجود دوراتهما في أفلاكهماء والحدیث هنا عن خلق الأرض والسمای 
فکیف تقدر قبل وجودهما؟ 

ون هذا ما دفع بعض المفسرین للذهاب إلى تقدیر تلك الأيام بفترة زمنية 
تتناسب مع آدوار التکوین» فعن مجاهد: يوم من الایام الستة كألف سنة مما 
تعدون» وهو يشير إلى قوله تعالی: وان یا عِنْدَ رت كَأَلْفِ سَنَةٍ متا تَعُدُونَ4 
[الحج: 4۷]. وجاء في سورة المعارج قوله تعالی: #تَغْرْجٌ الاک وَالرُوحُ یه 
يَو گان مقار شین الف سَ4 [سورة المعارج: 4]. 

ویذهب علماء الفلك المعاصرون إلى ما يطلقون عليه «النسبة الزمنية»» 
وأن لكل كوكب وحدته الزمنية الخاصة به» وذلك يقدر بالنسبة لسبحها في الفضاء 
ودورانها في أفلاكها ”". وإطلاق القرآن الكريم اسم اليوم على مقدار آلف سنة تارة 
وخمسين ألف سنة تارة أخرى يشير إلى مفهوم النسبية هذا. هذا ما جعل الباحثين 
في أصل تكوين الأجرام السماوية يطلقون اصطلاح الدورات التكوينية؛ فالدور 
الأول کون الأرض مع السماء رتقاء والدور الثاني انفصال الأرض عن السمای 
والدور الثالث والرابع هما دور تبيئة الارض للحياة بارساء الجبال فيها وتقدير 
الاقوات وخلق الحياة» إلا أن تقدير هذه الدورات بالمدد الزمنية تتفاوت أقوالهم 
فيهاء وهم في ذلك يتبعون الظن» وما هم بمستيقنين © 

0 

ذكر الله سْبَحَاَهوَََاقَ أنه خلق سبع آرضین؛ كما خلق سبع سماوات» فقال 


6 المعجزة الخالدة» الصلابي» مرجع سابق» ص ۲۸. 
(۲) مباحث في إعجاز القرآن» مصطفی مسلم دار المسلم» الریاضء ط ۰۱۱۲۰۲ ص ۰۱۸۳ 
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[سورة الطلاق: ۱۲ ]. 

وفي الصحیح عن موسی بن عقبة عن سالم عن آبیه قال: قال النبي صعَ و 
(من آخذ شي من الارض بغیر حقه خسف به یوم القيامة إلى سبع آرضین) ". 

قال ابن تيمية: وقد خلق الله سبع آرضین» بعضهن فوق بعض» كما ثبت في 

اي رصم ي #۶ 2 03 و 

آرضین يوم القيامة)» وقد ذكر آبو بكر الانباري الاجماع على ذلك» وآراد به إجماع 
أهل الحديث والسنة ”. 

۲ مدة خلق الارن 

بين الله عََیلَ أنه خلق الارض في يومين» وخلق سبحانه الجبال وقذر آقوات 
الأرض ومصالحها في يومين آخرین؛ فاستغرق خلق الأرض وما فیها آربعة آیام» 
كما قال سبحانه: قل أبنَُم لکصُفرون بالٍی خَلَقَ الازض ف يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ 
له نداد دك رب العالیین © وَجَعَلَ فیها زوایی من فوقها وَيَارَكَ فیها وقدر فیها 
فاَها فى أَرْبَعَةٍ یام سَوَاءٌ للسَایلیه [سورة فصلت: ۰۲۱۰-4۹ ففصل ههنا ما یختص 
بالأرض مما احتص بالسماء فذكر أنه حلق الأرضن أولاً لأنبا كالأساس» والأصل 
أن يبدأ بالأساس ثم بعده السقف. 

وقوله: «خلق الأرض في يومين» يعني يوم الأحد ويوم الاثنين» «وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها» أي: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس؛ 
«وقدر فيها أقواتها» وهو ما يُحتاج إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس» 


6 فتح الباري شرح البخاري» ابن حجر المرجع السايق» ۳۳۸/۱. 
)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۰۵ 
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يعني يومي الثلاثاء والأربعاء» فهما مع اليومين السابقین آربعة ولهذا قال: «أربعة 
أيام سواء للسائلين»» وقال مجاهد وعكرمة في قوله عَرَيبَلَّ: «وقدر فيها آقواتها»: 
جعل في كل أرض ما لا يصلح في غيرهاء ومنه العَصَّبُ باليمن» والسابري بسابور, 
والطيالسة بالري . 

وقال ابن كثير: «وبارك فيها وقدّر فيها آقواتها» أي: هيا أماكن الزرع ومواضع 
العيون والأنهار» ثم لما أكمل خلق صورة العالم السفلي والعلوي دحى الأرض» 
فأخرج منها ما كان مودعاً فيهاء فخرجت العيون وجرت الأنهار ونبت الزرع 
والثمار» ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال فقال: 
لنم اَذ حلا ام السّمَاءُ اها © رَفَعَ سنگها قَسَوَاهَا © وَأَعْطْسٌ یله 
رح شحاها © وَلْأَرْضَ بَعْدَ ذلك دعاها © أَخْرَج ينها ماععا وَمرْعَاهَا © 
0 اها © ماع لَكُمْ نایک [النازعات: ۳۳-۲۷]» أي: قررها في 
أماكنها التي وضعها فيها وثبّتها وأكدها وأطدها ". 

۳. كروية الأرض 

يشير القرآن الكريم في بعض من آياته إلى أن الأرض كروية الشكل» فهي 
بذلك ليست في حقيقتها ممتدة امتدادا ينتهي عند حافة من الحواف. كما كان يتصور 
الأقدمون ویعتقدون» ولكن الأرض ذات شكل بيضوي كالكرة» وذلك ما تقتضيه 
سنة الطبيعة في دورتها الرتيبة المنتظمة» وما تقتضيه عجلة الكون المتحرك الدقيق» 
ولو لم تكن الأرض على هذا النحو من الاستدارة لتعطلت نواميس الخلق على هذا 
الک وکب. ولباتت الحياة على ظهره مشلولة أو مستحيلة» ومن الآيات الدالة على 


كروية الأرض قوله عََیل: لا امس ینب لها أَنْ تدرك الْقَمَرَ [سورة يس: 4۰]. 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» مرجع سابق» /٤‏ ۹۳. 
)۲( البداية والنهاية» ابن كثير» مرجع سابق» ۰۱/۱ 
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فقد جاء ذلك رداً على السابقین لفهمهم أن اليوم يكون مبدوءا بالنهار ثم 
یعقبه الليل» فكأن الله سبحانه یقول لهم: لا یسبق النهار اللیل» ولا یسبق الليل 
النهار» ولکنهما موجودان مع وفي آنِ معا ۲. 

ومن المعلوم أن آجزاء الأرض تتفاوت فیما بینها من حيث إقبال النهار بضيائه 
أو حلول اللیل بسواده؛ فبینما تزهو بقاع من الأرض بضیاء الشمس تسكن بقاعٌ 
أخرى من الارض بعد أن آرقدها اللیل بظلامی وذلك كله لا يقع بالتعاقب» ولکنه 
واقع في الان نفسه» ما يدل على أن الأرض کرویة؛ استناداً إلى الظاهر من دلالة 
النص القرآني: # ر پُڪَوَر الیل عَلَ الکهار وَيَْوَر هار عَلَ اللَّيْلِ4 [سورة الزمر: «[o‏ 
وقوله: یکور» من التکویر؛ وهو اللف؛ تقول: كار الرجل العمامة کوراً بمعنی 
آدارها على رأسه» وکورت الشیء: إذا لففته على جهة الاستدارق وذلك کقوله 
تعالی: 5 الس كورَث 4 [سورة لتکویر: ۱]. يعني: طویت کطي السجل (. 

ولابن جریر الطبري في تفسیره: «یکور اللیل على النهار ویکور النهار على 
اللیل» آي: يُغشي هذا على هذاء وهذا على هذاء كما قال تعالى: یولج الیل فى 
الكَهَار ویو م اهاز فى الیل 4 [سورة الحديد: ۲" . 

يستفاد مما ورد في التكوير أن المراد به اللف على هيئة الاستدراة» وبذلك 
فان تكوير الليل على النهار يعنى انبساطه عليه بغشائه الملتف» وذلك على النحو 


() معجزة القرآن» محمد متولي الشعراوي» المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة ط ۰۱۹۷۸۰۱ ص 45. 

(۲) المصباح المنیر في غريب الشرح الکبی أحمد بن محمد الفيومي» المکتبة العلمية» 
بیروت. ۲۰۵/۲. آبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» القاموس المحیط تحقیق 
مکتب تحقیق التراث مؤسسة الرسالة بیروت. لبنان ط ۰۲۰۰۵۰۸ ۰۱۳۶/۲ 


)۳( المعجزة الخالدة» الصلابى» مرجع سابق» ص ١57‏ . 
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المستدین وني ذلك دلالة على أن الأرض مستديرة في هيئتها طبقّ لصورة الغشاء 
الذي يلف الأرض لف دائري على شكل الکرة (. 

ومن الآيات الدالة على دوران الاارض آیات ایلاج اللیل في النهار, ولیلاح 
النهار في للیل+قالتعالی: وخ الل فى الا وثلج اهاز فى الیل رخ الى 
مِنَ میب وعرج میت ین ال ور من تََاء بير جساب4 (آل عمران ۳۷ 
وقال تعالى: ذلك ب الله د یوج الیل في لها یولج التَهَارَ في الیل رن الله 
2 ۱ وقال تعالی: ألم تر أن الّة وخ الیل فى التهار 

اه تخ و القن ور ری إل اج مسیون الما 

تَعْمَلونَ + خَبِيرٌ [سورة لقمان: ۲۹]» وقال تعالی: يولج الیل في لار و ج التَهَارَ 
ف 07 وَهُوَ حَلِيمٌ بِّاتِ الصدُور [سورة الحدید: 5]. 

والولوج لغة هو الدخول. ولما كان من غير المعقول دخول زمن على زمن 
آخر اتضح لنا أن المقصود ETS‏ 

من الليل والنهار» أي: الأرضء بمعنى أن الله تعالى بُدخل نصف الأرض الذي 

يخيم عليه ظلام الليل بالتدريج في مكان النصف الذي يعمّه نور النهار» وهو ما يشير 
إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس بطريقة غير مباشرة» 
ولكنها تبلغ من الدقة والشمول والإحاطة ما يعجز البيان عن وصفه "© 

ومن الآيات الدالة على دوران الأرض آية سلخ النهار من اللیل؛ قال تعالى: 
واي هم اليل منم مِْهُ التَهَارَ فاذا هم مُطلِمُون 4 [سورة يس: ۰]۳۷ ومعنى ذلك 
آن الله تعالی ينزع نور النهار من أماكن الأرض التي یتغشاها الیل بالتدرج كما ینزع 


(۱) جامع البیان في تأویل القرآن» الطبري مرجع سابق» ۰۱۲۳/۹ 


(۲) من آیات الاعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم» زغلول محمد النجارء دار المعرفت 
بيروت. ط ۱ ۵۹۵ ص ۰-۲۱۸ ۲۷. 
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جلد الذبيحة عن کامل بدنها بالتدرج ولا یکون ذلك الا بدوران الارض حول 
محورها آمام الشمسء وفي هذا النص القرآني سبق بالاشارة إلى رقة طبقة النهار في 
نصف الكرة الارضية المواجهة للشمس» وهي حقيقة لم يُدركها الانسان الا بعد 
زيارة الفضاء في النصف الثاني من القرن العشرین» واتضحت کذلك لمحة الاعجاز 
القرآني في تشبیه انحسار طبقة النهار الرقيقة من غلاف الأرض بسلخ جلد الذبيحة 
عن بدنها. 

وفيه تأكيد أن الظلام هو الاصل في الكونء وأن نور النهار ظاهرة رقيقة 
عارضة لا تظهر إلا في الطبقات الدنيا من الغلاف الغازي للأرض في نصفها المواجه 
للشمس» الذي يتحرك باستمرار مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس (. 

ومن الآيات الدالة على دوران الأرض آية مرور الجبال مر السحاب: 

یقول الخالق دا ووی ابا ا ا وهی قد هد 
السَحاب صنع الله الى أَنْقَنَ کل سىء إِنَّهُ حَبِيرٌ بَا تَفْعَلُونَ4 [سورة النمل: ۸۸ 
ومرور الجبال مر السحاب هو كناية عن دوران الأرض حول محورهاء وعن جريها 
وسبحها في مداراتهاء وذلك لأن الجبال جزء من الأرضء ولآن الغلاف الغازي 
للأرض الذي يتحرك فيه السحاب مرتبط كذلك بالأرض برباط الجاذبية» وحركته 
منضبطة مع حركة كل من الأرض والسحاب المسخر فيه (. 

ومن الآيات الدالة على كروية الأرض ودورانها آيات غشيان الليل والنهار؛ 
قال تعالى: ریم الل یلق السَّمَاوَاتِ والازش فى سه أيَامِ كم 
استوی عَلَ الْعَرْشٍ يُعْشِى اللَيْلَ التَهَارَ يَظْلْبُةُ ییا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالشُجُومَ 


)۱( النجار؛ المرجع نفسه» ص ۳۷۱-۰ 
)۲( المعجزة الخالدة» على الصلابى» مرجع سابق» ص £٤‏ 
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مُسَخَرَاتٍ بأَمره ألا له ال وَالأَمْرُ ار الله رب الْعَالَمِينَ4 [سورة الأعراف: 04]» 
وقال تعالى: لوَهُوَ ی مَك لش وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وین كل الا 
جَعلَ فيا رين اي يغْشِى الیل هار اد في دیا لیا موم يتَفَكرُونَ* 
[سورة الرعد: ۰۳ ومن معاني «يُغشي اللیل النهار» أن الله يغطي بظلمة اللیل مکان نور 
النهار على الأرض بالتدریج فیصیر لیات ويغطي بنور النهار مکان ظلمة الليل على 
الأرض بالتدریج فیصیر نهارا؛ وهي إشارة لطيفة إلى كل من كروية الأرض ودورانهاه 
ودوراغا حول محورها آمام الشمس دورة كاملة في كل يوم مدته في زمننا الحالي 
0 ۲ ساعة» یتقاسمها بتفاوت قلیل اللیل والنهار» في تعاقب تدريجي ينطق بطلاقة 
القدرة الالهية المبدعة فلو لم تكن الارض كروية الشکل لما استطاعت الدوران 
حول محورهاء ولو لم تدر حول محورها آمام الشمس لما تبادل الليل والنهار (. 

.٤‏ الأرض تتحدث وتخاف وتبکي 

جاء الحدیث القرآني عن الأرض كما لو آنا کائن حي ناطق» وني أكثر من 
آية» والّه سبحانه خلق الخلق وآودع فیهم ما يشاء من القدرة والحياة والفعل على 
الكيفية التي يريدها سبحانه فقد قال الله تعالی وتقدس عن السماوات والأرض: 
ئ استوی إل لسَمَاء وهی دحا فقال لها لا رض افیا طوع َو گزها قال تن 
طَابِعِينَ4 [سورة فصلت: ۱۱]» قال الحسن البصري: لو أَبَيَا عليه مره لعذَّبَهما عذاب) 
يجدان ل 

كما أنها تتحدث يوم القيامة بما أحدث الناس على ظهرها من خير وشرء كما 
في قوله سبحانه: #يَوْمَيذٍ َرَت آخبارهاکه [سورة الزلزلة: 4 ]» آي: تحدٿ بما عمل 


.۲۷۲ من آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن الكريم» النجار» مرجع سابق» ص‎ )١( 
۰۱۱۳ قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص‎ (۲) 
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العاملون على ظهرها من خير وشرء كما في قوله صعَََس: (آتدرون ما آخبارها؟ 
قالوا: الله ورسوله آعلم قال: فان آخبارها أن تشهد على كل عبد أو أَمَةٍ بما عمل 
على ظهرها؛ أن تقول عمل کذا وکذا یوم كذا وکذاء قال: فهذه آخبارها). 

ووصفها الله بالخوف والاشفاق والتأبّي تعظیماً لامر ال مع عدد من 
مخلوقاته العظيمة؛ حینما عرض سبحانه علیها آمانة التکلیف يقول عز وتقدس: 
لإا غرضت الما عل السّمَاوَاتِ وال زض وَاَْبَلٍ أبن أن بخمنتها شقن 
مِنْهَا وَحمَلَهَا الإدْسَانُ إِنّهُ کات طَلُومًا جَهُولاً € [سورة الأحزاب: 0۷۲. 

ووصفها الله بالموت والحياة في مشاهد حسية حينما بلغها الجفاف والقحط 
أو حينما ينزل عليها المطر فتنبت وتزدهر وتهتز بالعشب الأخضر الرفراف. 

ووصفها بأنها تيکي كما في قوله سبحانه: فا بَحَث عَلَيْهِمُ السَمَاءُ 
ول ْض>ه [سورة الدخان: ۲۹]» ففيه إثبات البكاء للسماء والأرض» وأنهما لا تبكيان 
على الکافرین بل تبکیان على فراق المومن الصالح في هذه الدنياء ولیس بالضرورة 
أن یکون هذا البکاء بدموع وآنین حتی يشبه بکاء الانس والجن» ولکنه بکاء خاص 
بهما لا يعلمه إلا خالقهما'". 

يقول ابن تيمية: بكاء كل شيء بحسبه؛ قد يكون خشية لله» وقد يكون 
حزن على فراق المؤمن ”"» وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع 
والسجود؟ وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي 


(۱) الخرعان» المرجع نفسه» ص ۰۱۱۳ رواه الترمذيء رقم: 579 1. 

(۲) عبودية الکائنات لرب العالمين» فريد إسماعيل التوني» رسالة ماجستير في العقيدة» جامعة 
أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدین فرع العقيدة» ص 5 ۳۳. 

(۳) جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم دار العطاء 
الرياضء ط ۰۲۰۰۱۰۱ ص ۳۷. 
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البحل؟ وهذا تعبیر عن مدی العلاقة الوثيقة بين هذه المخلوقات الحظيمة وبين 
عباد الله الصالحین» وهي علاقة العبودية لله عَرَبَجَلَّه وأيّ معنی عظیم في هذه العلاقة 
التي تجعل المسلم منسجماً مع ما حوله من المخلوقات التي سخرها الله عل 
لعبادته؟! وآي حرمان وخسارة يعيشها الکافر والمنافق» بل وأصحاب المعاصي؛ 
وآي و حشة یجدونا بینهم وبين ما حولهم من خلق الله الذين یعبدون الله ويسبحونه. 
وهم یعصونه ویکفرون به؟ ۲ 

قال ابن القیم: وإذا نظرت إلى الأرض وکیف خلقت رأيتها من أعظم آیات 
فاطرها وبديعها؛ خلقها سبحانه فراش ومهاداًء وذلّلها لعباده» وجعل فيها أرزاقهم 
وأقواتهم ومعایشهم. وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم 
وأرساها بالجبال فجعلها أوتاداً تحفظها لثلا تميد مهم ووسّع أكنافها ودحاهاء 
فمدّها وبسطهاء وطحاها فوسّعها من جوانبهاء وجعلها كفاتا للأحياء تضمّهم على 
ظهرها ما داموا أحياء» وکفاتا للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن 
للأحياء وبطنها وطن للأموات» وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه» ودعا 
عباده إلى النظر إليها والتفكر في خلقها ”". 

قال تعالى: وولا فرشتاها فَنِعُمَ الْمَاهِدُونَ# [سورة الذاریات: 4۸]» وقال 
تعالى: الله الى جَعَلَ لَكُمْ الَْرْض قَرَارَا وَالسّمَاءَ ناء [سورةغافر: 054 وقال 
تعالى: الى جَعَلَ لك الْأَرْضَ فِرَامًا وَالسّمَاءَ بتاءً [سورة البقرة: ۲۲]» وقال 
تعالى: لأَقََا یروت إل الإبل یف خلقث © وال السَّمَاءِ كيف زفعث © 
ول الخال یف تبث :© ول الا رض كيق طحت [سورةالناشیة: 0۲۰-۱۷ 
وقال تعالى: #إإِنَّ فى السَمَاوّات وَالْأَوْضٍ لیات لِلْمُؤْمِنِينَ4 [سورة الجائية: *]. 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص .١١5‏ 
(۲( مفتاح دار السعادة ابن القيم» مرجع سابق» ۹/۱( 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱۳۵ 


وهذا کثیر في القرآن» فانظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة» فإذا أنزل الله علیها الماء 
اهتزت فتحرکت ورَبّت» فارتفعت واخضرّت وأنبتت من كل زوج بهيج» فأخرجت 
عجائب الأقوات على اختلافهاء وتباين مقاديرهاء وأشكالهاء وألوانهاء ومنافعهاء 
والفواکه» والثمار» وأنواع الأدوية» ومراعي الدواب والطير. 

ثم قِطَعْهًا المتجاورات» وكيف ينزل عليها ماء واحدًا فتنبت الأزواج المختلفة 
المتباينة في اللون والشكل والرائحة والطعم والمنفعة؛ واللّقاح واحد والأم واحدة» 
كما قال تعالى: وف الْأَرْضٍ قِطَعٌ مُتَجَارِرَاتٌ وج من أَعْتَابٍ وَرَرْعٌ وتیل 
صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ ُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْمَضِلُ بَعْضَهَا عَلَ بَعْضٍ فى الأَحُلٍ إِنَّ في 
َلك لَآَيَاتِ لِقَوْمِيَعْقِلُونَّ4 [سورة الرعد: 4]. 

فكيف كانت هذه الأجنة المختلفة مودّعة في بطن هذه الأم؟ وكيف كان 
حملها من لقاح واحد؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء لا إله إلا هوء ولولا أن هذا 
من أعظم آياته لما نبّه إليه عباده وهداهم إلى التفكير فيه . 

إن هذه الأرض هي مستقر بني آدم» فيها معاشهم ومسكنهم وموطن رزقهم 
وكدّهم وكسبهم» وهي مقر إقامتهم ني هذه الحياة الدنياء منها خلقوا وإليها يعودونء 
ومنها يُخرجون للبعث والحساب. كانت أول ما خلق الله من هذا العالم المشهود 
قبل السماوات والشمس والقمر والنجوم والكواكب» وقبل الشجر والجبال 
والدواب منها خلق آدم عَََسَ+ فهي مخلوقة قبل خلق البشر» خلقها لهم لتكون 
مستقراً لهم» وإقامة في هذه الحياة الدنياء وجعلها الله لهم فراش ومهاداً وذلولاً 
يمشون في مناكبها وأرجائها لتدبير معاشهم وتدبّر عظمة خالقهم» فهي مسكن هیی 
لساكنيه قبل أن يوجدواء ووضع لهم فيه معاشهم وقوام حياتهم قبل أن يُخلقواء 
فسبحان الله المبدع القدير» العظيم في خلقه وآمره» الذي خلق فأبدع ودبّر فأحكم» 


(۱) مفتاح دار السعادة ابن القیم» مرجع سابق» ۲۰۰-۱۹۹/۱. 
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علّم كل شيء قبل أن يکون» أحاط بکل شيء علما» وجعل لكل شيء سیب 
جعلها الله دليلاً على قدرته وحکمته وبدیع صنعه» وشاهدا على وحدانیته وعظمته 
في آلوهیته وربوبیته وآسمائه وصفاته ۱. 


سابعًا: خلق الحبال 

الجبال خلق من مخلوقات الله العظيمة» ذکرها الله في کتابه العزیز في آکثر من 
والتدبر في كيفية خلقهاء وتشیر إلى شيء من عظیم قدرة الله في تکوینه لها» وشدة 
لاتبا حا سارك عن مصيرها ی سای مرا ی سس 
وكيف تتحول هذه الجبال مع عظمتها وقوة خلقها هباء من منبثا وكالعهن المنفوش 60 

.١‏ الجبال خلقت بعد الأرض 

تشير الآيات القرآنية إلى أن خلق الجبال جاء بعد خلق الأرض؛ بمعنى أن 
و توا ساس ار 
مد خلقّا أم ا وَاهَا © وأغظق لَيْلَهَا رم 
ضحاها © وا e‏ ج منها مَاءَهَا ومر e‏ 
أَرْسَاهَا» [سورة النازعات: ۳۲-۲۷]. 

وقد سبق القول -کما ذکر المفسرون- بأن الدحي هنا للأرض جاء بعد 
الخلق الأول لهاء وبعد خلق السماء كذلك» وعلی هذا فخلق الجبال هو بعد 
الدحي ومرتبط به قال به کثیر. 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۰۱ 
)۲( الخرعان» المرجع نفسه» ص ۰۱۱۷ 
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«والجبال آرساها» آي: قررها وأثبتها وأكدها ف أماكنهاء عن آنس بن مالك 
عن التبي سر قال: (لما خلق الله الأرض جعلت تمید فخلق الجبال فألقاها 
علیها فاستقرت) . 

زوم با روا عر كا ل اولسرا َجَعَلْنَا في الْأَرْضِ روایی 
أَنْ ميد بهم وَجَعَلنا فيا فِجَاجًا سُا للم يَْقَدُونَ4 [سورة الأنياء: ۳١‏ وأنها 
رواس شامخات كما في قوله عَرَيّ: وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَايِىَ شامتات ََسَْيَْاحُمْ 
ماء راا [سورة المرسلات: 77]» ووصفها بأنها أوتاد في قوله عَبَيَلّ: وا با 
اد [سورةالنب: ۷]» ودعا عجن إلى النظر إليها كيف نصبت في قوله: و الِْبَالٍ 
كيف نصبَتُ؟ [سورة الغاشیة: ۱4](. 

۲ الجبال في منهج القرآن الکریم: 

جاء حدیث القرآن عن الحبال على وجوه كثيرة؛ منها 

- شاهدة على تعنت الفئة الکافرة التي رفضت عبادة الله عَرَبَلَّه قال تعالی: 
وهی ری بهم فى مَوْج كَالْجِبَالٍ ای وخ ابته وان فى مَعِْلٍ يا ب اركب 
عتا ولا تن مَعَ و پر ورد میس 
عَاصِمَ اليم من أَمْرِ الله لا مَنْ زجم وَحَالَ بَيْتهُما الموج قَگانَ من الْمُغْرَقِينَ4 


[سورة هود: ۲۲-6۲ 


ما وو ا 


اا 0 ۳-۲ ]. 


)0( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۱۱۸ . رواه أحمد, رقم: .٠١۲١ ٤‏ 
)۲( الخرعان» المرجع نفسه» ص ۰۱۱۸ 
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۳. عبودية الجبال له 

دلت النصوص الشرعية على أن الجبال تسجد لله تعالی وتسبح وتخشم له 
وأنها ثالث الكائنات التي عرضت عليها الأمانة لحملهاء وآنها جاءت بأفعال تدل 
على إدراكهاء وإليك بياتها في النصوص: 

أ. سجود الجبال لله تعالى: 

ذلك في قوله تعالى: ألم تَر E E SK‏ ومن ی 
لأر وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جوم وَالجَِالُ جر الاب وكير مق لاس 
وَكَثِيرٌ حَق عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يهن ال ما له من مُکرم | ال يَفْعَلُ ما يَمَاءُ4 
[سورة الحج: ۱۸ ]۰ فهذه الآية عامة في إثبات السجود لله تعالی من جمیع الکائنات؛ 
والعطف يفيد آنها جميعاً عابدة لله تعالى» فأما الكيفية فلا یعلمها إلا هو سبحانه» 
يقول ابن كثير رَِمَهأَنَهُ عن سجود الجبال: «وآما الجبال والشجر فسجودهما بفيء 
ظلالهما عن اليمين والشمائل» ". 

ا 

قال تعالی: #وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُودَ یبال سبح سیخ وَالطَيْرَ رک قاعلیت * 
[سورة الأنبياء: ۷۹]» وقال تعالى: جال ی مَعَه مَعَُ الک رالا 4 الحديد4 
[سورة سبأ: 0۲۱۰ وقال تعالى: وا سرا ابال مه مه بس مُسَبَحْنَ بِالْعَشِىَ والاشراة ق 
[سورة ص: ۱۸]. 

فالتسبیح في الآيات السابقة هو على الحقيقة, فقد جعل الله سبحانه لها إدراكا 
تسبح به» واقترانها بالتسبيح مع داود الآ وتسخيرها لذلك هو من باب ظهار 


() تفسير القرآن العظیم ابن كثير» مرجع سابق» ۲۱۱/۳ التوني» عبودية الكائنات لرب 
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معجزة هذا النبي عََسَله» وكذلك استئناسا وإعانة له على التسبیح؛ بحيث تردد 
59009 ”1 
فالنداء في قوله تعالى: «يا جبال» للخطاب لمن يُدرك. 

ونورد هنا أقوال بعض العلماء ”: قال القرطبي رَيِمَدَْنَه: ذكر الله تعالى ما 
آتاه من البرهان والمعجزة؛ وهو تسبيح الجبال معه قال مقاتل: كان داد إذا ذگر 
اله عَََجَلَ َكَرَت الجبال معه فكان يفقه تسبيح الجبال ثم قال :وان ذلك 
تسبيح مقال على الصحيح من الأقوال» وكان عند طلوع الشمس وعند غروبها ”. 

وقال انشیخ محمدال مین الشتقيطي و : والتحقیق أن تسبيح الجبال و الطیر 
في قوله تعالی: #وَسَخَرْنَا مَعَ دود لال سبح والطَیر تسبیح حقيقي؛ لأن الله 
جلا یجعل لها إدراكات تسبح بهاء » يعلّمُها هو جََّيَكَا ونحن لا نعلمهاء كما قال: 
وان ين قو إل مب مه وَل ڪن لا تَفْقَهُونَ َسْبِيِحَهُمْ 74 [سورةالإسراء: 44]. 

ج. خشية الجبال: 

قال تعالی: لو تا هذا الْقرَآنَ عل جَبَل لَرََيْتهُ حَاشِعًا مُتَصَدّعًا مِنْ 

حَشْيّة اللّهِ# [سورة الحشر: ۲۱]. 

فالله عَرَبَنَ یذکر الناس بخشیته والخوف منه سبحانه» وذلك باجتناب 

المعاصي وفعل الطاعات. فیضرب الله تعالی مثلاً بقياس الأولى؛ فالجبل مع 


(۱) عبودية الکاتنات لرب العالمین التوني» مرجع سابق» ص ۳۱5. 

(۲) التوني» المرجع نفسه» ص ۳۱۵. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ۰۱۵۹/۱۵ 

(4) آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت. ۱۷۲/4۰۱۹۹۵ . 
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ات وا 
تعالی لهم على کثیر من الکاتنات آولی بآن یکونوا آکثر لله تعالی خشية اه 

یقول محمد الامین الشنقيطي يَمَدأَنَهُ: فدل هذا كله على أنه تعالی وان لم 
رل القرآن على جبل, لو آنزله علية لرأيتة كما قال تعالى: «غاشعا متصذعا من 


۰ و 2 الله ) 60 


كما -ذکر رَد تعالی - آمثلة أخرى لهذا التصدّع للجبال من خشیتها لله 
رل فیقول: وقد جاء في القرآن الکریم ما يدل على آقل من هذا التصدع في قوله 
تعالی: لا عرضتا اماه عل السَّمَاوَاتِ والازض رانا أبن آن یلها 
وَأَشْقَفْنَ مئها وَحَمَلَهَا انا اه کات َلْومَا جهولا6» [سورة الأحزاب: ۷۲ فهذا 
نص صریح بأن الجبال آشفقت من حمل الأمانة» وهي آمانة التکلیف بمقتضی 
خطاب الله تعالی لها» فإذا كانت الجبال آشفقت لمجرد العرض علیها فکیف مها لو 


آنزل علیها وکلفت بها ۳؟ 

إن القرآن تحدث عن الجبال بما لم یتصوره باحث. أو يقف عليه دارس» إنه 
حدیث عن عبودية هذه المخلوقات لربها وخالقها سبحانه وذلها -علی عظمتها 
وصلابتها- بين يدي موجدها وبارتها» بل إا لتندك لتجلي ربا إعظاما واجلالا 
وذلاً وخوفتاه كما في قصة موسی الآ عندما قال: #وَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِئًا 
م دقان زب آرن یت قال ن ترا وحن انْظرْ إلى اجب ان اسكقرٌ 2 


که سوف ترانی فما تج رَه لِلْجََلِ جَعَلَهُ دک ور مُوسَى صما فا قاق ال 
2 58 


سَبحاتكت ثبث الق 1 نا رل الْمُؤْمِنِينَ 4 [سورة الأعراف: .]1١‏ 


)۱( عبودية الکائنات لرب العالمین. التوني» مرجع سابق» ص ۳۱۷. 
(۲) آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن الشنقيطي» مرجع سابق ۰۱۰۱/۸ 
)۳( عبودية الکائنات لرب العالمين» التونی» مرجع سابق» ص ۱۷ ۳. 
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وذلك أن الجبل حين کشف الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكاك 
وقال بعضهم: «جعله دک آي: فتته» وقال مجاهد في قوله: «ولکن انظر إلى الجبل 
فان استقر مکانه فسوف تراني»» فانه أكبر منك وآشد خلقاء «فلما تجلی ربه للجبل» 
فنظر إلى الجبل لا یتمالك وأقبل الجبل فدك على آوله؛ ورأى موسی ما یصنع 
الجبل فخرٌ صعقا ۰ . 

د. غضبة الحبال الکونية: 

قال تعالی: #وَقَانُوا اد امن وَلَنَا © لقَذ جع میا دا © تکاد 
السَمَاوَات يمظن منه وتنمق الا زش ویر یبال دا © آن دعا بات واه 
[سورة مریم: ۰1۹۱-۸۸ 

فکانت هذه الغضبة الكونية التي اشترکت فیها السماوات والأرض 
والجبال حتی تحولت إلى زلزال کبیر مدمّر بمجرد سماعهم لهذه الکلمة «وقالوا 
اتخذ الرحمن ولد وکآن الکون كله قد تحول الی آفواه مزمجرة تقول لهولاء 
المشرکین: «لقد جتتم شيئا دا لقد اهر كل ساکن» وارتجّ كل مستقر» وغضب 
كل ما هو داخل هذا الکون غضباً شديداً لبارئه وخالقه؛ لأن هذه الکلمة صدمت 
كيانه وفطرته وخالفت ما وقر في ضمیره وعقله» وما استقر في كيانه وحسّه. وهزت 
القاعدة التي قام عليها الوجود واطمأن إليهاء قال تعالى: ان 5عَوا من ولا © 
وَمَا يَنْبَغى رن أَنْ خد ولا [سورة مريم: .]41-4١‏ 

وني وسط هذه الثورة العارمة تدوّي في جنبات الكون اللانهائي آيات بینات؛ 


تنزيل من حكيم حمید . 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 5 ۰۱۲ 
)۲( المعجزة الخالدة» الصلابي» مرجع سابق» ص ۰۱۰۹ 
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قال تعالی: لن کل مَنْ فى السّمَاوَاتِ ولا زض إلا آتى تن عَبْدَا © مد 
أَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدا © رکا تيه یوم م الْقِيَامَةٍ فده [سورة مریم: .]45-٩۳‏ 

ج-إعجاز الحديث القرآني عن خلق الجبال: 

حديث القرآن الكريم عن خلق الجبال كان حدیثا مفصلاً بكونها أوتاداً 
ورواسي» وأنها ذات آلوان مختلفة متنوعة» وهو ما لم تعرفه البشرية من قبل» ولم 
يتوصل له العلم الحديث إلا منذ ما لم يزد عن أربعين سنة فقط يقول الدكتور 
زغلول النجار في معرض حديثه عن بعض الاكتشافات العلمية المتعلقة بالجبال: 
هذه المعلومات المكتسبة عن الجبال بدأ الانسان في جمع أطرافها ببطء شديد منذ 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ولم يتبلور مفهوم صحيح لها إلا في منتصف 
الستينات من القرن العشرين» عندما كان مفهوم تحرك ألواح الغلاف الصخري 
للأرض في مرحلة التبلور النهائي له» وني المقابل نجد أن القرآن العظيم الذي أوحاه 
الله تعالى إلى خاتم آنبيائه ورسله ِلوسر يحوي من حقائق الكون -ومنها 
حديثه عن الجبال- ما لم يكن متوفراً لأحد في زمان نزوله» ولا لقرون متطاولة من 
بعد ذلك النزول'. 

ك. «والحبال آوتادا): 

تشیر الاية إلى آن الجبال آوتاد للارض, والوتد یکون جزء منه ظاهرا 
على سطح الأرض ومعظمه غاثراً فيهاء ووظیفته التثبیت لغيره» بینما نری علماء 
الجغرافیا والجیولوجیا يعرّفون الجبل بأنه كتلة من الأرض تبرز فوق ما يحيط بهاء 
وهو آعلی من التل ”". 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۲۳ منقول بتصرف. 
)۲( بینات الرسول ومعجزاته» عبد المجيد الزندانى» دار الإيمان» القاهرة» ص ۰۸۸ لا تتوفر 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱ ۶۳ 


ویقول د. زغلول النجار: إن جمیع التعریغات الحالية للجبال تنحصر في 
الشکل الخارجي لهذه التضاريس» دون الاشارة لامتداداتها تحت السطح. والتي 
ثبت أخيراً نها تزید على الارتفاع الظاهر بعدة مرات © 

ثم یقول: ولم تکشف هذه الحقيقة الا في النصف الأخير من القرن التاسع 
عشر عندما تقدم السیر جور ج آيري بنظرية مفادها أن القشرة الأرضية لا تمثل ساسا 
مناسباً للجبال التي تعلوهاء وافترض أن القشرة الأرضية وما علیها من جبل لا تمثل 
الا جزءا طافي على بحر من الصخور الكثيفة المرنة» ومن ثم فلا بد أن تکون للجبال 
جذور ممتدة داخل تلك المنطقة العالية الکاشفة؛ لضمان ثباتها واستقرارها (. 

وهذه الحقيقة العلمية لم تعرف إلا منذ آمد قصیر؛ بعدما آمکن تصوير باطن 
الأرض بالوسائل الحديثة التي لم تكن معروفة قبل القرن العشرین» بل قبل النصف 
الأخير من هذا القرن إذا جد أن الجبل ليس هو الجزء الظاهر منه فوق سطح 
الأرض فقط. بل ٍنه مغروس کالوتد في باطن الأرض. وأن الجزء المغروس منه 
في باطن الأرض هو ما يثبت يثبت الجبل مكانه» وهذه الحقيقة لم تكن معروفة للعرب 
ولا لغيرهم وقت نزول القرآن؛ حتی يقال إن محمد مايرا اقتبسها من 
علوم عصره إنما هي إحدى الإشارات القرآنية الكونية التي وعد الله البشر بأنهم 
سيعلمونها يوم من الأيام» ويعلمون آنها حق» ويتبينون آنها وحي من عند الله ©. 

ولقد وصف القرآن الجبال شكلاً ووظيفة» فتال تعالی: «وا یبال 
أؤتاد» [سورة النبا: ۷ وقال تعالى: ولق فى الْأَرْض روایی ن كَمِيدَ سفن 
[سورة لقمان: ۱۰]) وقال تعالی: «وَجَعَلنا فى رض رَوَايِىَ أن كبية بهم و فشكلا 


)۱( الزنداني» مرجع سابق» ص ۸۸۸ منقول بتصرف. 
(۲) لايأتون بمثله» محمد قطب. دار الشروق ط ۰۲۰۰۲۰۱ ص ۰.۱۹۰ 
)۳( محمد قطب. المرجع نفسه» ص ۰۱۹۲ 


ا أدلة وجود الله وبداية الخلق 


فیها فجاجاً یلا للم يَهّْدُون€ [سورة الأنبياء: »]۳١‏ والجبال وتا بالنسبة إلى 
سطح الأرض؛ فکما يختفي معظم الوتد في الأرض للتثبيت كذلك يختفي معظم 
E‏ 

وكما تبّت السْمّن بمراسيها التي تغوص في ماء سائل» فكذلك تثبت قشرة 
اللاي ل 
الا 

وفيما يخص الجبال فثمة حقيقة؛ وهي أنها خلقت من أجل ترسية الأرض 
ومنعها من أن تميد بالناس» فهي -بجذور أوتادها المغروسة في باطن الأرض- 
تحفظ توازن الأرضء وتجعلها مستقرة ليستطيع البشر أن يعيشوا فوقهاء وينشطوا 
نشاطهم» ويبنوا ما يبنون من منازل ومنشآت» ولولاها لظلت الأرض تميد بالناس 
وترتج بهم ذات اليمين وذات الشمال؛ فتحدث الزلازل بين الحين والحين» وبصدد 
تلك الرواسي جاء في سورة الرعد: رف الى مد الأزض وَجَعَلَ فِيهًا رَوَابِىَ 
نا وین کل الكََرَاتِ جَعَلَ فیها َزجتن ان يُفْشِى الیل اگهار إل ف َلك 
ایا لِقَوْيٍ يكَمَكَرُونَ) [سورة لرعد: ۲. 

وهذه الآية وحدها تحمل حشداً من المعلومات العلمية متتابعة تتابعا علمیا 
لم يكن يدركه الناس قبل اتساع معلوماتهم عن هذا الکون وما يجري فیه؛ فالرواسي 
-وهي الجبال- تحفظ توازن الأرض» وني الوقت ذاته هي مصدات تصد الرياح 
المحملة ببخار الماء؛ فيصعد إلى الاعلی» فيبرد» فيتكائف. فينزل إلى الأرض 
في صورة آمطار» ومن الأمطار الغزيرة تتولد الاأنباره ومن هنا نجد أن ذكر الأنهار 
بعد الرواسي ليس مجرد تعداد لآيات قدرة الله في الكون» وإنما هناك ترابط علمي 
بينهماء وهو ترابط السبب والنتيجة. 


)۱( بينات الرسول ومعجزاته» الزنداني» مرجع سابق» ص 64 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق 0 to‏ 


ومرة أخرى يآتي الترابط العلمي فيما بين الأنهار والثمرات. فالآ :هار هي التي 
تسقي الزروع فتنتج منها الثمار» وثمة حقيقة علمية آخری؛ هي أن الثمرات أزواج» 
ولكن الذي يلفت النظر العلمي ذكر غشيان الليل النهار بعد ذكر الثمرات» وهذه 
حقيقة علمية لم تكن معروفة إلا أخيراً؛ وهي أن الثمرة تنمو في الليل» وأن غشيان 
الليل النهار أمر ضروري لإنضاج الثمرة» وأنه إذا لم يأخذ النبات حظه من الإظلام 
في الليل فإنه يضعف ويذوي ۰۲ . 

ه-زوال الحبال وفناؤها: 


جاءت الآيات القرآنية الكريمة لتبين أن هذه الجبال يوم القيامة تكون كالصوف 
المتقوش».وأنها تسین وأا تت حتی تکون کالهباء المنبث في شعاع الشمس. 

ویقال إن الله تعالی وصف الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفریع 
الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه؛ فأول الصفات: الاندکاك وذلك 7 
الزلزلة» ثم تصير کالعهن المنفوش» وذلك إذا صارت السماء + کالمهل» و 
جمع اله بينهما فقال: لیر تون السّمَاءُ کال © وون الج ال ی 
[سورة المعارج: /-9]. 

والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطع بعد أن كانت کالعهن؛ 
والحالة الرابعة: أن تسف لا مع الأحوال المتقدمة قارّة في موضعها والأرض 
تحتها غير بارزة» فتنسف عنها لتبرزء وذلك بإرسال الرياح عليها 

والحالة الخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في 
الهواء كأنها غبار» فمن نظر إليها من بُعد حسبها -لتکانفها- أجساداً جامدة» وهي 


)۱( لا اتون بمثله» قطب» مرجع سابق» ص ۱۹۷ . 


0 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


في الحقيقة مارّة» إلا أن مرورها من وراء الرياح كأنها مندكة متفتتة» والحالة السادسة: 
أن تكون سراب» فمن نظر إلى موضعها لم يجد منها شيت إلا کالسراب( 

قال ابن القيم عن الجبال: هذا وإنها لتعلم أن لها موعداً ويوماً تنسف فيها 
نسفآء وتصير كالعهن من هوله وعظمته» فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة 
له» وكانت آم الدرداء َرَت إذا سافرت فصعدت على جبل 7 تقول لمن معها: 
آسمعت الجبال ما وعدها رما؟ فيقال: ما أسمعها؟ فتقول: #وَيَسْأَنُوئَكَ عن 
یبا فل ینیفها ری نَسْمَا © فَيَدَيُهَا قَاَا فص © لا کر ی فیها عِمَجًا ولا 
ماک [سورة طه: ۱1۰۷-۱۰۵]. 


فهذا حال الجبال وهي الحجارة الصلبت وهذه رقتها وخشیتها وتدکدکها من 
جلال رمها وعظمته» وقد آخبر عنها فاطرها وباریها أنه لو آنزل علیها کلامه لخشعت 
ولتصدعت من خشية الله» فيا عجبآ من مضغة لحم آقسی من هذه الجبال» تسمع 
آيات الله تتلی عليهاء ویُذکر الرب تْدوعَلَ؛ فلا تلين ولا تخشم ولا تنیب» فليس 
بمستنگر على الله عَرَتَبَلَ ولا یخالف حکمته أن یخلق لها ناراً تذیبها؛ إذ لم تلن 
بکلامه وذکره وزواجره ومواعظه» فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبه» ولم ينب إليه» 
ولم یذبه بحبه والبکاء من خشیته فلیتمتع قليلاً فان آمامه الملین الاعظم» وسيرد 
إلى عالم الغیب والشهادة فیری ويعلم'". 

وقال تعالی: لوَيَوْمَ در یبال وتری الا زض بار وَحَمَرَْاهُمْ قَمْ نایز 


999 


ينهم أَحَدا4 [سورة الکهف: 8۷ ]۰ 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ٠١۷‏ . 
)۲( مفتاح دار السعادة ابن القيم» مرجع سابق» ۲۱ ۲۱ 7. 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء ا[ رخ ١‏ 


إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ویرتسم الهول فيه على صفحاتها وعلی صفحات 
القلوب. إنه مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسیر» فکیف بالقلوب؟ وتتبدی فيه 
الأرض عارية» وتبرز فيه صفحتها مكشوفة لا نجاد فیها ولا وهاد» ولا جبال فیها 
ولا ودياة: وكذلق کف مایا القلوت فلا تک مها اة © قال سا > 
#يَوْمَيِذٍ تُعْرَضُونَ لا ی مِنْكُمْ خَافِيَةُ4 [سورة الحاقة: ۱۸ فالجبال الراسية قد 
نسفت نسفاء وتحطمت يعد أن كانت حصوتناء وتساوت بالأرض بعد أن کانت 
تطاول السمای وبعضها يبث كما يبث الدقيق» فيكون ذرات صغيرة متطايرة (۳. 

وقد قال‌تعالی: ود سا یبال با فَكَانَتْ ث هباء نبا [سورة الواقعة: 15-۵ 
إنه للهول الكبير الذي لا يبقي ولا يذرء إنها الواقعة الكبرى التي تبدل الأرض غير 
الأرض» a‏ السماوات والناس أين هم ”؟ قال تعالی: یوم یر 
الم ء من أَخِيهِ © وه وآبیه © وصاجبته وَبَنيه © لِكُلْ المرئ منهم يميڊ شان 
يُغْنِيهِ4 [سورةعبس: ۳۷-۳] “. ومن مشاهد یوم القيامة العظیمة: یوم تَرَوْنَهَا 
تذل کل مُرْضِعَةٍ عَمًا آزضعث وضع کل داب عمْلٍ نَا وتری الاس سارى 
ما هم بشكارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَّدِيدٌ 4 [سورة الحج: ۲](. 


ثامنًا: خلق السماوات 


إن حدیث القرآن الکریم عن قصة الخلقء لا سیما خلق السماوات والأرض» 


(۱) في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق» 6/4 ۲۲۷. 

( المعجزة الخالدة الصلابي مرجع سابق» ص ۰۱۷۰ 

(۲) التفسیر العلمي المعاصر سلیمان بن صالح القرعاويء دار الحضارة للنشر والتوزیع» 
الرباض» ط ۰۱ ۰۱۲۵ ص ۰۱۲۳ 

() المعجزة الخالدة الصلابي مرجع سابق» ص ۰۱۷۰ 

(5) قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۱۲۸. 


۱۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


حديث تكرّر في العديد من آياته العظيمة» وتناول الكثير من التفاصيل التي يعجز 
البشر عن إدراكها أو الوصول إليها؛ كالحديث عن الكون ومادة تخلّقه وأول ما 
لق منه» وترتيب خلقه» كما مر معنا في قوله تعالى: لل نمرون 
بالَذِى حَلَقَ الْأَرْضَ ف یمین وَتَْعَلُونَ ل أَنْدَادًا دَلِكَ رب الْعَالمِينَ © وَجَعَلَ فِيهَا 
روا من قَوْقَِا ارك فيها ود يها ایا فى أربعة يام سواء لِسَابِِينَ © 
ُمّ سکوی لی السّمَاءِ وهی ان فقال ها ولا زض امْتِيَا طوعا أو گزها ال تا 
طَايعينَ * [سورة فصلت: ۰۲٩۱۱‏ 


وقد نفی الله سْبَحَاَهُوَتعَاقَ أن یکون لأحد معه نصیب في شهود هذه البداية 
العظيمة فقال سبحانه: ما أَشْهَدْثهُمْ حَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ولا خلق أَنْفْسِهمْ 
ونا كنك خد التضليق عضا [سور:لکهف: 0۱) يقول تعالی: هولاء الذين 
اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم؛ لا يملكون شيك ولا أشهدتهم خلق 
السماوات والأرضء ولا كانوا إذ ذاك موجودین» يقول تعالی: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلها ومدبّرها ومقذرها وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا 
مشیر ولا نظير ۳ 

يقول الدكتور زغلول النجار في هذا المعنى: إن قضية الخلق؛ خلق الکون؛ 
وخلق الحياة» وخلق الانسان لا یمکن أن تخضع للإدراك أو للمشاهدة المباشرة من 
أي من الجن أو الانسان ولذلك لایستطیع أي عالم تجريبي» بل أي انسان» أن يتعدى 
فيها مرحلة التنظير» فلا يمكن لعالم يحترم نفسه أن يقول: نعم هكذا خلق الکون أو 
هكذا سيفنى الكون» أو هكذا سیعاد خلق الكون» فهذه القضايا لا تخضع للإدراك 
المباشر للعلمای ولذلك لا يستطيع العالم التجريبي أن یتجاوز فيها مرحلة التنظیر ”. 


(۱) تفسير القرآن العظیم. ابن كثير» مرجع سابق» .۸٩/۳‏ 
() من آيات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم» زغلول راغب محمد النجارء دار المعرفة = 


ال ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱ ١.4‏ 


.١‏ السماء والأرض كانتا ملتصقتین 

قال تعالى: اول م ر الي ڪر وا أن السَمَاوات وَالْأَوْضَ کاتتا ریما 
فَمَكَقَتَاهُمًا نله من الاک شىء ج الد افون [سورة الأنبیاء: ۳۰]. 

ومن التفاسير لهذه الایة: «أولم یر الذين كفروا» أي: الجاحدون لألوهيته 
العابدون معه غیره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق» المتفرد بالتدبير» فكيف 
يليق أن يُعبد معه غيره أو يشرك به سواه؟ ألم يروا: «أن السماوات والأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما»؟ أي: كان الجميع متصلاً بعضه ببعض» متلاصقاء متراكم] بعضه 
فوق بعض في ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه. فجعل السماوات سبع والأرض 

سبعاء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت ت الأرض» 
ولهذا قال: #وَجَعَلْنًا تا مق الْمَاءِ کل َء عي لا يُؤْمِنُونَ 4 أي : وهم يشاهدون 
المخلوقات. تحدث شيا فشیثا عيان» وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل 
المختار القادر على ما يشاء. 
وني كل شيءٍ له آية تدللعلى أله واحد 

«كانتا رتقاً ففتقناهما» قيل: كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات» 
وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين. وقال الحسن وقتادة: كانتا جميعً 
ففصل بينهما بهذا الهواء ©. 

إن دراسات علماء الفلك والكون تؤكد أن الكون كان كتلة متماسكة حارق 
ثم بدأ بانفجار مدو عظيم أدّى إلى انفصال الكتلة الملتحمة» وتفرقت أجزاؤها في 
أنحاء الفضاءء وكانت درجة الحرارة عالية جداء ثم تبردت وانخفضت. هذا ما 
وصل إليه العلماء بعد دراسات حثيثة ومضنية یه 


= ط ۰٤‏ ۰۲۰۰۷ ص ۳۷. 
(۱) صحيح تفسير القرآن العظيم» العدوي» مرجع سابق» ۳/ ۱۵۰. 
)۲( المعجزة الخالدة» الصلابى» مرجع سابق» ص ۳۰ 


0 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


؟. السماء سقف الأرض 


جعل الله السماء سقف للأرضء هيأها الله لعباد وجعلها موضع ‏ عبرة 
وی و ره الله المؤمييق» كال بای رن في خَلق ال لسّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ 
واختلاف الیل وا تَهَارِ لَآَيَاتِ أل اباب © این يدْكرُونَ الله قِيَامّا وقعودا 
وَعَلُ الكوبية وتفكروة ف خلق السَمَاوات والازض یا ما شلک دا باط 
سُبْحَائَكَ قَقِنَا عَذَابَ السار [سورة آل عمران: .]191-19٠‏ 


۳. رفع السماوات بغير عمد 


تس ون و و تو سْكَوَى عل 
اْعزش وسر الس وَالْمَمَرَ کل ری لِأَجَلٍ مستی یدب 5 
عم بلِقَاء رَبَكُمْ تُوقِنُوَ © وَهْوَ الّدى مد الس a‏ نار 
وین کاراب جعل فِيهَا رَوْجَْنِ ان یی الیل هار ِل في دك لیا 
قوم یرون [سورة الرعد: ۳-۲]. وقال تعالی: #حَلَقَ | السَمَاوّات بِعَيْرٍ عَمَدٍ 
رؤا وای ف الأَرْضٍ روایی أَنْ تيد بِحُمْ وب فيا ین كل دا تا ین 
تام اء انتا یا من عل زج كر © دا حل الل ون م حو 
ِي ین دوه بل الظَّالِمُونَ فى صَلالٍ مُبِينٍ [سورة لقمان: لدلل]. 

وذکر المفسرون تفسیرین للآيات المتعلقة بالعمّد؛ فمنهم من آثبت أن 
السماوات لها أعمدة إلا أنها لا تری» فمعنی الآية: الله الذي رفع السماوات بغیر 
عمد مرئية» وذلك بجعل جملة «ترونها» صفة «العمّد». والضمیر یعود إلى «عمّد). 

ومنهم من ذهب إلى أن السماوات ليس لها عمد أصلا ویکون معنی الآية: 
الله الذي رفع السماوات كما ترونها بغير عمد. وذلك بجعل جملة «ترونها» حالا 
من السماوات. وبعود الضمیر الى السماوات. 
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ویمیل علماء الفلك المعاصرون إلى التفسیر الأول؛ فیقولون: إن الأجرام 
السماوية كلها قد بناها الخالق عَرَبَلَ وجعل كل جرم بمنزلة لبنة من بناء شامخ» 
ورفع هذه الأجرام كلها بعضها فوق بعض بقوی هي نوع القوة الطاردة المركزية 
كما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية العالية» والجاذبية تتعادل مع القوی 
الطاردة المركزية الناجمة عن الدورات في مسارات شبه دائرية» أو قطاعات ناقصة» 
وهي بمنزلة الاعمدة المقامة بالفعل» رغم آننا نبصرها بأعيننا فان ذلك لا يعني 
أن تلك الأعمدة غير موجودة بحال من الأحوال» فنحن نستطیع أن نتصورها في 
مجال كل جسم مادي» وربما إذا منم شخص منا حاسة آخری زيادة على ما لدینا 
من حواس یستطیع أن يرى تلك الاعمدة أو يحس بها تماما كما ندرك بحواسنا 
العادية آي جسم مادي آو عادي ۰ . 

يقول الدکتور زغلول النجار: تشیر الدراسات الكونية إلى وجود قوی مستترة 
في اللبنة الأولية للمادة» وني کل من الذرات والجزیتات وني كافة آجرام السماء 
تحکم بناء الکون وتمسك بأطرافه إلى أن یشاء الله تعالی فيدمره» ویعید خلق غیره 
من جديد» ومن القوی التي تعرّف علیها العلماء في كل من الأرض والسماء؛ آربع 
صور يعتقد آنها آوجه متعددة لقوة عظمی واحدة؛ تسري في مختلف جنبات الکون 
لتربطه برباط وثيق» والا انفرط عقده؛ وهذه القوی هي: القوة النووية الشدیدق 
والقوة النووية الضعيفة» والقوة الکهربائية «المغناطيسية والکهرومغناطیسیة» 
وقوة الجاذبية. 

وهذه القوی الأربع هي الدعائم الخفية التي يقوم علیها بناء السماوات 
والأرض. وقد آدرکها العلماء من خلال آثارها الظاهرة والخفية في كل آشیاء الکون 
المدركة» ویعتقد علماء الفلك والفیزیاء الفلكية والنظرية أن هذه القوی الاربع لا 


)۱( المعجزة الخالدة» الصلابى» مرجع سابق» ص ۳1 
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بد أن تلتقي في شكل واحد للقوة يمثل وحدة البناء في هذا الکون» ويشهد لله الخالق 
بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه . 

TT 

قال تعالی ترآ لله سَخَرَ لَكُمْ ما نی | ضوع تَجْرِى فى ابر 
E N‏ لا باذْنه إِنّ اله باس روف ریم 
[سورة الحج: 16]. 

وهنا «ألم تر) آي: ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأياديه 
الواسعة؟ #أَنَّ الله سَخَرَ لَكُمْ ما ف e e‏ 
فجميع ماني الأرض مسخر لبني آدم؛ حيواناتها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع 
انتفاعه» وأشجارها وثمارها يقتاتباء وقد ساط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها 
يستخرجها وينتفع بهاء «والفلك» أي: سخر الفلك» وهي السفن» «تجري في البحر 
بآمره»: تحملكم وتحمل تجارتکم» وتوصلكم من محل إلى آخر وتستخرجون من 
البحر حلية تلبسونهاء ومن رحمته بكم أنه: «ويمسك السماء أن تقع على الأرض» 
با 
رن له يُمْسِكُ السّمَاوَاتِ وال زض أَنْ تژولا زین ان أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ 
بَعْدِهِ اه ان حَلِيمًا غَفُورَاكُ [سورة فاطر: .]4١‏ 

«إن الله بالناس لرژوف رحیم» آرحم بهم من والدّيهم ومن آنفسهم. و 
رحمته أنه سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء (. 


)۱( الصلابي المرجع نفسه ص ۰۳۷ 
(۲) صحیح تفسیر القرآن العظيم» السعدي مرجع سابق» ص 1۳۳. 
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لقد سخر الله ما في الأرض لهذا الانسان فجعل نوامیسها موافقة لفطرته 
وطاقاته» ولو اختلفت فطرة الانسان وترکیبه عن نوامیس هذه الأرض ما استطاع 
الحياة عليهاء فضلاً عن الانتفاع بها وبما فيهاء وهو الذي خلق الکون وفق هذا النظام 
الذي اختاره له» وحکم فيه تلك النواميس التي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة 
متباعدة» ولا تسقط ولا يصدم بعضها بعضاء والله سبحانه هو الذي أنشأ الناموس 
المنظّم للوضع القائم والله سبحانه «يمسك السماء أن تقع على الأرض»» يفعل 
ذلك الناموس الذي يعمل فيهاء وهو من صنعه «إلا بإذنه» وذلك يوم يعطل الناموس 
الذي يُعمله لحكمة ويُعطله كذلك لحكمة > وقد خلق الله السماوات على هيئةٍ 
حسنة جميلة وزثنها بالتجرم والکواکب لیعظم الاعتبار ا والشكر فق خلقها . 

فالله عمجل آخر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعهاء وأنها 
ن غاية الحسن والبهاء والکمال والسنای قال تعالی: #وَالسَمَاء ذات الك 
[سورة الذاريات: ۰0۷ أي: الحَلّق الحسن» وقال تعالی: #فَارْجعِ الْبَصَرَّ هل تَرَى 
من فور © ثم ازجع الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاییتا وفو حَسِيرٌ4 
[سورة الملك: 5-7 ]» أي : خاسئاً عن أن یری فيها نقصاً أو خللا وهو حسير أي: 
كليل ضعیف؛ ولو نظر حتى يعي ويكل ويضعف لما اطلع على نقص فيها ولا 
عيب؛ لأنه تعالى قد أحكم : فپ سوفن بالك اكب اا كنا قال ووا اء 
دّات ره [سورة البروج:١]»‏ أي: النجوم» وقيل: مجال الحرس التي يرمي منها 
بالشهب لمسترق السمع» ولا منافاة بين القولین. 

وقال تعالی: وقد جَعَلْنَا فى السَمَاء بُرُوجّا وَرَيَنَاهَا للتاظرین © وحفظتاها 
مِنْ کل شَيْطَانٍ جیوه [سور: الحجر: ۱۷-۱۰ فذکر أنه زيّن منظرها بالکواکب 


۰۲6۱ /٤ في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق»‎ )١( 


)۲( قصة الخلق. الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۳۹ 
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الثوابت والسیارات» والشمس والقمر والنجوم الزاهرات» وآنه صان حوزتها عن 
حلول الشیاطین بهاء وهو معنی: «وحفظناها من کل شیطان رجیم». كما قال تعالی: 
نا یا السَمَاء انیا بزيئةٍ الکواکب © مَحفّا ین کل شَيْطَانٍ مَارِدٍ © لا 
سیون لا الْأَعْلّ 1 مِنْ کل جَایْب؟» [سورة الصافات: »]۸-٦‏ فسبحان 
ال العظيم الذي خلق فسوی» وقدر فهدى ° 

وخلق السماوات من العظمة والجلال بما لا يحيط به وصف» ولا يدركه 
حس» فهي من مخلوقات الله العظيمة الجليلة» وخلق الله فيها من المخلوقات ما لا 
يعلمه إلا الله سبحانه ففيها من الملائكة الكرام ما لا يعلمه إلا الله عَرََِنَّ ويكفي 
في ذلك ما ورد عند البخاري رنه في حديث المعراج؛ أن النبي صَیر قال: 
(... فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور» يصلي فيه 
كل يوم سبعون آلف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم) ”". فإذا كان 
هذا من أول الخلق» فسبحان الله العظيم كم عدد ملائكة الله على عظمة خلقهم؟ 
وكم سعة هذه السماوات العظيمة التي استوعبتهم عليهم الصلاة والسلام» وقد 
جاء في حديث آخر: (أَطْتٍ السماء وح لها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا عليه ملك ساجد...)» وإذا كان هذا واحداً من خلق الله الذي جعله في السماء 
فكيف بمخلوقات الله الأخرى التي لا يعلمها إلا هو؟ ويكفي لمتأمل أن يتأمل في 
حديث المعراج» وما كشف للنبي َوَس مما في السماء من خلق ”". 


)۱( الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۶۰ 
)۲( صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» رقم: (۲۲۰۱). ابن حجر. فتح 
الباري» ۳۶۲ 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۱9۵ 


ومن بدیع خلق السماوات والاارض لونها الأزرق الجمیل. یقول ابن القیم 
يمَهلَهُ: ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو آحسن الالوان وأشدها 
موافقة للبص وتقوية له. حتی إن من آصابه شيء آضر ببصره يؤمر بادمان النظر 
إلى الخضرة وما قرب منها إلى السواد» فتأمل كيف جعل آدیم السماء بهذا اللون 
ليمسك الابصار المتقلبة فيه ولا ينكأ فیها بطول مباشرتها له . 

خلق الله الشمس والقمر -تلك الایتین العظیمتین في فضاء السماء- لیتم 
مهما بناء الكون» وتستقر بوجودهما حياة الکائنات وتنمو» لیمیز الله مهما بين اللیل 
والنهار والنور والظلام فسبحان الخالق المبدع المصور المبدی المعید» ولم یت 
الحدیث عن خلق الشمس والقمر منفصلاً كما هو بالنسبة لخلق السماء والآرض. 
وإنما جاء حدیث القرآن الکریم عن خلق الشمس والقمر تابعنً لحدیثه عن خلق 
السماء والارض في آيات كثيرة باعتبارهما جزءاً تابنا لهما؛ من مثل وله سبحانه: 
ألم كرا یف لق الله سَبْعَ سما وَاتِ طباقًا © وَجَعَلَ مر فِيهنَ نورا وَجَعَلَ 
الس سرا خاک اوه تین ۱۰ وقوله سبحانه: ال ای رفع السَّمَاوَاتٍ 
یر عَم ترو ئها م انتوی على اعرش ور القن واقتر رى لجل 
E‏ يُمَصِلُ الْآيَاتِ لَعَلَحُمْ بلقاء رَبَكُمْ تُوقُِونَ4 [سورة الرعد: ؟]. 

.١‏ الشمس والقمر مخلوقان تابعان للسماء والأرض 

TS 
0۳۳ الى كلق الیل وَالتَهَارَوَالكَّمْسَ وَالْمَمَرَ كل فى فك يَسْبَحُونَ4 [سورة الأنبياء:‎ 
قال تعالی: «#وَالمَمش تجْرى مقر لها دَلِكَ يبر العريزالْعَلِيٍ © وَالْفعر‎ 


EN 


)۱( مفاتيح دار السعادة ابن القيم» ۷/۱. 
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دراه متازل خی 36 العُرجُونِ الْقَِيم © لا امش یی له أن ذرك الق 
ولا الیل سایق ات 

#وَالشَمْسُ E‏ لِمُسْتَقَرّ لَهَاك أي: دائما تجري لمستقر لهاء قدّره الله لا 
تتعداه» ولا تقصر عنه» ی لها تقاف اليا ولا بعصا على ا الله 
دك تَقْدِيرُ ای 4 الذي بعزته دبّر هذه المخلوقات العظيمة با کمل تدبیر و آحسن 
نظام 0 الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده» ومنافع في دينهم ودنياهم. 

وا قَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَتَازِلٌ4 ينزلها؛ كل ليلة ينزل منها واحدة» #حَقٌٌ 7 
یصغر جداً فیعود زیون میم أي: عرجون النخلة الذي من قدمه نش 
وصغر حجمه وانحنی» ثم بعد ذلك ما زال يزيد شیثا فشيئاً حتی يتم نوره ویتسق 
ضیاژه» وکل من الشمس والقمر واللیل والنهار قدره تقدیراً لا یتعدا» وکل له 
سلطان ووقت. إذا وُجد عدم ال خر ولهذا قال: لا امش يَنْبَنى لها آن ثذرك 
الْقَمَر» آي: في سلطانه الذي هو اللیل؛ فلا یمکن أن توجد الشمس في اللیل» ۲ 
ولا الیل سَابِقُ الگهار 4 فیدخل عليه قبل انقضاء سلطانه» ‏ كُلّ 4 من الشمس 
والقمر والنجوم #فى فلّكِ يَسْبَحُونَ4 آي: یترددون على الدوام. 

فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة آوصافه 
خصوصاً وصف القدرة والحکمة والعلم في هذا الموضع ۲ وقد قال الشاعر: 
القمس والبندو من وان عکته. ماهر قيض مو عظاناه 
الطیر سبحه والوحش مجّده 2 والموج كبّرهوالحوت ناجاه 
والنمل تحت الصخور الصم قدّسه 2 والنحل یهتف حمداً في خلاياة 


(۱) صحیح تفسیر القرآن العظيم» السعدي مرجع سابق» ص ۰۸۱۹ 
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والناس یعصونه جهرا فیسترهم والعبد ینسی وربي لیس ینساه 


2 


ومن آوجه الاعجاز العلمي في قوله تعالی: #وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلٌ ی عاد 
کلْْرجُون الْقَدِيمِ4 [سورة یس: ۳۹]ء أن التعبیر بمنازل القمر يشير إلى مواقع القمر 
الثمانية والعشرین» وهي موافعه اليومية المتتالية في السماء بالنسبة إلى نجوم تبدو 
مواقعها قريبة ظاهرياء فان التعبیر «منازل القمر» یمکن إطلاقه على مراحل القمر 
المتتالية» وعلی منازله المتوافقة مع تلك المراحل» وهناك ترابط شدید بين منازل 
القمر ومراحل آشکال القمر المتتالية؛ من الهلال الولید إلى التربیع الأول» إلى 
الأحدب الأول» إلى البدر» ثم الأحدب الثاني» ثم الهلال ثم المحاق» إلى الهلال 
الولید للشهر القمري الجدید. 


والقمریبدمیلادهبهلال دقیق. ثم یندرج في اللمو حتی یصبح بد ركاملا ثم يعود 
التناقص بالحجم حتی يصير کالعر جون القدیم. ثم يختفي لمدةیوم آویومین في مر حلة 
المحاق(» وتتکرر هذه الدورة في كل شهر قمري حتی يرث الله الأرض ومن علیها. 

وضوء الشمس یغمر نصف القمر باستمرار» فیعکس من فوق سطحه المظلم 
نوراً ينير ظلمة ليل الأرضء وکل ما یستطیع آهل الأرض إدراكه من هذا النور 
یختلف من يوم إلى یوم تبعاً لموضع كل من الأرض والقمر والشمس في صفحة 
السماء والجزء المرتي من نور القمر قبل استکماله بدرا یعرف باسم «قوس النور). 

آما البدر الکامل فیعرف باسم «داثرة النورا» ونظراً لترنّح القمر في دورانه 
حول محوره» ولضخامة حجم الشمس بالنسبة إلى حجم القمر فان ضوء الشمس 
ينير آکثر من نصف سطح القمر بقليل» ولذلك لا یمکن أن پُری خيط رفیع من النور 
يحيط بالقمر عند میلاد الهلال. 


)۱( المعجزة الخالدة» الصلابي» مرجع سابق» ص 4۲. 
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وتقدیر هذه المنازل القمرية فيه من الدلالة على طلاقة القدرة الالهية ما 
فیه؛ لآهمیته في معرفة الزمن وتقدیره وحسابه بالیوم والاسبوع والشهر والسنق 
وفي التأريخ للعبادات والأحداث والمعاملات والحقوق» ولما فيه من تأکید ضبط 
سرعة القمر ضبطا دقيقاً من أجل الحيلولة دون ارتطامه بالأرضء فيفنيها وتفنیه. 
أو انفلاته من عقال جاذبیتها فينتهي إلى نماية لا یعلمها الا الله» وني الوقت نفسه 
الارتباط الدقیق بين سرعة دوران کل منهما حول محوره فإذا زادت إحداهما قلت 
الأخرى بنفس المعدل» ولما كانت سرعة دوران الأرض حول محورها في تناقص 
مستمر بمعدل جزء من الثانية في کل قرن من الزمن» فان سرعة دوران القمر في تزاید 
مستمر بالمعدل نفسه تقريبآ» ما يؤدي إلى تباعد القمر عن الأرض بمقدار ثلاثة 
سنتیمترات في كل سنة» وهذا التباعد سوف يُخرج القمر في یوم من الأيام من مسار 
جاذبية الأرض لیدخله في نطاق جاذبية الشمس فتبتلعه» تحقيقاً للواقعة القرآنية 
التي یصفها الحق عربل: #فَإِدًا برق الْمِصَرٌ © وَحَسَفٌ الْقَمَرْ © ومع الشُمّش 
ولمم [سورة القيامة: .]9-١/‏ 

ومن هنا كانت هذه الإشارة القرآنية المعجزة التي وصفت مراحل القمر 
المتتالية في كل شهر التي يقول فيها ربنا عَتَعِلَ: #وَالْقَمَرَ دراه مَتَاذِلَ حى عاد 
كَالْعْرْجُونِ الْقَدِيم* [سورة يس: 9 7]. 

ومن المعجزات القرآنية في هذا الباب وصف المرحلة الأخيرة من مراحل 
الدورة الشهرية للقمر بالعرجون القديم» وهو العنقود من الرطب «العذق» إذا يبس 
وانحنى واصفرٌ لونه» وهو عند يبوسه على النخل ينحني تجاههاء فكذلك الهلال 
الثاني ينحني بطرفيه تجاه الأرضء وأما الهلال الوليد فينحني بهما بعيداً عنهاء فما 
أروع التشبيه القرآني المعجز (. 


)۱( من آيات الإعجاز العلمي في السماء» زغلول راغب محمد النجار» مرجع سابق» ص ۵۲۲. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۱0۹ 


۳ 
سیر 


؟. ضیاء الشمس ونور القمر 

قال الله تعالی: هر الى جه جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءَ وَالْهَمَرَ وا وَقَدَرَهُ مَازل 
نوا عَدَدَ ان ساب ما اله لك لا باق يُقَصِلُ الآيَاتِ لِقَوْمِ 
يَعْلَّمُونَ 4 [سورة یونس: 4]. 

هر ای جَعَلَ امس ضِيَاء وَالْقمَرَ ور يخبر تعالی عما خلق من 
الایات الدالة على كمال قدرته وعظیم سلطانه؛ أنه جعل الشعاع الصادر عن 
جرم الشمس ضیاء وجعل القمر نورآ؛ ففاوت بينهما لثلا يشتبها» وجعل سلطان 
الشمس بالنهار وسلطان القمر باللیل» وقدّر القمر منازل؛ فأول ما يبدو صغیرا ثم 
یتزاید نوره وجرمه حتی یستوسق ویکتمل بدره» ثم يشرع في النقص حتی یرجع 
إلى حالته الأولى في تمام شهر کقوله تعالی: #وَالْقَمَرَ قد قَدَّرْنَاهُ متازل حی عاد 
گالْعُرْجُون الْقَييم © لا المَّمْسٌ يَنْبَغ لها آن ذرك الْقَمَرَ ولا اللَيْلُ ساب الكهار 
ول فى قَلَكِ يَمْبَحُونَ4 (سوردیس: 140-04 وقوله: وان للم سا 
[سورة الأنعام: 95]. 

وقوله في هذه الآية كريد وَقَدّرَهُ4 أي: القمرء مََازل لعَعْلّمُوا عَدَدَ 
لین وَالِسَاتَ4؟ فبالشمس تعرف الأيام» ويسير القمر وتعرف الشهور 
والأعوام» # ما خَلَّقَ الله له ذَلِكَ إا باق > أي ال 
ل علي وین ان وما نها الله 
ذَلِكَ عن لین کُفروا ول لذ ذِينَ كَفَرُوا من انار [سورة ص: ۰1۲۷ 

وقوله #يُمَضِلُ الْآيَاتِ4 أي: يبين الحجج والادلة. «لِقَوِْ يَعْلمُونَ4 
وتقول المعارف الحديثة إن القمر جرم بارد لا حرارة فيه» وإنه يكتسب أشعته 
ونوره من جرم آخرء ثم يعكسه إلى الأرضء وإن الشمس مضيئة إضاءة ذاتية بأشعة 
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حارة» ولذلك وصفها الله تعالى «بالتومج» في قوله: #وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وََّاجَاكُ 
[سورة النبأ: ۱۳]. وهذه هي الحقيقة العلمية لكل من الشمس والقمر ”". 

وانطلاقا من هذه الحقائق العلمية التي تمايز بين الضوء الصادر من جسم 
مشتعل ملتهب مضيء بذاته في درجات حرارة عالية» وبين الشعاع المنعكس من 
جسم بارد» فيتلقى شعاع الضوء فيعكسه نور ركز القرآن الكريم باستمرار على 
التمييز الدقيق بين ضياء الشمس ونور القمرء وبين کون الشمس سراجاً وكون القمر 
نورا فقال عز من قائل: هو ال جَعَلَ الشَّمْس ضِيَاءً ور را وه تال 
نوا عَدَدَ اين وَاليِمَابٍ ما لاله دك لا باحق یل لیات عم 
يَعْلَّمُونَ 6 [سورة يونس: ]» وقال تال 1 ترا کف خَلَقَ ال سیم سَمَاوَاِ 
طباّا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنَ نورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ یراج [سورةنوح: ۲۱5-۱۰ 
وقال سبحانه: تارك الى جَعَلَ فى السَمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فیها سِرَاجًا وَقَمَرَا 
میرگ [سورة الفرقان: .]5١‏ 

وقابل القرآن الكريم الظلمات بالنور وليس بالضياء في آيات كثيرة؛ من مثل 
قوله :اد ره الى حَلَقَ السََاوات وَالأَرْضَ وَجَعلَ اسلا لور 
ثم لین کَفروا بربهم يَعْدِلُونَ 4 [سورة الأنعام: »]١‏ ووصف الشمس بأنها سراج 
وهاج فقال عَرَتبَلَّ: #وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهّاجاك [سورةالنبأ: ۱۲]. وحينما وصف خاتم 
أنبيائه بر بأنه سراج» بمعنى أنه مضيء بذاته» أضاف إلى وصف السراج 
بأنه منیربهداية ربه المُترّلة عليه» فقال عز سلطانه: يا أَيَّا الك الاك شاهدا 


معا وَتَذِيرَا © وَدَاعِيّا إلى اللَّهِ بإِذْْهِ وَسِرَاجًا مَيِيرًا [سورة الأحزاب: ه43-4]. 


۰۱۸۸ ص‎ ).١9/69 المعجزة القرآنية الإعجاز العلمى والغيبى» محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة»‎ )١( 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء ا[ اة ۱٦۱‏ 


وحینما وصف النار وصفها بالضیاء ووصف آشعتها الساقطة على ما حولها 
بالنور» فقال عز من قائل: «مَكَلْهُمْ كَمَكَلٍ الى اسو ق EU‏ 
ذَهَبَ له بِتُورِِم وَتَرَكُهُمْ فى طْلْمَاتِ لا يُبْصِرُونَ» [سوره البقرة: 9 

ورضب انا رو و 
یف بارهم کلما آضاء لَه مَهَوا فيه وا شم عَلَيْهمْ قَامُوا ولو اء الله 
َدَهَبَ بسَنْعهم وَأَبْصَارِمْ إِنَّ الله عَلَ کل شَئْءٍ قَدِيئُ4 [سورة البقرة: ]٠١‏ 

ووصف ذاته العليّة عَرَيِمَلّ بأنه نور السماوات والأرض» وأعطى مثلاً لذلك 
النور الإلهي» ولله المثل الأعلى» ووصف في هذا المثل الزيت بأنه يضيء» ووصف 
سقوط ضوئه على ما حوله بالنور قال :لاله ور السّمَاوَاتٍ َالْأَرْضٍ مَكَلُ 

وره کمشکاة فِيهًا مِصْبَاحٌ اأ بصخ ی رجاه اولك ها کرک در بر 
من شَجَرَة مُبَارة رَيُكُونَةِ لا شر EET‏ 
ار ور عل ور یی الله ئوره مَنْ يَمَاءُ وَيَضْرِبُ ال الما یلاس وال 4 ڪل 


ج نی ء شیء عَلیم 4 [سورة النور:۵ ۳]. 
وه رم 


وقال عن غيبة الشمس: #قل اراد یمن جَعَلَ الله له یم الل سر اال 
يوم الْقِيَامَةٍ مَنْ EUR‏ یله تبك بضیاء أنلا َو ون [سورة القصص: ۷۱]» وان 
هذه الدقة البالغة في التفريق بين الضوء المنبعث من جسم ملتهب مشتعل مضيء 
بذاته» وبين سقوط هذا الضوء على جسم مظلم بارد وانعكاسه نورا من سطحه؛ 
بطريقة مطردة في كل القرآن الكريم» لا يمكن أن يكون لها مصدر من قبل آلف 
وأربعمائة سنة إلا الله الخالق» فهذا الفرق الدقيق لم يدركه العلماء إلا في القرنين 
الماضیین ولا يزال في زماننا كثير من الناس لا يدركونه ^ 


)۱( المعجزة الخالدة» الصلابي» مرجع سابق» ص ٤۹‏ . 
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تير الس وار 

قال تعالى : کمن الم کل یرل مُسَعَّى4 [سورة الرعد: ؟]» 
ومن معاني 7 ات الكون 
واستقامة الحياة على الأرض ° 

وجاءت الإشارات القرآنية إلى تسخير كل من الشمس والقمر وإلى جريهما 
لأجل مسمى في أربعة مواضع من القرآن الكريم على النحو الاتي: 

قال تعالی: ال الى رفع م السّمَاوَاتٍ پغیرٍ عَْمَدٍ ترونها م اسْتَوَى عل 
عرش و : ر الس والقمر كل ری أجل مسق كيذ ال مْرَ يُمَصِلُ الآيَاتِ 
َعَلَّحُمْ با ۾ ریم تُوقُِونَ # [سورة الرعد: 9 ى : بولج الیل ف التقار 
یولج التَهَارَ في الَيْلِ وَسَكَرَ انش وار كل رى أجل مش کم الله 
ریم الم رای تَذغون من ذونه ایکون ین مي رِ [سورة فاطر: ۳ 
0 0 حل السّمَاوَاتِ ورس باق ور اللي عل اهار ويڪور 

غل اليل وکر انش والْقمرَ كل ری شستی ألا هو ریز 

0 [سورة الزمر: ه]» وكذلك قال تعالی: الم ترآ الله ول الیل نی السار 
تولخ الها ف الل رسک انس ار کل ری إل أجلي سم ون له يما 
ی خَبیر؟ [سورة لقمان: ۲۹]. 

ومعنی ذلك أن كلا من الشمس والقمر يجري إلى نبايته المختومة بقیام 
الساعة» وآن هذا الأجل المسمّى صورة من صور التسخير» والساعة لا تأتي الا 
و ا یوت عن السَّاعَةٍ َة ین مُرْسَاهَا فک 

ند رق لا يجلَيهَا لوقا إل 7 هو كَقُلَتْ فى السَمَاوات وال ض لا تأي 


)۱( الصلابي مرجع سابق» ص ٤٩‏ . 
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1 


لا بَغْتَةٌ يَسألُوكَ انك عنم عنها فل تما عِلْمُهَا عِنْدَ الّه وی ڪر الّاس 
لا يَعْلَمُونَ4 [سورة الأعراف: ۱۸۷]. 

ولذلك فقد أبقى ربنا تباركوتعال في صفحة السماء من الشواهد الحسية ما 
يؤكد لكل ذي بصيرة حتمية فناء کل من الشمس والقس فتفقد في كل انية من 
عمرها على هيئة طاقة تعادل «5 , 25 ملایین طن من کتلتها» ما یعنی أن الشمس 
تحترق بتدرج واضح ينتهي بها حتماً إلى الفناء التام» ولکن الآخرة لن تنتظر فناء 
الشمس باحتراقها بالکامل» وذلك لآن الآخرة آمر إلهى «کن فیکون» وعلی ذلك 
لا تأتي إلا بغتة دون انتظار لحركة السنن الراهنة التي آبقاها الله تعالی شاهدة على 
حتمية الآخرة» وان كانت الا خرة لن تتم بوساطتها (. 

وقد ثبت أن الأرض تفقد بدورانها حول محورها -بفعل کل من الامواج 
البحرية» خاصة عمليتي المد والجزر في البحار الضحلة وحركة الریاح- ما يقدّر 
بنحو واحد من الألف من الثانية من سرعتها في کل قرن من الزمان وهذا النقص 
في سرعة دوران الأرض حول محورها -على ضالته- يؤدي إلى تزاید مطرد في 
سرعة دوران القمر حول محوره. ما يدفعه إلى التباعد عن الأرض بمعدل ثلاثة 
سنتيمترات في كل سنة ويقدر علماء الفلك أن هذا التباعد التدريجي للقمر سوف 
پخرجه حتما في لحظة من اللحظات من نطاق أسر الأرض إلى نطاق جاذبية 
الشمس فتبتلعه» وتكون في ذلك نهایته الحتمیت وهنا تكفى الإشارة إلى سبق 
القرآن الكريم بتقرير حتمية ابتلاع الشمس للقمر من قبل آلف وأربعمائة سنة» وفي 
ذلك يقول الحق باردرتانّ: #قَإِذًا برق اضر © وَحَسَف الْقَمَرُ ۵ وحم الشَمْس 


الم [سورة القيامة: .]٩-۷‏ 


(۱) من آیات الاعجاز العلمي في السماء النجار» مرجع سابق» ص ۵۸. 
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4. الشمس والقمر آيتان لحساب الأيام والشهور والأعوام 

قال تعالى: #وَجَعَلنَا الیل وَالتَهَارَ آيكيْنِ فَمَحَوْئا آي ال وَجَعَلْنَا آي 
التهَارٍ مُبْصِرَة توا فضلا من رَبَكُمْ وَلتَعْلَمُوا عَدَدَ انیت واساب 
[سورة الاسراء: ۱۲]» وقال تعالی: #هُوَ الى جَعَلَ الشَّمْسَ ضیاء و وی وَقَدَّرَهُ 
از لععْلَمُوا عد ان وَالْيِسَابَ» [سورة یونس: 0]. وهما آیتان صریحتان 
في هذا المعنی» وقال بعض المفسرین في تفسیر قوله سبحانه: #الشَّمْس وَالْقَمَوْ 
يحُسْبَانٍ 4 [سورة الرحمن: 0]» ما يشير إلى معنی کوغهما للحساب. قال القرطبي: 
يعني أن بسا تحسّب الأرقات والاًجال والأعمان ولولا اللیل والنهار والشمس 
والقمر؛ لم يدر أحد كيف یحسب شیتا؛ لو كان الدهر كله ليلا أو نهار (). 

وقد خلق الله الشمس والقمر لحکم عظيمة من أعظمها كونهما آيتين لمعرفة 
من فى حركة الس الو عرف زمن الها أولة» ووسطة وآخره» .وما 
بينهماء وقد كان الأولون يعرفون الزمن بحركة الظل» وموضع الشمس من السماء 
من جهة المشرق أو المغرب» كما يعرف بالقمر توقيت الشهر منذ إهلاله وحتی 


يضيربدراء ثم تضاوله كما يعرف أيض] الشهر بوقت شروقه وغروبه (. 


قال ابن القيم: تأمّل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبهما لإقامة 
دولتي الليل والنهار ولولا طلوعهما لبطل أمر العالم» وكيف كان الناس يسعون في 
معايشهم ويتصرفون في أمورهم والدنيا مظلمة عليهم؟ وكيف كانوا يتهنون بالعيش 
مع فقد النور؟ ثم تأمل الحكمة في غروهماء فإنه لولا غروبهما لم يكن للناس هدوء 
ولا قرار مع فرط الحاجة إلى السبات وجموم الحواس» ثم تأمل بعد ذلك أحوال 
هذه الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة هذه الأزمنة والفصولء وما فيها من 
(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ۰۱۵۳/۱۷ 
(۲) قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ٠١۳١‏ . 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۱1۰ 


المصالح والحکم؛ إذ لو كان الزمان كله فصلا واحداً لفاتت مصالح الفصول 
الباقية فیه؛ فلو كان صيفا كله لفاتت مصالح الشتاء ولو كان شتاءً لفاتت مصالح 
الصیف. وکذلك لو كان ربيع كله أو خريفً کله» ثم تأمل حال الشمس والقمر 
وما أَوْدِعَاه من النور والاضاءة وكيف جعل لهما بروج ومنازل ینزلانما مرحلة 
بعد مرحلة لاقامة دولة السَنة وتمام مصالح حساب العالم الذي لا غناء لهم في 
مصالحهم عنه» فبذلك یعلم حساب الأعمار والاجال المؤجلة للدیون والاجارات 
والمعاملات والعدد وغیر ذلك. 


ثم تأمل الحكمة في طلوع الشمس على العالم كيف قَدّره العزیز العلیم 
سبحانه» فإنها لو كانت تطلع في موضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات؛ لأنَّ ظل أحد جوانب كرة الأرض يحجبها عن 
الجانب الا خر وكان يكون الليل سرمدياً على من لم تطلع عليهم» والنهار سرمديا 
على من هي طالعة عليهم؛ فيفسد هؤلاء وهؤلاء ۱ وقال تعالى: ليَسْأَنُونَكَ عن 
لاف هی مَوَاقِيثُ لاس واج [سورة البقرة: 184]. 

وهذان المخلوقان على عظمتهما «الشمس والقمر» وجلال تفعهساء منقادان 
خاضعان لله عَرَبِيَنَ ولسلطانه» ذلیلان مستسلمان لأمره وقدره» شآنهما في ذلك شأن 
كل مخلوقات الله التي تسلّم قيادها لربها ذلاً وخضوعاً واستسلاماء شرع وقدراًء 
فقد ذکر المفسرون أن لهما أجلاًينتهيان إليه» وساعة يتوقفان عندها بأمر الله عَیَلَ. 

جاء عند القرطبي من معاني قوله تعالى: امش وَالَْمَرُ بان 


[سورة الرحمن: ] «بحسبان» تقدير آجالهماء أي تجري بآجال کاجال الناس فإذا 


6 مفتاح دار السعادة ابن القیم» مرجع سابق» ۰۹-۷۱ ۲. 


)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۵۲ 


0001 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


۳ 
و2 0 ۳3 


جاء أجلهما هلكاء نظيره: #كل یجری لل لى أجل مُسَبَّى* [سورة لقمان: ۲۹]. وقال 
الضحاك: بقدر . 


خلق الله الليل والنهار وهما من أعجب آياته ته وبدائع مصنوعاته» ولهذا يعيد 
ا وو من هل السار [سورة فصلت: ۳۷]. وقال 
تعالی: وُو ای الیل اهاز انس وَالَْمَرَ ل فى لب يَسْبَحُونَ 
[سورة الأنییا: ۳۳]. وقال تعالی: هو الذٍی جَعَلَ لَكُْمْ اللي سگنوا فيه وَالتَهَارَ 
مُبْصِرًا [سورة یونس: ۱۰]. 

وهذا کثیر في القرآن فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر 
والدلالات على ربوبية الله وحکمته؛ كيف جعل الليل سكن ولباساً يغشى العالم؛ 
فتسکن فيه الحرکات. وتأوي الحیوانات إلى بیوتها؛ والطیر إلى أوكارهاء وتستجم 
فيه النفوس وتستریح من كذ السعي والتعب. حتی إذا أخذت منه النفوس راحتها 
وسباتها وتطلعت إلى معایشها وتصرفها جاء فالق الاصباح سبحاةوتعال بالنهار, 
يقم جیشّه بشيرٌ الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها کل ممزق» وکشفها عن العالم 
فإذا هم مبصرون. فانتشر الحیوان وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطیور 
من آوکارهاء فیا له من معاد دال علی قدرة الله سبحانه على المعاد الاک وتکرره 
ودوام مشاهدة التفوس له بطريقة يصير فیها عادةً ومألف] منعها من الاعتبار بى 
والاستدلال به على النشأة الثانية» وإحياء الخلق بعد موتهم» ولا ضعف في قدرة 
لقادر النام القدرة ولا قصور في حکمته ولا فی علمه بوجب تخلّف لشم ولگن 
الله بهدي من یشاء ویضل من یشاء وهذا آیضاً من آياته الباهرة أن يعمي عن هذه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ۰۱۵۳/۱۷ 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱3۷ 


الایات الواضحة البينة من شاء من خلقه. فلا يهتدي بها ولا یبصرها؛ کمن هو واقف 
في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش وینکر وجود الماء ”". 

وفي تعاقب الليل والنهار ما يدعو إلى التدبر والاعتبار بتصرم الأيام وتبدل 
الأحوال» فکم من صبح غني] وأمسى فقیرا؛ وکم من آمسی عزیزاً وأصبح ذليلاً. 

وقد فاضل الله بين بعض الليالي وبين بعض الایام» فخضص اللیل بالقیام 
والنهار بالصیام» وجعل في بعض الليالي من الخصائص والامور العظيمة ما لم 
یجعله في النهار . 

واللیل عظیم قدره أمر هم بقيامه» فقال: لوَمِنَ اللَيْلٍ فََهَجّدْ به 
اف لك [سورة الإسراء: ۷۹]. وقال: قم اللي [سورة المزمل: ۲ ومدح المؤمنين 
على قیامه فقال: #تَتَجَاقَ ج با 


۳۹ 


وقال سبحانه: إن تا َة الب هی أَمَدُ ظا وف وم قبلا ‏ إِنَّ لَكَ فى 


ع 


الما سَبّحًا يا 
والمقصود أن قيام 0 واللسان» وأجمع على 
التلاوة» ولهذاقال‌تعالی هی وتا وم یلا6 آي : أجمع للخاطر في أداء القراءة 
اميحاي حيس رح و 0 
ا ۵ج مه بالق الى عي رین الف شوه کر 
قال اتتاك : لا ْلْا في لیِلّة المُذر © وما أَدْرَاكَ ما لِلَهُالقذر © لَيْلَهُ 


)۱( مفتاح دار السعادة» ابن القیم» مرجع سابق» ۱/ ۰۲۰-۲۰۳ 
)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۷۲ 


۳( تفس القرآن ال 5 »ابن كثير» مرجع سابق» 5/ .٤٠١‏ قصة الخلق» الخرعان» مرجع 
سابق» ص ۰۱۷۱ 


۱3۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


القذر کین اب مَهْرٍ © کل العلایکه ولوخ فيا ان رهم من کل ار ۵ 
سَلام هي ئی ملع الْمَجْرِك [سورة القدر: 9-۱]. 

وهي الليلة المباركة التي یفرق فیها کل آمر حکیم كما قال سبحانه: نا 
ف لَبْلَةٍ مارگ إا كنا منذرین © فیها يُفْرَقُ کل أثر حَكبير» [سورة الدخان: 4-۳ ]4 
اق لبلة القدر من اللوح المحفوظ إلى الکتبةآمر السنة وما یکون فیها من الكجال 
والأرزاق» وما یکون فیها إلى آخرهاء #حکییر أيّ: محکم لا يبدل ولا یغیر (. 

كما أن الليل وقت خلوة المؤمنين بربهم» وانطراحهم بين یدیه» وتضرعهم 
إليه» فهو كذلك كان وقت مناجاة المؤمنين واستجارتهم من عذاب الله الذي ینزله 
بالقوم الكافرين» كما في قصة لوط وقصة موسى عليهما السلام» قال سبحانه عن 
لوط: قار اهلك بقظع من الب ایغ بارهم ولا يث مِنْكُمْ أَحَدُوَامْصُوا 


0 


حیث نو مرون [سورةالحجر:ه4], 

كما قال عن موسى ع15تج: اسر بعبادی یلا انم مُتَبَعُونَ» 

وهو كذلك موعد اللقاء العظيم والرحلة الجليلة المباركة لسيد الأولين 
والآخرين محمد عََِِواصَكؤْوََكة تلك الرحلة العظيمة التى طويت له فيها الأرض 
ومعارج السماءة فرآی من آيات ربه الكبرى؛ انها رحلة الإسراء والمعراج» قال 
:سبح اذى أَسْرَى بِعَبْدِه لا ین الْمَسْجِدٍ الحرام إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى 
الى باركتا حَوْلَهُ نی من آياتتا هو سیم البَصیره [سورة الإسراء: »]١‏ إذن» 
نها علاقة وثيقة بين هذا الكون بما فيه من أرض وسماء وليل ونبار وبين عباد الله 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ١1/8‏ . 


ال ۱ الثاني 0 ۳ بدء ا[ اة ۱۹ 


لمومنین» إا علاقة تربطهم بالخالق الواحد والاله العظیم؛ الذي خان وصوره 
فأحكم خلقه وآبدعه فسبحانه من خالق عظیم ورب کریم(. 


النجوم من مخلوقات الله العظيمة وآية من آياته الباهرة» والنجوم خلق جمیل 
بلألائه» بدیع بنوره وسنائه» آقسم الله به وبمواقعه وتحدث عن حكمة خلقه؛ زينة 
للسماء» وهداية للسائرین» ورجوما للشیاطین» وذکر سجوده لربه وخحضوعه 
لسلطانه» فأقسم الله بهاء كما في قوله: #وَالِسّمَاءِ واارق © وَمَاأَدْرَاكَ ما الارق © 
الَجْمْالعَاقِبْ4 [سورة الطارق:17]. وکما في قوله تعالى: فلا براقع الوم » 
[سورة الواقعة: ۷۰]. وان مواة قع النجوم في السماء؛ فأقسم الله بها قسما مغلظ؛ وبين 
أن هذا القسم جليل عظيم لو كنتم تعرفون قدره» أقسم بأن هذا القرآن كتاب کریم؛ 
جم الفوائد والمنافع؛ لاشتماله على أصول الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق» 
والمعاملات» وعلى غير ذلك من أمور الغيب وضوابط السلوك وقصص الأنبياء» 
وأخبار الأمم السابقة والعبر المستفادة منهاء وعلى عدد من حقائق الكون ومظاهره 
الدالة على وجود الله وعظيم قدرته» وكمال حکمته وإحاطة علمه» ويأتي جواب 
القسّم: بأن الله تعالى قد تعهد بحفظ هذا الوحي الخاتم في كتاب واحد مصون 
بقدرة الله ومحفوظ بحفظه من الضياع والتبديل والتحريف» وهو المصحف 
الشريف الذي لا يجوز أن يمسّه الا المطهرون من جميع صور الدنس المادي؛ 
أي: المتوضئون الطاهرون ولا يستشعر عظمته وبركته إلا المطهرون من دنس 
الشرك والكفر والنفاق ورذائل الأخلاق؛ لآن هذا القرآن الكريم هو وحي الله 
الخاتم المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين عَِِنَءََوِوَسََ وهو معجزته الخالدة 
إلى يوم الدین, أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وربنا سبحانه هو الإله الخالق 


)۱( الخرعان» المرجع نفسه» ص ٠١۹‏ . 


۱۷۰ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


بم 
KER‏ 


رب السماوات والأرض ومن فيهن» وقيوم الكون ومليكه سبحانه» يقول عَرَتَِل: 
3اا شیم بتوقع الشجوم © وه لقسم لو تفلنون عَيِيمٌ © إل ثرا كيم 
۱[ لا اهروت © تَنْزِيلٌ من رب الْعَلَيينَ) 
[سورة الواقعة: ۸۰-۷۵]. 

وهذا القسم القرآني بمواقع النجوم شیر إلى سبق القرآن الکریم بالاشارة إلى 
إحدى حقائق الکون المبهرة» التي مفادها أنه نظراً للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم 
السماء عن أرضناء فإن هذا الإنسان على هذه الأرض لا يرى النجوم أبداً» ولكنه يرى 
مواقع مرّت بها النجوم ثم غادرتهاء وفوق ذلك أن هذه المواقع كلها نسبية وليست 
مطلقة؛ لأن الضوء كأي صورة من صور المادة والطاقة لايستطيع أن يتح رك في صفحة 
السماء إلا في خطوط منحنية» وعين الإنسان لا ترى إلا في خطوط مستقيمة» وعلى 
ذلك فإن الناظر إلى النجوم من فوق سطح يراه على استقامة آخر نقطة ينحني ضوء 
إليهاء فيرى موقع وهميا للنجم من غير الموقع الذي انشق منه ضوءه فنظراً لانحناء 
الضوء في صفحة السماء فإن النجوم تبدو لنا في مواقع ظاهرية غير مواقعها الحقيقية. 

لیس هذا فحسب» بل إن الدراسات الفلكية الحديثة قد أثبتت أن نجوماً 


قديمة قد خبت أن تلاشت ت منذ أزمنة بعيدة» والضوء الذي انبثق منها في عدد من 
المواقع التي مرت بها لا یزال یتلالاً في ظلمة السماء في كل ليلة من ليالي الأرض 
إلى الیوم الحالي» ومن هنا كان هذا القسم القرآني بمواقع النجوم ولیس بالنجوم 
ذاتهاء على عظم قدر النجوم» التي کشف العلم عنها آنها آفران نووية كونية عجيبة» 
یخلق الله تعالی لنا فیها کل صور المادة والطاقة؛ التي ينبني منها هذا الکون المُدرَك 
ثم إن عدد ما آحصاه علماء الفلك من النجوم في الجزء المدرك من السماء الدنیا 


إلى یومنا هذا تعدی سبعین ملیار تریلیون نجم . 


)۱( من آیات الاعجاز العلمي في السماء زغلول النجار مرجع سابق» ص ۰۱۹۷ 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء ا[ اة ۱۷۱ 


.١‏ ماهية النجوم 

إن النجوم هي آجرام سماوية منتشرة في السماء الدنیا؛ كروية» أو شبه 
كروية» غازية» ملتهبة» مضيئة بذاتهاء متماسکة بقوة الجاذبية على الرغم من بنائها 
الغازي» هائلة الکتلة. عظيمة الحجم عالية الحرارة بدرجة مذهلة» وتشع موجات 
كهر ومغناطيسية على هيئة الضوء المرئي وغير المرئي بجميع موجاته. 

ويمكن بدراسة ضوء النجم الواصل إلينا التعرف على العديد من صفاته 
الطبيعية والكيميائية؛ من مثل درجة لمعانه» وشدة إضاءته» ودرجة حرارته. 
وحجمه ومتوسط كثافته» وكتلته» وتركيبه الكيميائي» ومستوى التفاعلات النووية 
فيه» وموقعه مناء وسرعة دورانه حول محوره» وسرعة جريه في مداره» وسرعة 
تباعده عا أو اقترابه مناء إلى غير ذلك من الصفات . 

۲ الشمس نجم عادي من نجوم السماء الدنيا 

الشمس هي النجم الذي تتبعه أرضنا فتدور حوله مع باقي أفراد المجموعة 
الشمسية» وتدور معه حول مركز المجرة» ومع المجرة حول مراكز أعلى بالتدريج 
إلى نهاية لا يعلمها إلا الله» والشمس آقرب نجوم السماء إليناء ویّقدر بعدها عنا 
بنحو مائة وخمسين ملیونا من الكيلومترات» ويقدر نصف قطرها بنحو سبعمائة 
الفا که 

وتجري الشمس ومعها مجموعتها الشمسية في صفحة الکون بسرعة تقدر 
بنحو ۱۹ كيلومتراً في الثانية نحو نقطة في كوكبة هرقل بالقرب من نجم النسر الواقع» 
وهي تسمی علمي) باسم «قمة الشمس»» ولعلها هي ما يسميها خالقها عل في 


(۱) من آیات الاعجاز العلمي في السماء النجار» مرجع سابق» ص ۰۱۹۷ 


(۲) من آیات الاعجاز العلمي في السماء النجار» مرجع سابق» ص ۲۰۱. 


۷۲ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


محکم کتابه باسم «مستقر الشمس» كما تجري الشمس ومعها مجموعتها الشمسية 
بسرعة تقدر بنحو 25100 کیلومترا في الثانية حول مركز مجرتنا درب التبانة» لتتم 
هذه الدورة في «۲۲۵» ملیون سنة من سنين الأرض» وآقرب کواکب المجموعة 
الشمسية إلى الشمس» وهو کوکب عطارد یبعد عنها بنحو «۵۸) ملیون کیلومتر 
ویعتقد حسابيا أن هناك كوكباً آبعد من بلوتو» ولکن لم يرصد بعد. 

وإذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية فإن هذه المقاييس الأرضية لا 
تفي بقياس المسافات التي تفصل بقية نجوم السماء الدنيا عناء فاتفق العلماء على 
وحدة قياس كونية تعرف باسم السنة الضوئية» وهي المسافة التي يقطعها الضوء 
بسرعته المقدرة بنحو ثلاثمائة ألف كم/ ثانية في سنة من سنينناء وهي مسافة تقدر 
بنحو ۵۱ , 4) مليون مليون کیلومتر (. 

۳. المجرات تجمعات للنجوم 

المجرات هي نظم كونية شاسعة تتکون من التجمعات النجمية والغازات 
والغبار الکونیین «الدخان الكوني»» بترکیز یتفاوت من موقع لآخر في داخل 
المجرق وهذه التجمعات النجمية تضم عشرات البلایین إلى بلایین البلایین 
من النجوم في المجرة الواحدة» وتختلف نجوم المجرة في حجامها؛ ودرجات 
حرارتها» ودرجات لمعانها» وفي غير ذلك من صفاتها الطبيعية والكيميائية» وفي 
مراحل دورات حياتها وأعمارها؛ فمنها النجوم المفردة» والمزدوجة والعدیدق 
والعماليق الكبار» والأقزام الحمرء والنجوم القزمة البيضاء والبيّة والسوداءء 
والنجوم النيترونية» والثقوب السوداء وأشباه النجوم وغيرها مما يتخلق باستمرار 
من الدخان الکونی» ويفنى إليه. 


)۱( النجار؛ المرجع نفسه» ص ۰۲۱۳ 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱۷۳ 


ومن المجرات ما هو حلزوني الشكل» ومنها ما هو بيضاوي» ومنها ما هو في 
حجمها أو آصغر منهاء وتتبع مجرتنا ما یعرف باسم «المجموعة المحلية)» وهي 
عبارة عن تجمع محلي لعدد من المجرات. وقد یتجمع عدد آکبر من المجرات 
على هيئة آکبر تعرف باسم «عنقود مجري» كما یتجمع عدد من العناقید المجرية 
على هيئة عنقود مجري عملاق يضم عشرات الالاف من المجرات (. 

وبالاضافة إلى المجرات وتجمعاتها المختلفة في الجزء المَدِرَكُ من السماء 
الدنیا فاننا نری السدم؛ وهي آجسام دخانية عملاقة بين النجوم» وقد تتخلق بداخلها 
النجوم» وعلی ذلك فمن السدم ما هو مضيء ومنها ما هو معتم ". 

- من آسباب القسم بمواقع النجوم: 

نظراً للأبعاد الشاسعة التي تفصل نجوم السماء عنا فانه لا يمكن لنا رژية 
النجوم من على سطح الأرض أبداً ولا باي وسيلة مادية» وکل الذي نراه من نجوم 
السماء هو مواقعها التي مرت بها ثم غادرتها» إما بالجري في الفضاء الكوني بسرعة 
مذهلة أو بالانفجار والاندثار أو بالانکسار والطمس. 

فالشمس -وهي آقرب نجوم السماء إلينا- تبعد عنا بمسافة مائة وخمسین 
ملیون كيلومترء فاذا انبثق منها الضوء بسرعته المقدرة بنحو ثلائمائة آلف کیلومتر 
في الثانية من موقع معين مرّت به الشمس» بسرعة تقدر بنحو (۱۹) کیلومتراً في 
الثانية» فإن ضوءها یصل إلى الأرض بعد ثماني دقائق وثلث الدقيقة تقريبا» بینما 
تجري الشمس بسرعة تقدر بنحو )١9(‏ كيلومتراً في الثانية في اتجاه نجم النسر 
الواقع» فتكون الشمس قد تحركت لمسافة لا تقل عن عشرة آلاف كيلومتر عن 


(۱) من آيات الإعجاز العلمي في السماء النجار» مرجع سابق» ص ۲۰۵. 
(۲( النجار؛ المرجع نفسه» ص ۲۰۵. 


ا 0 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


الموقع الذي انبثق منه الضوء» ونحن لا نرى ضوءها إلا على هيئة صورة وهمية 
للموقع الذي انبثق منه الضوء الذي رأيناه . 

وتتغير مواقع النجوم من لحظة إلى أخرى بسرعات تتناسب مع سرعة تحرك 
النجم في مداره» ومعدلات توسع الكون وتباعد المجرات عناء والتي یتحرك بعض 
منها بسرعات تقترب أحيانا من ثلاثة أرباع سرعة الضوی وأبعد نجوم مجرتنا عنا 
يصل ضوءه بعد ثمانين لف سنة من لحظة انبثاقه من النجم بينما يصلنا ضوء 
بعض النجوم البعيدة عنا بعد بلايين السنين» وهذه المسافات الشاسعة مستمرة في 
الزيادة مع الزمن؛ نظراً لاستمرار تباعد المجرات بعضها عن بعض بسبب اتساع 
الکون» ومن النجوم التي تتلألاً أضواؤها في سماء ليل الأرض ما ثبت علمياَ أنه قد 
انفجر وتلاشی أو طمس واختفى منذ ملايين السنین؛ لأن آخر شعاع انبثق منه قبل 
انفجاره أو طمسه لم يكن قد وصل إلينا بعد والضوء القادم منه قد يعبّر عن ماض 
کل لو يملا ضع الس ۱ 

ثبت علميا أن الضوء مثل المادة ينحني آثناء مروره في مجال تجاذبي مثل 
الكون» وعلیه فان موجات الضوء تتحرك في صفحة السماء الدنیا في حطوط منحنیق 
یصفها القرآن الکریم ب «المعارج»؛ ویصف الحركة ذاتها بالعروج» وهو الانعطاف 
والخروج عن الخط المستقیم. كما یمکن أن يفيد معنی الصعود في خط منعطف؛ 
ومن هنا كان وصف رحلة المصطفی عبر في السماوات العلی ب»العروج)؛ 
وسمیت الليلة باسم «المعراح»» والجمع «معارج ومعاریج». 

وحینما ینعطف الضوء الصادر من النجم في مساره إلى الأرضه فان الناظر 
من الأرض يرى موقع] للنجم على استقامة بصره وهو موقع يغاير موقعه الذي 


(۱) من آيات الإعجاز العلمي في السماء النجار» مرجع سابق» ص .7١5‏ 
(۲( النجار؛ المرجع نفسه» ص ۰۲۰۲ ۲۰۱۷. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۱۷۵ 


صدر منه الضوء ما يؤكد مرة آخری أن الانسان من فوق سطح الأرض لا يمكنه 
آن يرى النجوم آیدا (. 

إن النجوم داخل المجرة الواحدة مرتبط بعضها ببعض بالجاذيية المتبادلة 
بينهاء التي تحکم مواقع النجوم وكتلهاء فمع تسلیمنا بآ الله تعالی هو الذي يمسك 
السماء والأرض أن تزولاء كما آخبر سبحانه بقوله: إن الله يتك السَمَاوّات 
لاز أَنْ تزرلا وین لا ِن أَمْسَكَهُمَا من أَحَدٍ ین یه له گان حَلِيما 
عفورا# [سورة فاطر: 4۱]. ویقول ربنا: ونمك السماء أن تَقَعَ ع الْأَرْضِ» 
[سورة الحج: ]۰ إلا أن الله تعالی له سننه التي بحقق بها مشيئته» وهو القادر على 
أن یقول للشيء «کن فیکون». وهو تعالى وضع للکون هذه السنن المتدرجة لكي 
یستطیع الانسان فهمها ویتمکن من توظیفها في حسن القیام بواجب الاستخلاف في 
الارض» فمواقع النجوم على مسافات تتناسب تناسباً طردي مع كتلتهاء ومرتبطة 
ارتباطاً وثيقا بقوی الجاذبية التي تمسك بها في تلك المواقع؛ وتحفظ السماء آن 
تقع على الأرض إلا باذن الله» ومن هنا كانت قيمة مواقع النجوم التي كانت من 
وراء هذا القسم القرآني العظيم. 

آثبتت دراسات الفلك ودراسات كل من الفيزياء الفلكية والنظرية أن الزمان 
والمكان شيئان متواصلان» ومن هنا كانت مواقع النجوم المترامية الأبعاد تعكس 
أعمارها الموغلة في القدم» التي تؤكد أن الكون الذي نحيا فيه ليس أزليًء إذ كانت 
له بداية يحددها الدارسون باثني عشر بليونا من السنين على أقل تقدیر ومن هنا 
كان في القسم بمواقع النجوم إشارة إلى قدم الكون مع حدوثه وهي حقائق لم 
يتوصل إليها العلم المكتسب إلا بنهاية القرن العشرين ”. 


20 المعجزة الخالدة» الصلابى» مرجع سابق» ص ۰۷۱ 
(۲) من آيات الإعجاز العلمي في السماء النجار» مرجع سابق» ص ۲۰۸. 
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فسبحان الله العلیم الحكيم القائل في محکم کتابه: فلا 9 بمواقع 
جوم © وان سم َوْتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ©إِنَهُ لفرآن ریم © فى کتاب مَکئون © 
1 عن اون تَنْزِيلُ مِنْ رت الْعَالَمِينَ* [سورة الواقعة: ۷6۸۰]. 
.٤‏ وظائف النجوم: 
وقد بين الله سبحانه الحكمة من خلقهاء وبين وظيفتها في الكون في ثلاث 
وظائف؛ فقد خلقها لتكون آية على عظمته وقدرته يُهتدى ہا في ظلمات البر 
والبحر وتعرف بها الجهات شمالها وجنويها وشرقها وغربهاء فقال سبحانه: #وَهُوَ 
یی جَعَلَ لَحُمْ الشجوع عهكوا ها فى لا ار بر قذ قصّلْمَاالآياتِ لِقَوْمِ 
يَعْلَمُونَ 4 [سورة الأنعام: .]٩۷‏ 
وخلقها زينة للسماء وجمالآ فقال عَرَبلَّ: لا ریا السَّمَاءَ الا بزيكة 
الوا کب [سورة الصافات:٦].‏ وقال: ومد ریا السَمَاء دنا بعصابیح وَجعَلتاها 
رُجُومًا لشْیّاطین وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابَ السَعیر [سورة الملك: ۰](). 


وَالشّجَرُ وتاب ویر من الاس وَكَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ اْعَدَابُ وَمَنْ یهن ال قا له 
من مُکرم إِنَّ الله یَفْعل ما يَشَاءُ) [سورة الحج: ۱۸]. ۱ 

وهو سبحانه مع ذلك قد جعل فیها منافع لعباده» وسخرها لهم كما قال 
تعالی: لوَسَخَرَ لَكُمْ الشَّمْس وَالْقَمَرَ دایب رمرم اللَيْلَ ولتهاز» 
[سورة إبراهيم: *]ء وقال تعالى: ولمم وَالْهَمَرَ وَالكُجُومَ مُسَكَرَاتٍ بأمره ألا له 


کے مه رذ 2 مج و را ه روا رو رامق و n‏ 
الله يَسْجدٌ له مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الآرْضٍ والشمش وَالقَمَرُ وَالتَجُومْ وا یبال 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۷۲ 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء ا[ رخ ۱۷/۷ 


اللي وَالَمْد ر تبارك الله اد رب الْعَالَمِينَ4 [سورة الاعراف: ۶6 وقال : 9سَخَرَ کم ما 
فى السَّمَاوَاتِ وما فى لأر [سورة لقمان: ۷۰](). 


مخلوق عجيب نحس به ولا نراه» ويمتلئ به المكان من حولناء لكنه لطيف 
رقيق لا يزاحم أحداً ولا يصبر عنه كائن حيّء إنه الهواء الذي جعله الله عنصراً 
للحياة لا يستغني عنه الإنسان» وكل كائن حي قد يصبر عن الماء والطعام ساعات 
وربما أياما» لكنه لا يستغني عن الهواء دقائق معدودة» فسبحان الله الخالق العظيم. 


إن خلق الهواء هو جزء من خلق هذا الکون» وهو محيط بالاارض, غير أنه 
يتناقص كلما ارتفع الانسان إلى الأعلى» كما أثبت العلم الحدیث. لا سيما مع توفر 
إمكانيات الطيران والصعود إلى طبقات الجو العلياء حيث برز فرع من فروع الطب 
يسمى «طب الفضاء» فيقول العلماء: إذا ارتفع الإنسان فوق خمسة وعشرين ألف 
قدم دون حماية من قلة الضغط وندرة الأكسجين فسيموت في الحال» وتتوقف 
آجهزته؛ مثل الجهاز العصبي؛ والجهاز التنفسي» فیختنق الإنسان وينتهي ۲ وهذا 
مصداق قوله سْبَحَاَةوَدَكَ: #فْمَنْ پُرد الله ان ن صَدْرَهُ للاسلام وَمَنْ 
بر أن له عل صذره صا عرجا كأَنّمَا يصع في | سَمَاءِ كَذَلِكَ يجْعَلُ الله 
اجس على ا َذِينَ لا يُؤْمِنُونَ)4 [سورة الأنعام: ۱۲۰]. 


وقد جعل الله هذا الهواء عنصراً أساسياً من عناصر الحياة؛ فبه يتنفس الانسان 
والحيوان وذوات الأرواح من الطيور والحشرات. كما لا يستغني عنه النباتات في 


)۱( الخرعان» مرجع سابق» ص ٠۷١‏ . 
(۲) من آیات الاعجاز في القرآن الكريم» النجار» مرجع سابق» ۲/ ۱۷۸. 


۱۷۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


حياته ونموه وانتشاره» حتی الحیوانات في البحر لا تعيش بدونه» وقد يسر الله لها من 
الخياشيم ما یجعلها تستخلص الهواء من الماء وهي في آعماق البحر وظلماته. 

إن الریاح هي هواء متحرك وهي موجودة في الحياة فوق البسيطة» ولم یستاثر 
برد ل روباط ای رار ا 
وتصريف حركتها وشؤونها بيد الخالق الرحیم "۲ 

وقد قال تعالی: «وَتَضریف الریاح وا خاب التسخر جين السَمَاء وا رض 
لایّات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ4 [سورة البقرة: ۱56 وقال تعالی: «واثیلانی اللي السار 
تال | له ین السَمَاءِ من رژق َأَحْيَا به ار بَعْدَ مَوتها ضیف الریاج 
یات موم یعون 4 [سورهالجایة: ه]. 
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والریاح قوة من قوی هذا الکون» وجند من جنود الله: #وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك 
نک 
المقدر على من يريد به الهلاك والدمار أو الحياة أو الرحمة (. 

ويرى بعض العلماء أن عامة المواذ بين اي لكر اک 
الواحد هي للتعبير عن العذاب, قال تعالى: نا ار سلتا عَلَيْهُمْ ریخا صَرْصَرًا فى 
ی تي سو الحدث ع رو لا قلت 

أَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ ریخا وَجُنُودًا رها [سورة الأحزاب: 9]. 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۱۷۸ 

(۲) الاعجاز القرآني في ضوء الاکتشاف العلمي الحدیث. مروان وحید شعبان التفتنازي دار 
المعرفة للطباعة والنشر ۰۲۰۰۲ ص .۳۰٩‏ 

)۳( التفسیر العلمي المعاصر القرعاوي» مرجع سابق» ص ۰۱۱۲ 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱۷۹ 


وشبه الحق آعمال الکفرة بالرماد الذي تشتذ به الريح» فقال تعالی: 
«مثل الذي حَفَرُوا بريه أغْمَالَهُمْ كَرَمَادٍ اشتدّث به الرَيځ فى یر عاصف 
[سورة إبراهيم: 0۲۱۸ وكذلك قوله تعالی: #کَمَتَلِ ریج فِيهًا صر َصابّث جرت قور 
لَمُوا أَنْفُسَهُمْ ERE‏ [سورة آل عمران: ۱۱۷ ]. 

المواضع التي ذكرت فيها الريح بلفظ «الرياح» تدل على رحمته ول 

قال تعالى: هو اذى أَرْسَلّ الرَيّاحَ بر بت يَدَىْ یه [سورة الفرقان: 48]» 
وقال تعالى: #وََرْسَلْنَا لاح لَوَاقِحَ فَأَنْرَْتَا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ ایا موه [سورة 
الحجر: ۰1۲۲ وقال تعالى: ون آيَاتِهِ آن يُرْسِلَ الرَيَاحَ مََُرَاتِ وَلِيُذِيقَكُمْ من 
ره » [سوره الروم: 43]» وقوله تعالى: #اللّهُ الَذِى يُرْسِلُ الرَيّاحَ فَكُئِيرُ سَحَابًا» 
[سورة الروم: »]٤۸‏ فالأظهر فيه الرحمة» وقرئ بلفظ الجمع 0 


١ 


اش 


ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فانه فعل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن: 
#الرَّيَّاحَ مُبَشّرَاتِ4 [سورة الروم: 45] و#الرِيحَ الْعَقِيم [الذاریات: 4۱]» فجاءت في 
بريح طَيّبَةٍ4 [سورة يونس: ۲۲]» وروي أن رسول الله ءوس كان يقول إذا هبّت 


الريح: (اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ریحا) (. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان 
الداودي» دار القلمء دمشق» ط ۰۱ ۱۶۱۲ ص ا 


(۲) آحمد بن علي آبویعلی مسند آبي يعلى رقم: (7507)» تحقيق حسين سليم أسدء دار 
المأمون للتراث» دمشق ط €« 185 . 
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وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد» وريح 
الرحمة لينة متقطعة؛ فلذلك هي الرياح» فأفردت مع الفَلّك في سورة يونس لأن 
ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة» ثم وصفت بالطيب #بريج طَيْبَةِ 
فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب ۲ 

وإنبا لدقة عالية في التعليل لدى القرطبي؛ فالريح هي التي تحمل الدمار 
والخراب والشرء وشدة قوتها واتصال آجزائها لا يشعر ما الناس» حتى إذا ما 
وصلت إليهم ونسفت قواعدهم. ودمرت منازلهم» تراهم قد أصيبوا بالهلع والذعر» 
۹ الى لبي و ی نس 
رحمة وجناح عذاب " 

وقد ورد ذکر الریح والریاح في القرآن على وجوه عديدة منها: 

قال تعالی: ليا یه الَذِينَ منوا ی و وین ۳ 


ع 


متا هم ريخا وَجُنُودَاا رها وان الله ِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا 4 [سورة الأحزاب: 4]. 
0 
هي سبب لتحريك السفن على وجه الما وبدونها تبقى راكدة دون 
وی مصداقا لقوله سبحانه: #وَمِن آيَاتِه ا لجوار في ابر كالأغلام © إِنْ با 
ین الرِيحَ فَيَظْلَأْنَ رواکد على طهْره إِنَّ في دك لیات لکل صَبَّارٍ شَكُورٍ» 


[سورة الشوری: ۲۲-۲ ]. 


2 


(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ۰۱۹۸/۱ 
(۲) الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحدیث التفتنازي» مرجع سابق» ص ."١7‏ 


۱ ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱۸۱ 


۳. معنی نسمات الرحمة 


قال 5 00 نی يرل لزاع ب شرا ن ید َيه عق 0 0 


A. 

+ ال سك 5 ۰ ge‏ / 5 

فالله عَيَبَنَ هو الذي يرسل الرياح» فهي لا ترسّل من غيره ولا ترسّل من 
تلقاء نفسهاء ولكن الله سبحانه هو الذي يرسلهاء يرسلها بالرحمة لعباده محمّلة 
بالامطار ولا تتنزل إلا بأمره ولا تبطل إلا بإرادته» فهي متناسقة مأمورة حتى تأت 
34 ع 11 ف 
الأرض الموات فتهبط بأمر ريها لإحيائها عندما تكون قد أدّت ما آمرت به» وتخرج 
الأرض -بأمر الله تعالى- الغلال والثمار» وهذه الدورة التى أدَّتها الريح والأرض 
في إخراج الثمر وتقديم العطاء ليس فيها عسر ولا نصب. ولا يكتنفها جهد ولا 
شقة؛ ال ار روه رار لوا SS‏ 
وه إِذَا اراد شَيْكًا آن تفول لَهُ كن حون [سورة يس: ۸۲]. 

كذلك قضية البعث. وقضية إحياء الموتى» وقضية جمع الذرات المتناثرة 
والأشلاء المتباينة؛ هينة على الله الذي خلقها من عدم» وهو قادر على إعادتها بعد 
تفرق» فعن أبى رزين العقيلى قال: قلت يا رسول الله كيف يعيد الله الخلق» وما آية 
ذلك في خلقه؟ قال: (أما مررت بوادي قومك جدباء ثم مررت به يهتز خضراً؟ قال 
نعم» قال: فتلك آية الله في خلقه) ۱. 

وريج ايدان | خی مقوهن a‏ بمطر یه إشعاى مزر جع 
فتنشق عنهم القبور ثم تعود البهم الارواح» ثم يقول اله تعالی: #وَقِفُوهُم إِنَهُمْ 
مَسَکُولونَ 4 [الصافات: ۲4]. 


أ 


المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرق ط ۲. .570/١9‏ القرعاويء التفسير العلمي المعاصر» مرجع سابق» ص ١1/8‏ . 
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ومن فوائد رياح نسمات الرحمة آنها تحمل البشرى والخير والبركة للخلائق 
ساكني الأرض» ولها وظائف أخرى سخرها الله عَيَبَجََ لمصلحة عباده؛ ومن تلك 
الو ظائف ما ذكره الحق عل : رن ایا یرل الریاح مراب ديقم 
ین رَحْمَيهِ ولعجری اف بِأَمْرِهِ وب | مِنْ فَضْلِهِ وله ڪه شکرونَ4 


[سورة الروم: 55]. 


ووي قوله تعالی: لوَمِنْ آيَاتِهِ آن يُرْسِلَ الاح مُبَصِرَاتِ4: فالریاح تبشر 
بالمطر» وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة فيستبشرون بهاء «وليذيقكم 
من رحمته»: بآثار هذه البشرى من الخصب والنماء» «ولتجري الفلك بآمره»: سواء 
بدفع الرياح لها أو بتكوين الانهار من الأمطار فتجري فيها السفن» وهي تجري مع 
هذا بأمر الله ووفق سنته التي فطر عليها الکون» وحسب تقديره سبحانه. فقد أودع 
5 5 ع و وه 
فتسير» وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار أو ضد التیار» وكل شيء عنده بمقدار”". 
5. إنها بمعنى «العذاب في العقوبة» 


قال تعالى: E:‏ 3 عَارِضًا مُستفیل اديه الوا هدا عارض 00 


بل هو ما انتج به ریخ فیقا عَدَابُ ليم © ندز کل ئء بر ربا 
[سورة الأحقاف: ۲۵ -7]» وقال تعالى: وف عَادٍإِذْ سلتا عَلَيْهِمُ ایح َ الْعقِيمَ ‏ ما 
تَدَرْمِنْ تم ّث عَلیّه إلا جَعلنه لرّهیم [سوره الذاريات: ۱ -4۲]ه وقال تعالی: 
«إنًا رسلا لیم ریخا صَرْصَرًا فى یوم نخس مُستَیر © کنرغ لاس کا 
َعْجَارُ ّل منم ر6» [سورة القمر: 0۷۰-۱۹. 


۰۲۷۷6 /۵ في ظلال القرآن» قطب. مرجع سابق»‎ )١( 
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تقول الروایات إنه أصابهم حر شديد» واحتبس عنهم المطر وانتشر الحر 
والجفاف. ثم ساق إليهم سحابة ففرحوا بها فرحا شديداًء وخرجوا یستقبلونها في 
الأودية وهم یحسبون فیها الماء قائلین: لها عارص مُمْطردًا) [سورة الأحقاف: 4 ؟]» 
وجاء‌هم الرد من الخالق المبدع: بل هُوَّمَا اسْتَعْجَلُْمْ به ریخ فيا داب لیم © 
درل شىء مر ربا [سورة الأحقاف: 4۷۶۲۰ وهي الریح الصرصر العاتية التي 
لما تَدَّرُ مِنْ ئ اتف عَلَيْه إل جَعَلَنَهُ كالرَمِيم€ [سورة الذاریات: 4۲]. 

وتصور الایات أن الريح حية مدركة مأمورة بالتدمير: مر كل َي بار 
یهاگ [سورة الأحقاف: ۲۰]) وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يعيّها الناس؛ فهذا 
الوجود حي؛ وكل قوة من قواه واعية» وكلها تدرك عن ربهاء وتتوجه لما تكلّف به 
من لدنه» والانسان أحد هذه القوی» وحين يؤمن حق الإيمان» ويفتح قلبه للمعرفة 
الواصلة» يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله وأن يتجاوب مع الحياة 
والادراك ففي كل شيء روح وحياة» ولكننا لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر 
والأشكال عن البواطن والحقائق» والكون من حولنا حافل بالأسرار المحجوبة 
بالأستار التي تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصارء وقد أدت الريح ما 
آمرت به؛ فدمرت كل شيء فأصبحوا لا يرون إلا مساکنهم (. 
۵. نها بمعنى «القوة والدولة» 
قال تعالی: ايا ابا ای آمَُوا إا یشم فة ابوا اذکزوا الله گر 
شم تفیخون © ولو اله وله ولا تتاغوا تفش لوا وتذعب رِيحُحُمْ» 
[سورة الأنفال: ه45-4]. آي: تذهب قوتکم ونصركم» والقوة عز لأهلهاء والممن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف. وقال الامام الشافعي: 


57 
ت 
۳ 


() في ظلال القرآن قطبء مرجع سابق» /١‏ ۲۲۲۷. القرعاوي التفسیر العلمي المعاصرء 
مرجع سابق» ص ۰.۱۱۱ 
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0 2 6 ه ا و 1 2 . 
إذا مَبَتْ ریاخك فَاغْتَيِيُها فَعْفَبَ ىكل خافِقَةٍ سكون 
2 ی 
ولا تخفل عن الإحسان فيها فلا تدري السكون متى یکون ۱ 


إنها بمعنى «اللواقح) 

هو كذلك سبب لإثارة السحاب وتلقيحه وتسييره من مكان إلى مكان آخرء 
ی و ادى یرل الاح فَْثِيرُ سحابا 
فَيَبْمْظهُ ی | دتفا کت هام له يَجْعَلّهُ کِسَما فَتَرَى الوذق رُح من خلاله اد 
صاب به مَن یامن عناده هم یرون [سورة الروم ۸ وقال تعالی: 
«رارسَلتا سَلا تا الاح لَوَاقِحَ ارتا مق السَمَاءِ ماء كَأْقَيْتَاكُمُوه وما شم لَه بجمازنینه 
[سورة الحجر: ۲۲]. بيّنت هذه الاية أن إنزال الماء من السماء بتلقیح الریاح للسحب 
وتزوید السحب بقطرات الما وهذه حقيقة مشاهدة آثبتها علماء المناخ وأفاضوا 

يقول القرطبي: معنی لَوَاقِحَ: حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخیر والنفع» وجعل الریح لاقحاً لأا تحمل السحاب آي: تقله وتصرفه» ثم 
تمر به فتستدزه آي: تنزله ۳. 

وقال الطبري: اختلف آهل العربية في وصف الریاح باللقاح» وإنما هي 
ملقحة لا لاقحة» وذلك آنا تلقح السحاب والشجر» وانما توصف باللقح 
الملقوحة لا الملقح» كما یقال: ناقة لاقح. 

وبعد أن ذکر آقوال العلماء قال: والصواب في ذلك عندي أن الریاح لواقح؛ 
كما وصفها به جل ثناژه من صفتهاء وان كانت قد تلقح السحاب والأشجار فهي 


)۱( التفسیر العلمي المعاصر القرعاوي» مرجع سابق» ص ۰۱۱۳ 
60 بو سس فرط 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق As‏ 


لاقحة ملقحة» ولقحها: حملها المای والقاحها السحابت والشجر: عملها فيه» 
وذلك كما قال عبد الله بن مسعود . 

« ويمكن أن نستخلص من معطيات الآية القرآنية ما يلى: 

إن الله عَرَبَلنَ آرسل الرياح وسخرها لمنافع العباده وصورة المنفعة في هذه 
ل و ی ی ی 
في هذه الاية عدد من المفسرین القدامی والمعاصرین على أن المقصود باللواقح 
ا ی اننا ارتا لاقع €۶ یجد 
Sa E‏ 
الزروع والثمار بدل إنزال الما أما وأ القرآن قد رب وعقّب على إرسال الرياح 
اللواقح إنزال الماء من السماء ليسقيه الناس فقد تحتم أن يكون المقصود باللواقح 
تلقيح الرياح للسحب لانزال المطر» ويتضح الربط هذا من الفاء التي ربطت بين 
السبب والمسبب. وأقامت العلاقة المتينة بين العلة والمعلول» ليكون المعنى: 
فلا من السَمَاء ما وهذا هو وجه من وجوه الاعجاز القرآني في هذا الصددء 
وهذا ما أثبته علماء المناخ © 

ویذکر الدکتور زغلول النجار في حدیثه عن الاعجاز العلمي للقرآن الکریم 
أن هناك ثلاثة ثة آنواع من التلقیح التي تحدث في السحب؛ تلقیح السحب الحارة 
بالسحب الباردة» ما يزيد عملية التكائف ومن ثم نزول المطرء وتلقيح السحب 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري مرجع سابق» 5 .١5 /١‏ 
(۲) الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحدیث التفتنازي» مرجع سابق» ص ۱۵ ۳. 
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موجبة الشحنة بالسحب سالبة الشحنة فيحدث تفريغ وشرر كهربائي» فيكون 
المطر مصحوبا بالبرق والرعد» وهو صوت تمدد الهواء الناجم عن التفريغ» 
والتلقیح الثالث -وهو آهم أنواع التلقيح جميع- أن الرياح تلقح السحاب بما 
ينزل بسببه المطرء إذ إن نويات التكائف. وهي النويات التي تتجمع عليها جزيئات 
بخار الماء لتكون نقطاً من الماء نامية داخل السحب. هي المكونات الأولى من 
المطر تحملها الرياح إلى مناطق إثارة السحبء وقوام هذه النويات هي أملاح 
البحار» وما تذزه الرياح من سطح الأرض والأكاسيد والاتربة كلها لازمة للأمطارء 
وهذه هي فكرة المطر الصناعي؛ عندما تقوم بعض الطائرات برش السحب التي 
سبق أن تكونت ببعض المواد تعمل كنويات تكاثف» يتكائف عليها المطر ویهطل» 
أي إن الرياح عامل أساسي في تكوين السحب وتلقيحها ونزول المطرء 000 
پربط القرآن د بين الرياح والمطر . قال تعالی: و ُو الى يريل الاح مدر شرا بير 
دی تخرية حق إذا قث سَحَابا يقالا ا متك ا ا ل ٠‏ 
به مِنْ كل الكَمَرَاتِ كُذَلِكَ ترج او للم ت رت [سورة الأعراف: 6۷]. 

وقد ذكر ابن القيم رَد كلام عجيبً عن الهواء ووظائفه ومنافعه وأنه 
وسيلة اتصال بالمفهوم الحديث لهذا المعنی؛ ينقل الكلام من مكان لآخرء كما ذكر 
وظائف ومنافع أخرى له غير ذلك. فقال: ثم تأمل هذا الهواء وما فيه من المصالح؛ 
فإنه حياة هذه الأبدان» والممسك لها من داخل بما تستنشق منه ومن خارج بما 
تباشر به من روحه فتتغذى به ظاهراً وباطناء وفيه تطرد هذه الأصوات فتحملها 
وتؤديها للقريب والبعید. كالبريد والرسول الذي شأنه حمل الأخبار والرسائل؛ 
وهو الحامل لهذه الروائح على اختلافهاء ينقلها من موضع إلى موضع. فتأتي العبد 
الرائحة من حيث تهب الريح» وكذلك تأتيه الآصوات» وهو آیضاً الحامل للحر 
والبرد وما هیی له من الرحمة والعقاب. 


(۱) موسوعة الاعجاز العلمی في القرآن والسنة» محمد السقاء ص۳۰۷-۳۰. 
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وتأمل کم شخر للسحاب من ريح حتی آمطر» فشخرت له «المثيرة» 
آولاً فتثیره بين السماء والأرض» ثم سُخرت له «الحاملة» التي تحمله على متنها 
کالجمل الذي يحمل الراوية» ثم شخرت له «المؤلفة» فتؤلف بين کسفه وقطعه 
ثم یجتمع بعضها إلى بعض فتصیر طبقًا واحدا ثم شخرت له «اللاقحة» بمنزلة 
الذکر الذي يلقح الانثی فتلقحه بالماء ولولاها لكان جهام] لا ماء فيه ثم شخرت 

۲ 
له «المُزجية» التي تزجیه وتسوقه إلى حيث آمر فیفرغ ماءه هنالك ثم سُخرت له 
بعد إعصاره «المفرّقة» التي تبثه وتفرقه في الجو فلا ينزل مجتمعاء ولو نزل جملة 
لأهلك المساکن والحیوان والنبات بل تفرّقه فتجعله قطرأ وكذلك الریاح التي 
تلقح الشجر والنبات ولولاها لکانت عقیما» وكذلك الریاح التي تسيّر السفن» 
ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

ومن منافعها أنها تبرد الماء وتضرم النار التي يراد إضرامهاء وتجمّف الأشياء 
التي یحتاج إلى جفافهاء وبالجملة فحياة ما على الأرض من نبات وحیوان بالریاح؛ 
فانه لولا تسخیر الله لها لعباده لذَّوى النبات ومات الحیوان وفسدت المطاعم وأنتن 
ys‏ 
النفوس» وأسقم الحيوان» وأمرض الأصحاء» وأنهك المرضى» وأفسد الثمارء 
وعفن الزرع» وأحدث الوباء في الجو؟ فسبحان من جعل هبوب الرياح تأتي بروحه 
ورحمته ولطفه ونعمته» كما قال النبي في الرياح نها من روح الله تأت بالرحمة ” 


الثالث عشر: خلق السحاب والرعد والبرق والصواعق 


إن من مخلوقات الله عمجل في هذا الكون العجيب السحاب والرعد والبرق 
والصواعق. وهی خاضعة لقوانينه وقدرته ومشيئته وفق حكمته وعلمه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ . 


(۱) مفتاح دار السعادة» ابن القيم» مرجع سابق» .7511/-717/١‏ 
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اب السخاب 


ا 


تحدث الله سْبَحَانَهوَتكَالنَ عن السحاب. وهو نوعان: 

أ. السشحب البسيطة 

دک هذا النوع في القرآن الكريم؛ وهي كما يفهم من اسمها تظهر بشكل طبقات 
تحجب السماء بأكملهاء ولا توجد لها حدود واضحة. ويمكن تشبيهها بالضباب 
المرتفع» وهي من السحب المنخفضة»ء وقد تصل قاعدتها في بعض الأحيان إلى 
سطح الأرض فتظهر بشكل ضباب. وقد يحدث أن تتكون من الضباب نفسه عندما 
يرتفع بتأثير حرارة الشمس أو الرياح أو كليهماء وهي من السحب التي قد يصحبها 
هطول خفيف من الرذاذ أو حبيبات الثلج» ويكون الهطول عادة متصلاً أو منقطعا؛ 
ومنها ما يكون رقیقا شفافً لا يحجب الشمس. ومنها ما يكون سمیکا معتماًء 
ا ا 

وفي هذا النوع قال سْبِكَلوكدا: له الى یرل الرَيّاعَ فَتْثِيرُ سحابا 
َيَُْهُ في السَّمَاءِ گیف يمَاءُ وَيَجْعَلّهُ كِسَمًا فَترَى اوق ار من لال إا 
أَصَابَ به من يَمَاءُ مِنْ عِبَادِِ دا هم يسْكَبْشِرُونَ4 [سورة الروم: 48]. 

الله الَدِى يُرْسِلُ الرََاحَ4: وَفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه 
وتعریفه» # فتذیر سَحَابًا #: ادر رو عرس 
في الأرض» 1 556 في السَّمَاءِ ©: ويفرشه ویمده طوَيَجْعَلُةُ كِسَفَاك: 
ا ل e‏ أو تنبعث 
شرارة كهربائية بين طبقة منه وطبقة أو كسفة منه وكسفة» قَتَرَى الَدْقَ رح من 
غلا وهو المطر یتساقط من خلال الاب فا أضات يعن ا من 


() الاعجاز القرآني في ضوء الاکتشاف العلمي الحدیث التفتنازي» مرجع سابق» ص ۳۲. 
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د إِذَا هم يَسْتَبْشِرٌُونَ4؛ لا یعرف هذا الاستبشار على حقيقته كما یعرفه الذین 


ع 


0 
لیس في الکلام مثل هذا الکلام من حيث جمال التعبیر واکتمال المعنی» ومن 
حیث المرونة في العرض الذي يستقيم به المعنی لكل ذي لب من الناس» سواء كان 
في الزمان الغابر وما فيه من بدائية المعرفة» أو كان في زماننا هذا بما فيه من ظواهر 

مذهلة في العلم والاختراع أو تقدم مثير في الخبرات والنظريات العلمية. 

إن کلام يسمو فوق آفاق العقول في عامة الآدهارء وينسجم تمام الانسجام 
مع المعطیات الكونية التي یتوصل إليها الانسان رويداً رويداًء إن هذا الکلام بهنه 
الطريقة والكيفية في العرض لا جرم أن يكون من عند الله وأنه معجز (. 

ب. السحب الركامية 

تتکون من تراكم السحب وركوب بعضها على بعضء قال تعالی: ألم ر 


وي واص 2 


أن الله یی سَحَابا م بل وه مد له رگا قتری رار من جلاله 


یرل من الما ِن چا فا ین برد فنضیت فَيُصِيبٌُ به مَنْ يَمَاءُ وَيَصْرِفْةُ عَنْ مَنْ 
مَاء یگاد سَنَا بَرْقِهِ يَذْهبُ ار [سورة نو :۲ 
وتمثل هذه الآية الكريمة إعجازاً علمي رائعا في علم المناخ والریاح وتکوین 
تب تیه كرون انيعي الركايية التي توت وه 
اسح رويد رويد ثم تأت المرحلة الثانية التي تتمثل بتألیف وجمع قطع 
السحاب. ثم تصبح هذه القطع مركومة بعضها فوق بعض» وعملية الركم هذه تتبع 
نزول المطر» وبسبب التراكم التقاعدي تنشاً جبال سيارة من البرّد» ونويات البَرّد هذه 


(۱) في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق, ۵/ ۲۷۷۵. 
(۲) إعجاز القرآن» أمير عبد العزيز» مكتبة دنديس» عمان» ۲۰۰ص .١197‏ 
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محصورة في السحب الركامية» ولم نق رأ في السحب البساطية أا تحتوي على البَرّد 
أو البرق أو الرعد. ثم إن الآية تخبر أن هذا البَرّد له برق» والبرق نتيجة حتمية للبرّده 
وغير هذه الحقائق والاسرار تحتويها هذه الآية» وسوف نرى بإذن الله أن العلم وصل 
بشكل دقيق إلى ما أوضحته الآية القرآنية بعدما تطور علم الأرصاد الجوية واستعمال 
العلماء أجهزة الاستشعار عن بعد والرادارات والأقمار الصناعية وغيرها (. 


سم 


وني آية النور یعرض الله المشهد في إطالةٍ» وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي 
وتتجمع» كل أولئك لتؤدي الغرض من عرضها في لمس القلب وإيقاظه؛ وبعثه إلى 
التأمل والعبرة» وتدبر ما وراءها من صنع الله. 

إن يد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مکان» ثم تؤلف بينه وتجمعه 
فإذا هو ركام بعضه فوق بعضء فإذا ثقل خرج منه الماء والوبل الهاطل» وهو في 
هيئة الجبال الضخمة الكثيفة» فيها قطع الثلج الصغيرة» ومشهد السحب كالجبال 
لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تعلو فوق السحب أو تسير بينهاء فإذا المشهد 
مشهد الجبال حقا؛ بضخامتهاء ومساقطهاء وارتفاعاتها وانخفاضاتهاء وإنه لتعبير 
مصور للحقيقة التي لم يرها الناس إلا بعد ركوب الطائرة. 


وهذه الجبال ww‏ بأمر اللّه» وفق ناموسه الذي يحكم الکون» ووفق 
#يَكَادُ سَنَا بَْقِهِ يَذْهَبُ بالأَبْضصَارٍ4: وذلك ليحصل التناسق مع جو النور الكبير 
في الكون العريضء على طريقة التناسق في التصوير ”". 


)۱( الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحدیث التفتنازي» مرجع سابق ص ۳۲۵. 
(۲) في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق» 5/ ۲۵۲۲. 
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لقد وصفت الایات القرآنية الوصف الکامل بالضبط طريقة تکوین السحاب 
والظواهر المصاحبة لتکوینه» والنتائج المترتبة علیه؛ يبدأ بالسّوقء ثم بالتألیف» ثم 
بالتراکم» فینزل المطر. 

تغییر حرف العطف: انظر إلى الدقة على مستوی الحرف؛ لأن المدة من 
السوق إلى التألیف تأخذ زمنا» ومن التألیف إلى نباية المطر تأخذ زمناء لکن بعد 
أن ينتهي الرکم إلى نزول المطر لا وجود للزمن» ولذلك كان التعبیر المناسب لهذا 
المعنی بحرف «الفاء»؛ الذي يدل على التعقیب والترتیب بسرعة ولذلك قال: 
أل 5 تنل ی سَحَابًا شلف بیته نم له رُكآمًا فَتَرَى الوق یر من 
خلاله ویر مِنَ السّمَاءِ4: يعني يقول لك: انظر إلى السماء «من جبال»؛ ماء 
الجبال» أيّ: «فیها من بَرّد): ۳ هي سحاب. 

لا یتکون البَرّد إلا في السحاب الركامي الذي تختلف درجة حرارة قاعدته عن 
قمّته» وبسبب هذا الشکل الجبلي للسحاب یتکون البَرّد وأما الشکل الطبقي فلا 
یتکون فيه برّد» ولذلك قال: «وینزل من السماء من جبال فیها من بَرّداء فیجب أن 
یکون السحاب على شکل جبل» «فيصيب به من يشاء ویصرفه عمن یشاء»: يصيب 
لله به من يشاء» والضمیر يرجع إلى البرّده یقول علماء الأرصاد: یتکون البرّد وینزل 
إلى قاعدة السحاب وفجاة يآتي تیار هوائي یصرفه ویعیده إلى وسط السحاب. 

أما كيفية فهم قوله تعالی: لقَيُصِيبٌ به مَنْ يَمَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يََاءُ)؛ 
فيعني: كان متجه] إلى قوم فقال له: ارجع» وتتبّع علماء الارصاد ذلك فوجدوها 
دورة تدورها حبّة البَرّد وتكون غلافاً» فلما تنزلت حبّة الرّد إلى الأرض نعرف 
كم دورة دارت حبة البَرّد في جسم السحاب. قال تعالى: #يَكَادُ سَتا بَرْقِهِ يَذْهَبُ 
بالأبُضَارِ>: سنا برقه: لمعان برقه؛ بين مؤتمر دولي في عام 446١م‏ -لأول مرة- 
أن البَرّد هو السبب الحقيقي لتكوين البرق» فعندما يتحول البَرّد من سائل إلى 
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جسم صلب تتکون الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة» وعندما تدور حبة البرّد 
توزع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة» ومع استمرار الدورات تکون عملية 
التوصیل. فالبرق من لیرد (). 

ومن الآيات التي تحدثت عن السحب ونزول الأمطار قوله تعالی: «وَجَعَلتا 
فیها رَوَاِىَ شاحَات اناي َاءٌ رالا [سورة المرسلات: ۲۷]ء آي: جعل فیها 
جبالاً رواسي ابتات سامقات. تتجمّع على قممها السحب» وتتحدر عنها مساقط 
الماء العذب. آفیکون هذا إلا عن قدرة وتقدیر وحكمة وتدبیر؟ (. 

فالجبال الشاهقة تکون مصدراً للأمطار» حيث تعترض الریاح المحملة 
ببخار الماء إذ تجبر الهواء الرطب على الارتفاع إلى الأعلى فیبرد ویتکاثف 
ویسقط مطراً غزيراً ©. 

وقال تعالى: «وَنرتا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ ماء اج © لِدُخْرجٌ به حَبًا تاا © 
وَجَتَات لاه [سورة النبأً: 4 ۰]۱۲-۱ «وأنزلنا من المعصرات»: أي: السحاب. «ماء 
ثجاجا»: آي: را جا 

فقد أثبت العلم الحدیث أنه بعد أن یتکون السحاب يمر فيه تیار هوائي دائري 
يدور كالعصارة» فيرفع بدورانه هذه السحابة المشبعة ببخار الماء إلى الأعلى فيبرد 
ویتکثف ويلقح أيضاء وتبدأ عملية العصر عند نقطة محدّدة في مكان محدد من 
الطبقات العلياء فينزل المطرء ثم لا تلبث أن ترفع كمية أخرى من الهواء المشبع 
ببخار الماء من الأسفل إلى الأعلى» وتتكثف وينزل الماء» فعن طريق العصر ينزل 


6 دلائل الا عجاز العلمی» سیف الدین الكاتب» دار الشرق العربی» لبنان» ۲ص AM‏ 
(۲) في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق» 5/ ۲۷۹۳. 
(۳( الا کتشافات العلمية الحديثة» سلیمان عمر قوش دار الحرمين» الدوحة ط ۱ ص ۱٥۷‏ . 


(6) صحیح تفسیر القرآن العظیم السعدي» مرجع سابق» ص ۰۱۰۷۲ 
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الماء من السحب دفعة دفعةء ولیس بانسیاب مستمر» وهذه الظاهرة تشاهد كثيراً 
في المناطق الاستوائية حیث تیارات الحمل قوية؛ فتحمل السحاب وینزل المطر 
وتکثر الغابات وتتشابك وتلتف الأشجار بعضها حول بعض © 

۱ الرعد والبرق والصواعق 

قال تعالی: ای یریم الق وا وَطْمَعَا ریم لسحاب القِقَالَ © 
وځ لبعد بعنده والعلایگة من خیقیه ویزیبل الصَوَاعِقَ قَيْصِيبٌ يها من ياء 
وَهُمْ اون فى اللّه وه مدید د الْمِحَالٍ [سورة الرعد: 4۲۱۳-۱۲ آي: (هو الذي 
بریکم البرق» یخبر تعالی بأنه هو الذي پیر البرق» وهو ما ری من النور اللامع 
ساطعاً من خلال السحاب. «خوفاً وطمع»: خوفاً للمسافر یخاف آذاه ومشقته 
SS‏ ۳ ۰ ۱ ۱۳ 
أي: يخلقها مُنشّأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الآرض» «يسبّح الرعد 
بحمده» لقوله: #وَلِنْ مِنْ شیء إل سیخ مده [سورة الاسراء: 44]ء eT‏ 
من خيفته» أي: خشعاً لربهم خائفين من سطوته» «ويرسل الصواعق» وهي هذه 
النار التي تخرج من السحاب» «فيصيب بها من يشاء» أي: من عباده بحسب ما شاءه 
وأراده» «وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال» أي: شديد الحول والقوة» فلا 
يريد شيت إلا فعله» ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب. فإذا كان وحده الذي 
يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة آرزاقهم» وهو يدبر الأمور» وتخضع 
له المخلوقات العظام التي يُخاف منها وتزعج العباد. وهو شديد القوة» فهو الذي 


يستحق أن بعید و حده 00 


6 المعجزة الخالدة الصلابي» مرجع سابق» ص ۳-۰ 
(۲) صحیح تفسیر القرآن العظيم» السعدي مرجع سابق» ص 4۷۰. 
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وفي هذه الآيات حقيقة كونية؛ وهي أن سبب حدوث البرق والرعد والصواعق 
مع تكوين السحاب الثقال الممطر» أي : المتشابه الضخم ف الجو العاصف. 
هو اجتماع الحالتين المتضادتين المتكهربتين المتجاذبتين تجاذب] شديداً في هذا 


ويخبر العلم بأن البرق شرر كهربائي عظيم الحرارة شديد الضوء مفرط 
السرعة» ويحدث بمرور الكهرباء في الهواء بين كتل السحاب الرعدي» فيسخن 
الهواء في مقاومته بمرور الكهرباء خلاله إلى درجة عظيمة» ويتمدد بسرعة کبیرة» 
ولكنه يبرد ويرجع إلى حالته الأصلية بسرعة كبيرة أيضاء فتولد من تمدده وانکماشه 
السريعين موجات اهتزازية عظيمة السعة فتنتشر في الهواء بين السحاب والأرض» 
فينشأ عنهما صوت الرعد. فالعلم إذاً يتفق مع ما قيل من أنَّ السبب العام من تولد 
البرق والرعد والصواعق هو التكهرب الموجب والسالب في السحاب ". 
۲. أخطار الصواعق والبرق: 
قال تعالی: «أؤ گصیّب فق اذاو قيه طلعات ورعد ویری تكلون 
ا فى آذانهم م نَّ الصوَاعِق سر الوت وَالنّهُ 4۳ بالکافریی © © ياد 
e‏ دا ا لم عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ 
هب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِْ | ان الله على کل شىء دی [سورة البقرة: »]۱۹۲١‏ إنه 
مشهد عجیب. حافل بالحركة» مشوب بالاضطراب. فيه تيه وضلال. وفيه هول 
ورعب. وفیه فزع وحيرة» وفیه آضواء وأصداء؛ صیّب من السماء هاطل غزیر فيه 
ظلمات ورعد وبرق»» «کلما آضاء لهم مشوا فیه» «وإذا أظلم عليهم قاموا» آي: 


ص ۱-۷۰ ۰۷ 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۱۹۵ 


وقفوا حائرين لا یدرون أين یذهبون وهم مفزعون» «یجعلون آصابعهم في آذانهم 

إن الحركة التی تغمر المشهد کله؛ من الصیّب الهاطل» إلى الظلمات والرعد 
والبرق. إلى الحائرین المفزعین فيه» إلى الخطوات المروعة الوجلة التی تقف 
عندما يخيم الظلام إن هذه الحركة في المشهد لترسم -عن طریق التأثر الإيحائي- 
حركة التيه والاضطراب والقلق التي يعيش فیها آولئك المنافقون (. 


الرابع عشر: خلق الشجر والنبات 


الشجر والنبات نعمة من نعم الله في الخلق» وقد كرّر الله ذکرها في کتابه العزیز 
تذكيراً بما فيها من الجمال والظلال» وما فيها من الثمار والمنافع التي لا تحصیء 
والمتاع النافع للناس ولانعامهم» وهي آية من آیات الکمال في الخلق الذي آبدعه 
الله وسواه وأحكمه وأحسن صنعه سبحانه؛ فخلق الأرض وقدر لها أن تکون 
مکانا ليعيش فيه بنو آدم ودوابهم» وقضی لها أن تکون کوکب حياة» فجعل فيها ما 
يحقق هذه الغاية؛ بالقَدّر السابق من الله عَرَِبَنَ أن تکون سکنا لادم سل وزوجه 
وذریتهما من بعدهماء ولذا جاء خلق النبات والشجر مصاحبا لخلق الأرض» 
والحدیث عنه في القرآن مقترن بالحدیث عن خلقها. 

إن ذلك يقرر الحقيقة العظمی في انتفاء المصادفة عن الخلق وأن هذا الکون 
بما فيه خلق وفق قدر محکم» ونظام دقيق» وحكمة عظمی» لا ترى فيه من تفاوت» 
ولا تحس فيه من خللء ولا تلتمس فيه من نقص ولا عيب» فسبحان الذي خلق 
فسوی وقدر فهدى» وسبحان العليم العظيم الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى 
كل شي عددا 7. 


. ٤٦/١ في ظلال القرآن» قطب. مرجع سابق»‎ )١( 


20 قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 9 


0 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


.١‏ خلق النبات: 

تقرر الآيات الكريمة بداية خلق النبات في الأرض في مرحلة الدحي الوارد 
في قوله تعالى: لوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا © أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَْعَاهَا4 
[سورة النازعات: ۳۱-۳۰]. 

فإخراج الماء والمرعی هو معنی الدحي» قال القرطبي: أي: بسطهاء وقیل: 
دحاها سواهاء وقیل: دحاها: حرثها وشقها. وقیل: مهدها للأقوات» والمعاني 
متقاربة» وقوله: «أَخْرَجَ مِنْهَاك آي: أخرج من الارض. لمَاءَحَا) أي: العیون 
المتفجرة بالماء لوَمَرْعَاهَا؛ أي: النبات الذي يُرعى» وقال القتّبي: دل بشيئين 
على جميع ما أخرجه من الأرض قوت ومتاع للأنام من العشب والشجر والحب 
والتمر والعصف والحطب واللباس والنار والملح . 


5 
وه‎ af ۸۵ 


وقال سبحانه: #قل نكم رون بالذى خَلق الا ض ف يَوْمَيْنٍ و عون 
له نداد ذلك رَبْ العالمین © وَجَعَلَ فیها رَوَاسِىَ من فوقها وَيَارَكَ فیها وَقَدَّرَ فیها 
أَقْوَاتَهَا فى أَرْبَعَةٍ أيّامٍ سَوَاء للسَایلی ‏ [سورة فصلت: ۲۱۰-۹ وعن ابن عباس قال: 
خلق الله الأرض في يومين» ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين 
آخرين» ثم دحى الآرض» ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال 
والرمال والجماد والآكام وما بينهما في يومين» فذلك قوله تعالى: دحاها ”. 

؟. منافع النبات: 

والّه سبحانه يقرر حقيقة أن هذه الأرض وضعت في الأصل للناس لعَمّارتها 
(۱) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» مرجع سابق» ۱۹/ .٠٠٠‏ 


۳( یت القرآن ال فل »ابن كثير» مرجع سابق» /٤‏ 47. الخرعان» قصة الخلق» مرجع سابق» 
ص ۰ ۲. 
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والعیش فيهاء ولذا جعل فیها ما يحقق هذه الغاية» قال تعالی: «ولخض ۳ 
تام ٩‏ اس | 


قيل في معنی: #للانّام#: الناس» وقیل: الجن والانس» وقیل: بل کل ما 
دب على وجه الأرض» ثم يبين سبحانه ما وضع فیها من مقومات حياتهم» فیقول 
عَ: (فیها فَاكهَةُ تخل ذَاث الأختام © وب ذو العضف وَالرَيْحَانُ» 


[سورة الرحمن: ۱۲-۱۱ ]۰ 


ویقول عَرََجَلَّ مبیناً نعمته على عباده بتنویع نعمه وفضائله فیما يبثه من آنواع 
النبات وآشکاله وطعومه. قال تعالی: #هُوَ الَّذِى أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء أَحُمْ 
یله شراب وینه جر فيه ثیینون © يُذِْثْ کم به رز وَالريُْونَ وتیل 
وَاْأَعْتَابَ ون کل الكّمَرَاتِ ت إل فى ذلك لَآَيةَ لِقَوْمِ یرو 46 [سوره النسل: ۱۰۱۱]. 

وقد كرر الله تعالى التذكير لعباده في كتابه العزيز بأنه سبحانه الخالق وحده 
لهذا النبات» ابتداء يوم خلق السماوات والأرض» وامتداداً حين ينزل الماء من 
السماء ويخرج الزرع والثمر» في آية من آياته المبهرة الدالة على قدرته على الحياة 
والموت والبعث والنشورء قال سبحانه: لأقَرَأَيْكُمْ ما رون © انم تَرْرَعُونَهُ ام 
حن الوَارعُونَ 4 [سورة الواقعة: 14-1۳]. 

وبيّن سبحانه نعمته على عباده بان جعل لهم في هذه الأرض من المتع 
وموارد العيش ما يقيم حياتهم وحياة أنعامهم: قال تعالى: لیر الإِمْمَانُ 
طعایه 5 آنا صبَبْتاالماء : صا © كم قفتا لاش طَنَّا © تابنا فيا با © 
وعتبّا وبا قَضْبًا © وَرَيْنُونا تلا © وحتابق غلبا © وَفَاكِهَة وبا © مَتَاءًا لصفم 
تس [سورة عبس: 4 ۳۲-۲]. والعّب: كل ما یذکر من الحبوب. والقضب: 
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العلف. وأما الفاكية: امع سان ما أنبدث الأرض مما 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس ^“ 


وكما آنا للحي والأكل فهي كذلك للبهجة والجمال والسرورء قال 
سا ان َلق . حَلَقَ السماواتِ وَالأَرْصَ وال لَكُمْ من السّمَاءِ ما َنْبا به 
دای ذات تّ بَهْجَةٍ م بَهْجَةٍ ما گن لڪ ان نبوا 2 مجرها أله مع اله بل هم قوم یمد يَعْدِلُونَ 4 
[سورة النمل: Or‏ 


۳ سحمال الا شجار و متافعها: 


الأشجار رمز للجمال» وتعتبر من آهم الزینات التي تزين الارض» جبالها 
وسهولها وودیانها وحدائقها ومساکنها وشوارع مدنهاء وهي محل ضرب الأمثال 
الجمالية في القرآن الکریم 

أ. شحرة النخیل: 

قال تعالى: ألم گر یف صرب الله متلا مه م يبا كفَجَرَة ية آضلها 

e‏ و یرب الله امال 
e‏ ید کوک [سورة إبراهيم: ۲۵-۶ ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة 
طیبة) وهي شهادة أن لا إله إلا الله وفروعهاء «کشجرة طيبة» وهي: النخلةء «أصلها 
ثابت» في قلب المومن علماً واعتقاد (وفرعها في السماء» مر من الكلم الطيب» 
والعمل الصالح» والاأخلاق المرضية والاداب الحسنة في السماء دائماء «توي 
أكُلّها كل حين بإذن ریها» يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 537 7. 
)۲( الخرعان» مرجع سابق» ص ۳ ۲. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق 0 هوا 


شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع به غيره» «ويضرب الله الأمثال للناس 
لعلهم یتذکرون» ما آمرهم به وما نهاهم عنه ” 


وقال تعالى: #وَالتَخْلَ بَاسِقَاتٍ لها طَلْعٌّ مَضِيدُ نَضِيدٌ# [سورة ق: ۱۰]. «والنخل 
باسقات»: وهي الطوال» وهو نوع خاص من النخل رل ساقه حتى ليتجاوز 
الثلاثين متراً بالارتفاع» «لها طلع نضید» أي: متراکب بعضه على بعض» وفي ذلك 
القدرة الإلهية المبتدعة التي تتجلى في خلق النخلة الباسقة بهذا الطول الفاری 
واعطائها من القدرات البينة الظاهرة والخفيّة المستترة ما جعل من النخل مضرب 
المثل في القرآن الكريم» الذي ذكره في عشرين موضعاء وفضله على غيره من آنواع 
الزروع والفاكهة» وجعله في مقابلة غيره من أنواع النبات. 

فمن القدرات الظاهرة للنخل ثباته في الأرضء وارتفاعه فوق سطحهاء 
ومقاومته للريح» وتحمله لكل من الحرارة الشديدة والجفاف وقوته وتعمیره» ووفرة 
انتاجیته تحت أقسى الظروف» وتعدد آشجاره وثماره شكلا ولونا وطعماً وججها 
ونفعء وتعدد الفوائد المرجوة من كل جزء من أجزاء شجرته المباركة...إلخ ". 

ب. شجرة الزيتون 

ذكر الله في القرآن الكريم شجرة الزيتون كواحدة من مكونات المثل الذي 
ضربه الله لنوره في السماوات والأرضء الأمر الذي يدل على اهتمام القرآن الكريم 
بجمال الأشجارء فقد زادت الدنيا جمالا إلى جمالها ونورا إلى نورها. 

قال تعالى: الله ُورُ السّمَاوَاتِ وَالأَْضٍ مكل نوه گیشکاة فیها یضباخ 
َة لا 


g8 


المضباح فى يُجَاجَةٍ الوْجَاجَةُ خا كأنها کر کدی ر من چو نباركة ر َة 


(۱) صحيح تفسير القرآن العظيم» السعدي مرجع سابق» ص 4۸۳. 
(0) آيات النبات في القرآن الكريم» زغلول نجارء دار المعرفة بیروت. لبنان ص ٤٠٠۹‏ . 
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خرف يلا غَرْييّةيَكَادُ نها یضیء ولزلم کمسنه کار ور علی ور یی الله إثوره 
مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبٌ الله انا لاس وَاللَهُ بل ی عَلِيمُ4 [سور النور: ه*], 
قلخ ق کال شتوو السماوات والكرين که السار تارق 
وهادي أهل السماوات والأرضء فبنوره اهتدى أهل ل والأرضء وهذا 
إنما هو فعله والا فالنور الذي هو من آوصافه قائم به» ومنه اشتق شش انبم النوز اللي 
هو أحد الاسماء الحسنی» والنور يضاف إليه سبحانه على آحد وجهین؛ اضافة 
صفة إلى موصوفهاء واضافة مفعول إلى فاعله '". 
وني قوله تعالی: «مثل نوره» وهي أن أصل الایمان یکون من الله» وعندما 
یشرح الله صدر عبده المؤمن للاسلام» ویجعل له نوراًء فیبداً به النور والحياة» وقد 
شبه العلم المستفاد من الوحي الواصل للقلب بالزیت الجید. فاستدامة النور وقوته 
وسلامته وتنامي حياة القلب إنما تکون بالعلم بالکتاب والسنة والعمل به» فهي 
غذاژه ومادة حياته ”© 
إن ضیاء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله فتلك المادة للضیاء بمنزلة 
غذاء الحیوان فكذلك نور الایمان یحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح 
یقوم مهاء ویدوم بدوامهاء فإذا ذهبت مادة الایمان طفی كما تطفاً النار بفراغ مادتها(؟. 
إن المثل دل على أن الایمان يزيد وينقصء ویزید العلم الواصل للقلب 
المستفاد من نور الکتاب والسنة كما ینقص بنقصه. ومأخذ ذلك من المثل هو تشبیه 


)۱( اجتماع الجیوش الإسلامية» محمد بن آبي بكر ابن القيم» تحقیق عواد عبد الله المعتق» 
مطابع الفرزدق التجاريتة» الریاض ط ۸۱ ص 1 . 

)۲( الأمثال القرآنية» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» ط كل /١ ۹۸۰٩‏ ۳۹۰ 

۳( المعجزة الخالدة» الصلابى» مرجع سابق» ص °0 
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العلم الذي يمد القلب بالمعارف والحقائق الايمانية بالزیت الذي يمد المصباح 
بالوقود. وکون المصباح يزيد ضوءه ویصفو بزيادة الزیت و جودته. 

والمومنون یتفاوتون بقوة النور الكائن في قلوهم بحسب ما عندهم من العلم 
والایمان» وأكمل المؤمنين نورا هو النبي صتََتَ لکمال علمه وإيمانه. 

إن المثل دل على أن النور الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين نور حقيقي؛ 
ومأخذ ذلك هو تشبيه ذلك النور الذي يُعلم معناه ولا تعرف كيفيته بنور المصباح. 

هناك تشابه بين الفطرة والفتيلة من حيث إن كلاً منهما في أصل خلقه ووضعه 
مهم لاستدعاء وتشرب ما یناسبه؛ فالفتيلة تتشرب الوقود المناسب وتمتصه وتتبلل 

3 1 

به وتصبح مهيأة به للاشتعال إذا آوقدت وكذلك الفطرة على الدین الحنیف التي 
فطر الله قلوب العباد عليهاء مهيأة لاستدعاء ما يناسب من التوحيد والدين الحق» 
فإذا تشربت ما يرد إليها من ذلك من العلم بالكتاب والسنة فانها تكون مهيأة لإيقاد 
۰ وقذف نور الریمان به» قال الله تعالى #فَأَقِمْ وَحهَكَ للرّین حَنیما فظرت 
الله الق فَظْرَ الاس لما ! تَبدِيل يلق الل [سورة الروم: ۰1۳۰ 

فالله عَرَجَلَ فطر کل الناس على معرفته وتوحيده ومحبته» وجبل نفو سهم على 
استدعاء مايناسب ذلك وقبوله من الدين والاسلام والفطرةتزكى بالعلم المستمدمن 
الكتاب والسنة» وتطهّر من مکائد شیاطین الإنس والجن الذین یجتهدون في إفسادها(". 

إن المثل دل على آثر نور العلم والإيمان في العقل» حيث أكسبه سلامة التعقل 
وسداد النظر وصحة الاستنتاج. 

وإن الطريق إلى الحق في كل المطالب الدينية إنما يكون بأعمال العقل 
المستنير بالوحي النازل على الرسول صَيِْنَعَهِوسَ لاستخلاص الحقائق والمعارف 
اليقينية وغیرها. 


مه مه مه 


(۱) الأمثال القرآنية» الميداني» مرجع سابق» ۱/ ۰4۱۲-۳۹۰ 
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وإن العقل المجرد عن العلم لا سبيل له إلى تلك الحقائق» كما دل المثل 
على أن النور سطع وأشرق على كل أعمال القلب ووظائفه الاخری من العقائد 
والعواطف والارادات والانفعالات» فأخصبها بالخير والسلام والصلاح. 

وفي قوله: «نور على نور» دل على أن نور القرآن والسنة والعلم المستفاد 
منهما يغذي نور الإيمان ويزيده ويقويه. 

وفي قوله تعالى: «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» دليل على أن 
النورين من الله؛ نور الإيمان الذي يُقدّف في القلب» ونور العلم الذي طريقه الوحي» 
فمن هدي إلى الأول واهتدى بالثاني فقد أعطاه الله نوراً تاماه ومن كان غير ذلك 
فليس له من نور» بل في طريق من طرق الضلال سائر الظلمات . 

وني قوله: «يوقد من شجرة مباركة زيتونة» نور زیت الزيتون كان أصفى 
نور يعرفه المخاطبون» ولكن ليس لهذا وحده كان اختيار هذا المثل» إنما كذلك 
الظلال المقدسة التي تلقيها الشجرة المباركة في الوادي المقدس في الطورء وهو 
آقرب منابت الزیتون لجزيرة العرب» وهي شجرة معمرة» وكل ما فيها ينفع الناس؛ 
زيتها وخشبها وورقها وثمرهاء ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليذكر 
بالأصل الكبير» فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها متحيزة إلى مكان أو جهة إنما 
هي مثّل مجرد للتقریب: «لا شرقية ولاغربية»» وزيتها ليس زيت من هذا المشهود 
المحدود. وانما هو زیت آخر عجیب؛ «یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» فهو 
من الشفافية بذاته ومن الاشراق بذاته» حتی لیکاد يضيء بغیر احتراق ". 

وذکر تعالی شجرة الزیتون أيضا في قوله: وَقَجَرَةٌ رخ ین ظور سَيْنَاء 
تنب بِالذَّهْنِ وَصِبْغْ لا کیت [سورة المؤمنون: 46۲۰ «وشجرة تخرج من طور 


)۱( المعجزة الخالدة» الصلابي» مرجع سابق» ص .7١5‏ 
(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ۲۵۲۰/۱. 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق ۷۳ 


سیناء»؛ هذه الآية تشیر بوضوح إلى شجرة الزیتون التي تؤكل ثمارهاء ويُؤتدم 
بزيتهاء وبما فيه من منافع للناس. 

وني قوله: "تنبت بالدهن» أي: تنبت ثمارها ملتبسة بالدهن وهو زیت الزيتون» 
«وصبغ للآكلين»: آي: إدام وطعام لهم» سمي صبغاً لكونه إداماء ولآنه يصبغ الخبز 
إذا لامسه ولعل في ذلك إشارة إلى ما هو غير الدهن من مئات المركبات الكيميائية 
المهمة التي مكن الله تعالى شجرة الزيتون من استخلاصها من ماء الأرض وتربتهاء 
ونقلها من العصارة الغذائية» وتخليقها في أوراقها وثمارهاء وهو ما تعجز أكبر 
المصانع التي بناها الإنسان عن تحقيقه» لذلك امتدح ربنا یل كلا من شجرة 
الزيتون وزيتها في ستة مواضع أخرى من القرآن الكريم» وأقسم بالتين والزيتون في 
موضع سابع منه» والله تعالى غني عن القسم لعباده ". 

وقد ثبت بالدراسة أن أفضل الزيوت النباتية على الإطلاق هو زيت 
الزیتون» وذلك لما أعطاه الله تعالى من خاصية خفض الدم» وتقليل امتصاص 
الجسم للكوليسترول بصفة عامة» وإبقاء المعدل الكلي للكروليسترول في الدم 
بحدود (۰)/۱۳ وإنقاص معدل الكوليسترول الخفيف بنسبة (۰)/۲۱ فيرفع نسبة 
الكوليسترول المفيد نسبيا في الدم» والمعروف باسم الكوليسترول الثقيل. 

ومن الثابت طبياً أنه كلما انخفضت نسبة الكوليسترول الضار وزادت نسبة 
المفيد منه في الدم قلت نسبة الإصابة بالجلطة القلبية؛ من مثل الإصابة بالمرض 
المعروف باسم «احتشاء العضلة القلبي». وعلى ذلك فإن تناول زيت الزيتون 
بکمیات منتظمة یحمی القلب من آمراض انسداد الشرایین» وهی من آکثر الأمراض 
انتشاراً في الزمن الحاضر. 


(۱) من آيات النبات في القرآن الکریم النجارء المرجع السابق» ص 1۲۲. 
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وقد ثبت بالتحليل الدقيق احتواء كل من ثمرة الزيتون وزيتها على مركبات 
ره ¿ القلب بتناول (؟ بت ات 
في إنتاج العديد من الأدوية. والدهانات الطبية» وزيوت الشعر والصابون» وبه كانت 

قال تعالی: #وَالتِينٍِ وَالرَیتونِ © وظور سِينِينَ © وَهَنذًا البَلدِ الآمِينِ» 
[سورة التين: ١‏ -"]. 

هذه الآيات القرآنية الثلاث يقسم فيها ربنا رال بكل من التين والزيتون» 
وجبل طور سيناء» ومكة المكرمة» والله تعالى غني عن القسم لعباده» ولكن إذا 
جاءت الآية القرآنية بصيغة القسم كان في ذلك تنبيه لنا على أهمية الامر المقسم به. 

وق الق الانيبالتین تأكيد لعمرو ثمرته بقيمتها العذائية والصحية وم با 

من انزیمات مقیدةه وغیر ذلك من المرکبات الکيميائية المهمقه ومتها المضادة 

للسرطانات» والفیروسات والبکتیریا والطفیلیات کما آثبتت الدراسات موخرا 
وفي القسم بالزیتون إشارة إلى تمیز آشجاره وثماره وزيوته بمیزات عديدة لا تتوفر 
لغیره من النباتات ۱ 

د. شحرة البقطین 

قال تعالى: #قَتَبَدْ اء الْعَرَاءِ وَهْوَسَقِيمٌ © وأنیثتا عَلَيْهِ جر > مّن يَفْطِينِ 4 


[سورة الصافات: ۱۶7۲-6۵ ]. 


)۱( مدخل إلى دراسة الاعجاز العلمی» زغلول النجار» ص ۰۳۰۱۷ 
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بتأمل هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الصافات» يتبادر إلى الذهن اختيار 
الله عَرَبِبَنَ للتعبیر القرآني «شجرة من یقطین» لحماية عبده ونبيّه يونس بن متى» 
على نبينا وعليه من الله السلام» بعد أن نبذه الحوت بالعراء وهو سقيم» أي: وهو 
ماك ا اروس ایس و 
الشجرة من جنس اليقطين الذي عرفه العرب» ومنه کل من القرع العسلي» وقرع 
الکوساء والحنظل» ولیست نوع) محددا (). 

وتوحي الصیاغة الق رآنية: «شجرة من يقطين» بأن المقصود هو عموم البقطین 
الذي نعرفه وهنا یظهر التساژل المنطقي؛ وماذا في اليقطينيات من علاج للحالات 
المماثلة للحالة التي مر بها نبي الله يونس السام بعد أن التقمه الحوت ولفظه 
بالعراء وهو سقيم؟ أي مريض منهك القوى ” 

وثبت بالدراسة المختبرية التي أعدّها الدكتور كمال فضل خليفة الأستاذ 
المشارك في علم النبات بجامعة الخرطوم» أن اليقطينيات تحتوي على عدد من 
المركبات الكيميائية المهمة التي لها تأثير طبي علاجي ووقائي واضح؛ يبرز في 
مقاومة الحشرات وفي علاج العديد من الالتهابات الجلدية وتقرحاتها (. 

وفي علاج عدد من أمراض الجهازين الهضمي والبولي وفي مقاومة بعض 
الأمراض السرطانية - عافانا الله جميعاً منها-هذا بالإضافة إلى القيمة الغذائية 
العالية لثمار اليقطينيات المأكولة» والقيمة الطبية للثمار التي لا تؤكل؛ مثل ثمار 
الحنظل» وهنا تتضح روعة الإشارة القرآنية المبهرة في قول الحق تاردنان: «وََنْبَئْنا 
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عليه 0 شَّجَرَةً مّن یَقّطین؟* [سورة الصافات: :1۱ 


(۱) من آيات النبات في القرآن الكريم» النجار» مرجع سابق» ص ۵۱۲. 
)۲( المرجع نفسه» ص ٥٠٤‏ . 
)۳( مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمى» النجارء مرجع سابق» ص ۳۰۸. 
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ه. شجر المراعي 

قال تعالی: خر ى ا نله راك وله شك فبه 
ییون [سورة النحل: ]٠١‏ 

وني قوله: له شَرَابٌ وَعِنْهُ شَجَرٌ فيه ییون أي: وأخرج لکم منه شجراً 
ترعون فيه أنعامكم» ومن الثابت علميا أن الماء سابق في وجوده على الأرض 
لخلق جميع أحيائهاء وأن النبات سابق في وجوده لخلق الحيوان» وكلاهما سابق في 
وجوده لخلق الانسان وبتقدير الله أدى النبات -ولا يزال مؤديًا- للدور الرئيسي 
في إمداد الغلاف الغازي للأرض بالاکسجین» وفي تخليق الجزيئيات العضوية 
اللازمة لبناء أجساد كل من النبات والحيوان والإنسان» ومن هنا كان اعتماد كل 
من الإنسان والحيوان في غذائه أساساً على النبات» وهي حقائق لم تكن معروفة 
في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده» ما يؤكد روعة الاشارة القرآنية في 
قوله تعالى: لو ای نل ین الشتاه ماع لطم وه راب ب وينه لَجَرٌ فيد 
ییون © ينب کم به لزع َالَو ولتضیل وتاب وین کاراب 
إِنَّ فى ذلك لاي ا 1 م مرون [سورة النحل: ۱۰۱۱]. 

وفي قوله: «إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» في تدبير هذا الكون ونواميسه 
المواتية لحياة البشر وما كان الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن 
نواميس الكون مواتية لحیاته» أو موافقة لفطرته أو ملبّية لحاجته» والذين يتفكرون 
هم الذين يدركون حكمة التدبير» وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطر وما 
يُنشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار» وبين النواميس العليا للوجود؛ 
ودلالتها على الخالق وعلى وحدانية ذاته ووحدانية إرادته» ووحدانية تدبيره» وأما 
الغافلون فيمرون على مثل هذه الاية في الصباح والمساء وني الصيف والشتاء 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۷ ۲ 


فلا توقظ تطلعهم ولا تثير استطلاعهم ولا تستجیش ضمائرهم إلى البحث عن 


و. تنوع الأشجار واختلاف آلوانها 


تختلف الأشجار اختلافاً كبيراً في آنواعها وآشکالها وألوانهاء مما یعطیها 
المزید من الجمال والبهجة. فمنها الباسق. والقصير» ومنها السميك» والنحيف» 
ومنها كثير الفروع» وقلیله» ومنها المتسلق» والزاحف وتختلف أيض] في تنوع 
ثمارها وأوراقهاء وقد لفت القرآن الكريم آنظارنا إلى هذا التنوع. 

قال تعالى: للوَهوَ الى نش جَنّاتِ مّعْرُونَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُومَاتٍ وَالتَخْلَ 
شم قیاق و و 
وَالرَّرْعَ حتلفا اکله والریتون والرمان متشابها وغیر متشابه کلوا من ثمره إذا 
٤‏ كيم | و سس کرک 4ه م ا ټوک و م ه 
نْمَرَ وَآَنُوا حَفَهُ يَوْمَ حصاده ولا سم فوا إِنْهُ لا جب الْمُسْرِفِينَ 4 [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

إن الله سبحانه وتال هو الذي خلق هذه الجنات ابتداء» فهو الذي أخرج الحياة 
من الموت» وهذه الجنات منها المعروشات التى يتعهّدها الانسان بالعرائس 
والحوائط ومنها البريات التي تنبت بذاتهاء بقدّر الله» وتنمو بلا مساعدة من الانسان 
ولا تنظيم» وان الله هو الذي خلق الزيتون والرمان منوع الصنوف متشایهاً وغير 
متشابه» وإنه هو الذي بث الحياة في هذه الأرضء ونوعها هذا التنويع وجعلها مناسبة 
للوظائف التى تتطلبها حياة الناس في اللأرضء فكيف يذهب الناس في مواجهة هذه 
الآيات وهذه الحقائق إلى تحكيم غير الله في شأن الزروع» والأنعام» والأموال ”> 
وغير ذلك في كونه ومخلوقاته ومناحى الحياة؟ 


.7157 /5 في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب. مرجع سابق»‎ )١( 
.1777 /۳ في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب. مرجع سابق»‎ )۲( 
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ه. الشجر یمن بالله ویسجد له 

وثمة أمرعظيم هناء مات کده الیات القرآنية الكريمةفيهذا الْخَلْقَ النافع الجميل 
البهيج؛ من أنه مخلوق» يؤمن بالله» طائع منقاد له يعبده» ويسجد له في ذل وخضوع» 
مثله في ذلك مثل السماوات والأرض والجبال وعباد الله المؤمنين» في إشارة إلى 
تناغم هذا الوجود بربه الخاضع لسلطانه» المنقاد لأمره في ذل وخضوع وسجود (. 

قال تعالى: ألم تر أَنَّ الله يَسْجُدُ له من فى السَّمَاوَاتِ ومّن فى الْأَرْضِ 
لنش وَالَْمَرُ ولشجوم وال وَالفّجَرْ لوب گر من الا وگیم 
حَقّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ ون ین ال ما له من مُّكْرِمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَمَاءُ4 
[سورة الحج: ۱۸]. 

ويعدثر القلب هذا النص فاذا حشد من الخلائق مها يدرك الانسان ومما لا 
يدرك وإذا حشد من الأفلاك والأجرام مما یعلم الانسان ومما لا يعلم» وإذا حشد 
من الجبال والشجر والدواب في هذه الأرض التي يعيش عليها الانسان إذا بتلك 
الحشود كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله وتنجه إليه وحده دون سواه» تتجه إليه 
وحده في وحدة واتساق. الا ذلك الانسان فهو وحده الذي يتفرق «وكثير من الناس 
وكثير حق عليه العذاب)» فيبدو هذا الإنسان عجيباً في ذلك الموكب المتناسق» وهنا 
يقرر أن من يحق عليه العذاب فقد حق عليه الهوان «ومن يهن الله فما له من مکرم» 
فلا كرامة إلا بإكرام الله ولا عزة إلا بعزة ال وقد ذل وهان من دان لغير الله'". 

و. ثمرات مختلف ألوانها 


الثمار جزء من جمال الحدائق إن لم تكن أجمل ما فيهاء إذإِنَ لها من الألوان 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص 537 7. 
(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق» ۱6/4 ۲. 
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والأشکال مايضفي على الحدائق جمالا ومپجة والشمار تختلف في ذلك من نوع لا خر 
ومن صنف لآخرء بل تختلف حتی في الصنف الواحد فألوان الثمار تتدرج وتزداد 
تدرجاً كلما دخل علیها یوم جدید» وهكذا إلى أن یکتمل جمالها باکتمال نضجها (. 
قال تعالی: الم کر أن الله آل من السماء ماء قاجا به گمرات تا 
انا وین ابا جُدَدُ بیش ور كلف انا وََرَابِيبُ سود 4 [سورة فاطر: ۲۷]. 
إنها لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب» لفتة تطوف 
في الأرض كلها تتبع فيها الالوان والاصباغ في عواملها في الثمرات» وفي الجبال» وفي 
الناس» وفي الدواب والانعام لفتة تجمع في كلمات قلائل بين الأحياء وغير الأحياء 
في هذه الأرض جميعاء وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع 
الكبير الذي يشمل الأرض جميعاء وتبدأ بإنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات 
المختلفات الألوان. 
وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه الرسامون في 
جميل الأجيال» فما من نوع من الثمار يماثل لوئه لون نوع آخرء بل ما من ثمرة واحدة 
يماثل لوثُها لوّن أخواتها من النوع الواحد» فعند التدقيق في أي ثمرتين أختين يبدو 
شيء في ظاهرهاء ولكنها من ناحية دراسة الالوان تبدو طبيعية؛ ففي ألوان الصخور 
شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددهاء بل إن فيها أحيان ما يكون على شكل 
بعض الثمار وحجمها كذلك» حتى ما تكاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها. 
«ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب»» والجدد: الطرائق 
والشعاب» وهنا لفتة في النص صادقةت فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما بينهاء 
والجدد مختلف ألوانها فيما بینهاء مختلف في درجة اللون» والتظلیل والألوان 


)۱( الجمال الحسي في القرآن ص 4 ۰۱۷ 
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الأخرى المتداخلة فیه» وهناك جدد وغرابیب سود حالكة شديدة السواد واللفتة 
إلى آلوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد» بعد ذکرها إلى جانب 
آلوان الثمار تهز القلب هزاً وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي التي تنظر إلى الجمال 
نظرة تجريدية؛ فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة» على بعد ما بين طبيعة الصخرة 
RR‏ 
المجردة ثري الجمال و حده عنصر ا مشار كا بين هذهو تلك پستحق النظر والالتفات» 
ثم آلوان الناس وهي لا تقف عند الألوان المتميزة العامة لأجناس البشرء فكل فرد 

بعد ذلك م متميز اللون بين بني جنسه» بل متميز في توءمه الذي شاركه حملاً واحداً 
في بطن واحد. 

وكذلك آلوان الدواب والآنعام» والدواب أشملء والأنعام أخفىء فالدابة كل 
حيوان» والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعزه خصصها من الدواب لقربها من 
الإنسانء والآلوان والأصباغ فيها كذلك معرض جميل كمعرض الثمار ومعرض 
الصخور السوداء. 

هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين يفتحه 
القرآن ویقلب صفحاته. ویقول إن العلماء الذین 9 ويدركونه ويتدبرونه هم 
الذين بخشون: «إِنَّمَا یخی ال مِنْ عباده الْعْلَمَاءُ 4 46 [سورة فاطر: ۳۸ 

والعلماء هم الذین یتدبرون هذا الکتاب العجیب ومن ثم یعرفون الله معرفة 
حقيقية» یعرفونه بآثار صنعته» ویدرکونه بآثار قدرته ویستشعرون حقيقة عظمته 
برژية حقيقة إبداعه» ومن ثم یخشونه حقاً ویتقونه حقا» ویعبدونه حقا؛ لا بالشعور 
الذي يجده القلب آمام روعة الکون» ولکن بالمعرفة الدقيقة والعلم المباشر الذي 
یستشعره القلب» ويتحرك به» ویری يد الله المبدعة للالوان والأصباغ والتکوین 
والعسيق فق ذلك الكون: 
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«إن الله عزيز غفور»؛ عزیز قادر على الابداع وعلی الجزاءء غفور يتدارك 
بمغفرته من یقصرون في خشیته وهم يرون بدائع صنعته . 

- تأثير «جیمس جینز» ”" وتأثره بهذه الآية: 

هذه الواقعة رواها العالم الهندي المغفور له باذن الله «عناية الله المشرقي»» 
یقول: كان ذلك یوم أحدٍ من عام ۱۹۰۹ وکانت السماء تمطر بغزارة» وخرجت 
من بيتي لقضاء حاجة ماء فإذا بي آری الفلكي المشهور «السیر جمیس جينزا» 
الأستاذ بجامعة كامبريدج ذاهباً إلى الكنيسة والانجیل والشمسية تحت ابطه 
فدنوت منه وسلمت علیه فلم يرد علی» فسلمت عليه مرة آخری فساألني: ماذا 
ترید مني؟ 

فقلت له: آرید آمرین يا سيدي؛ الأول هو أن شمسيتك تحت ابطك رغم 
شدة المطر فابتسم السیر جيمس وفتح شمسیته على الفور فقلت له: وأما الامر 
الاخر فهو ما الذي یدفع رجلاً ذائع الصیت في العالم مثلك لأن يتوجه إلى الکنیسة؟ 

وآمام هذا السوال توقف السیر جيمس لحظة. ثم قال: عليك الیوم أن تأخذ 
شاي المساء عندي وعندما وصلت إلى داره نی المساء خرجت السيدة جیمس في 
الساعة الرابعة بالضبط وآخبرتني أن السیر جيمس ينتظرني» وعندما دخلت عليه 
غرفته وجدت آمامه منضدة صغيرة علیها آدوات الشاي» وکان البروفیسور منهمکً 
في آفکاره. وعندما شعر بوجودي سألني: ماذا كان سوالك؟ ودون أن ینتظر ردي 
بدأ يلقي محاضرة عن تكوّن الأجرام السماوية ونظامها المدهش حتی إني شعرت 


۰۲۹2۲ /۵ في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع سابق»‎ )١( 

 )(‏ جيمس جینزهههه[ ۲0۲۷00۵ معصسدل (۱۸۷۷ - ۱۹): درس الریاضیات في جامعة کامبریج؛ 
وهو عالم بريطاني عمل في مجال الریاضیات والفیزیاء وعلم الفلك» ومن آشهر انجازاته تعبین 
كتلة جینس وهي آقل كتلة لسحابة من الغاز والغبار الكوني یمکن أن یتکون منها نجم. 
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بقلبي يهتز مبيبة الله وجلاله» وأما السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائماًء والدموع 
تنهمر من عينيه» ويداه ترتعدان من خشية الله» وتوقف فجأة» ثم بدأ يقول: يا عناية 
الله وعندما أركع أمام الله وأقول: إنك العظيم» أجد أن كل جزء في کياني يؤيدني في 
هذا الدعاء» وأشعر بسكونٍ وسعادة عظيمتين» وأحس بسعادة تفوق الآخرين ألف 
مرة» أفهمت يا «عناية الله خان» لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ 

ويضيف العلامة «عناية الله» قائلاً: ولقد أحدثت المحاضرة طوفاناً في عقلي 
وقلت له: يا سيدي لقد تأثرت جداً بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي» وتذكرت 
بهذه المناسبة آية في كتابي المقدس» فلو سمحتم لي لقرأتها علیکم» ۰ فهز رأسه بكل 
سرورء فقرأت عليه الآية التالية: ألم تر أن الله و | السَماء ماء یج 
به تَمَرَابٍ وکا وی الجِبَالٍ e‏ وَغْرَابِيبُ 
نو © زین الاين الاب ولا تیف الائ كد لِكَ إِنَمَا ّى الله 
عِبَادِ الْعلَّمَاهُ إِنَّ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ4 مروت لضا اسم كه 
ماذا قلت؟! (إِنَمَا يَحْشََى الله من عباده العْكَمَاءُ لن الله عَزِيرٌ غَفُورٌ؟) 


0 
۳ 
ت لما أ 


مدهش » وغريب» وعجيب جداً! إن الأمر الذي كشفت عنه هو دراسة 
استمرت خمسين سنة» من أنبأ محمداً به؟ هل هذه الآية موجودة في القرآن حقيقة؟ 
لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة منى أن القرآن كتاب موحى من عند الله» ويستطرد 
السير جيمس جينز قائلا: لقد كان محمد أمياء ولا يمكن أن يكشف عن هذا بنفسه 
ولکن ال هو الذي آخبره هذا الس مدهش وغریب جدا. 

هذا المخلوق اللطیف العجیب. إنه الظلال الذي خلقه الله وجعله آية من 


سم س 


ار ته الدالة على وحدانيته وقدرته» حيث يسجل الله هذا الامتنان هذه النعمة في اية 
النحل في: 


الفصل الثاني قصة بدء الخلق 1۳ 


.١‏ نعمة الظل 

في قوله تعالى: yy‏ ابا 
آختائا وَجَعَلَ لڪ سَرابیل تَقِيكُمُ ا لحر وَسَرَابيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كلك ييه 
E‏ )0/0 ۷ 00 ۳ 
یستظل به من البیوت والشجر و قوله: «مما خلق»: يعم جمیع الأشخاص المُظِلَة”". 

فالظل نعمة تقي الإنسان حرا لسر » ویسته د فيه ويتقي به لهیبها وشعاعها» 
كما أنه وسيلة توقيت يعرف بها الإنسان مراحل النهار؛ فيقيس بالفىء -وهو امتداد 
الظل- حركة الشمسء وأوقات الصلاة النهارية؛ الظهر والعصرء وبه تعرف آوقات 
النهي وصلاة الضحى. 

ويتحدث الله سبحانه عن حركة هذا المخلوق اللطيف» وكيف أنه سبحانه 
يحركه بلطفه وقدرته ويمده ثم بقبضه ممتناً لكل تلك الحركة العجيبة الهادئة 
مذكراً بأنه سبحانه القادر على جعله ساكنا لا حراك فیه. 

۲ إعجاز الله في خلق الظل 

قال تعالی > تَرَإِلَ رب کف مَك الل وَلَْهَاءَ عله شا كنا 5 م جَعَلْنا 
امس ع كيلا © کم قبضتا ل 941 

ا لا و ع ی ارا 
المختلفة والمتضادة فقال تعالی: «أَلَمْ تر إلى رَبّكَ کف مَدَّ الظلّل؟» هو ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «وَلو شَاءَ لَجَعَلَهُ ساکنا» أي: دائم لا یزول 
كما قال تعالى: ١تّمَ‏ جَعَلَنَا الشَّمْس عَلَيْهِ دليلا»» أيّ لولا أن الشمس تطلع عليه 
لما عرف» فإن الضد لا يعرف إلا بضده وقوله تعالى: «یسیرّا" أي سهاا وقيل 


)۱( تفسير القرطبي مرجع سابق»۱۹۹/۱۰. 
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سریع وقیل قبضاً خفيفً حتی لا یبقی في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت 
شجرة» وقد أظلت الشمس ما فوقه .٩(‏ 

إنه تعبير يدعو إلى التأمل ويقظة الحس لتلك الحركة التي لا تخطنها عین» 
ومتابعة خطوات الظل في مدةانقباضه بیع في لتقيس نداوة وراحة» کما زور فيه 
يقظة لطيفة شفيفة وهي تتبع صنع الباري اللطیف القدیر» وان مشهد الظلال 
والشمس مائلة للمغیب» وهي تطول وتطول» وتمتد وتمتد» ثم في لحظة واعدة 
ینظر الانسان فلا یجدها جميعاء لقد اختفی قرص الشمس وتوارت معه الظلال. 

وان بناء الکون المنظور علی هذا النسق» وتنسیق المجموعة الشمسية هذا 
التنسیق هو الذي جعل الظل متحركاً هذه الحركة اللطيفة» ولو اختلف هذا النسق 
أقل اختلاف لاختلفت آثاره في الظل الذي نراه» ولو كانت الأرض ثابتة لسکن الظل 
فوقها لا یمتد ولا ينقبضء ولو كانت سرعتها أبطأ أو آسرع مما هي عليه لكان الظل 
في امتداده وقبضه أبطأ وأسرعء فتنسیق الکون المتطور على ناموسه هذا هو الذي 
یسمح بظاهرة الظل» ویمنحها خواصها التي نراها. 

وهذا التوجیه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل یوم ونمر ما غافلین» هو 
طرف من منهج القرآن في استحیاء الکون دائما في ضمائرناء وفي احیاء شعورنا 
بالکون من حولناء وفي تحريك خوامد إحساسنا التي آفقدها طول الالفة» وطرف 
من ربط العقول والقلوب بهذا الکون الهائل العجیب . 

۳. الظل الساجد 

قال تعالی: لولم يرا إل ما خَلَقَ الله ِن شَْءٍ یلاله عَنٍ اين 
وَالشَمَايِلٍ سُجَّدًا له وَهُمْ دَاخِرُونَ4 [سورة النحل: 48]. 


6 تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ۳۲۰/۳. 
(۲) في ظلال القرآن» قطب» مرجع سابق» ۲۹۹۹/۵. 
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وهذه الاية الكريمة آشارت إلى هذا المخلوق اللطیف «الظل الساجد» لله 
عََبلّ» والاية الكريمة دعوة مباشرة للتأمل والتدبر في تلك الحركة العجيبة التی 
یتوقف اهتمام الکثیرین بها عند حد الاتقاء بها من حر الصيف اللاهب. إنه المعنی 
الإيماني الذي تعبّر عنه حركة الظل» معنی الخضوع والسجود لله الواحد الأحد في 
انسجام تام بين مخلوقات هذا الكون الساجد لربه الخاضع المنيب له سبحانه ” 

وقال سبحانه: وله يَسْجْدُ من فى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طوعَا وکزها وَظِلَالْهُم 
ِالْغْدُوٌ والاصال؟» [سورة الرعد: .]٠١‏ 

يُخبر تعالی عن عظمته وکبریائه الذي خضع له کل شيء ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها؛ جماداتها وحیواناتها» ومکلفوها من الانس والجن والملائکت 
فأخبر أن كل ما له ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشمال -أي بكرة وعشی-ساجد 
بظله لله تعالی قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد کل شىء لله عَرَبجَلَ. 

وقوله: «وهم داخرون)» أيّ: صاغرون» وقال مجاهد آیضا: سجود كل شيء 
یه وذکر الجبال قال: سجودها فیتهاء وقال آبوغالب الشيباني: آمواج البح صلاته". 

وقال القرطبی: ظلال الحق ساجدة لله تعالی بالغدو والآصال؛ لأنها تتبين في 
هناوج وتیل نی اجه یتح تص رب ۳اه علي ما هه 


و 
م #2 


وهو کقوله تعالی: رم رل ما حَلَىَ الله من میء تیا لاله عن این 
وَالشَّمَايلٍ سُجّدّا له وَهُمْ دَاخِرُونَ)4 [سورة النحل: 4۸] وقال مجاهد: ظل المؤمن 
یسجد طوعا وهو طائع» وظل الکافر یسجد كرهاً وهو کاره 7" 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۰۲۹ 
(۲) تفسير ابن كثير» مرجع سابق» ۲/ ٥۷۲-۵۷۱‏ . 
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فبئساً لهذا الكافر الذي ينطق كل ما حوله بالوحدانية ويظل في عناده وشذوذه 
البائس عن هذا الكون في عبادته لله الواحد الأحد. حتى ظله الذي يطبع شكله على 
الأرض ويتبعه في كل مكان. 

إن هذا المعنى العظيم لسجود الظل يستحق من كل عاقل الوقوف آمامه 
معلن عبوديته لله» وبراءته من كل جحود أو استكبار عن عبادته سبحانه» أو الذل 
له» ومظهراً حاجته لفقره لمعبوده الذي يسجد له كل شیء حتى الظلال. 

وقد کرر الله ذكره في أكثر من آية في موضوع من الامتنان العظيم الذي امتن 
sS‏ 
شجرة ورن سل أمره إلى اه ما ۱ 
سبحانه : سق ل هما نم تول ل ال فا زب نی یم نوت إل من حير عبر 
[سورة القصص: ؛ ؟]. 

این ربتعم الكل و له گرم مودي RE‏ 
لیس من نوع الظل الذي استظل به موسی الله ولکنه ظل لطیف آخره إنه ظل 
السحاب البارد اللطیف. یقول سبحانه: وقطعتاهم انت عفر تاقلا ما 
وأوحَیتا إِلّ موی إذ ذ انسقاه هآ اضرب بَعَصَاكَ الجر فَانبَحَسَتٌ نبجست ملنه 
افا عفر عیثاً كذ علم گل آتایس مریم وتا عم الََْامَ نا عَلَيْهمُ 
الم والسلوی" کوا من بيات ما رفاسم وتا موتا وڪن كوا مهم 
یَظُلِمُونَ 4 [سورة الأعراف: ۱1۰]. 

. الإهلاك بالظل 


الظل كما كان لبني إسرائيل نعمة ورحمة ومنة من الله فقد كان لغیرهم عذابا 
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وهلاكاء والله سبحانه یخلق الشيء وضده یخلق من الشيء أضداداً بمنتهی حکمته 
وبالغ فضله وکرمه؛ لیعلم الناس أنه على كل شيء قدير» والظل خلق من مخلوقات 
الله» وجندي من جنوده المنقادین لأمره» فیجعله الله رحمة لقوم وعذابا لاخرین» 
وما یعلم جنود ربك إلا هو. 

فقد كان الظل عذابً لقوم شعیب آصحاب الأيكة» والأيكة هي الشجر 
سا« كدت أشخاث الأنحقة النسملین ۵ 
5 إِْ قل لهم میب ألا تقو © نی کم رول یی [سورة الشعراء: ۰۲۱۷۸-۱۷۲ 
إلى قوله : کدی ey‏ له گان عَذَابَ يؤر عَظيي# [سورة 
الشعراء: ۰۲۱۸۹ 

قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه سحابة فهربوا إليها 
ليستظلوا مها فلما صاروا تحتها صیح بهم فهلكواء وقيل: أقامها الله فوق رؤوسهم 
وآلهبها حراحتی ماتوا من امد 

وقیل: وسط الله علیهم الحرّ حتی أخذ بأتفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ما 
فکانوایدخلون الأسراب ليتبردوا فيها فیجدوها شد حرآمن الظاهر فهربوا إلى البرية, 
فأظلتهم سحابة -ومي‌الظة - فوجدوابرداًونسيماء فأمطرت عليهم ناراًفاحترقوا". 

فالظّل في الدنیا رحمة لعباد الله المؤمنين» ونعمة من النعم التي خلقها الله 
وسخرها للناس آجمعین» لکنه يتحول بإرادة الله وقدرته عذاب) وجحیماً على 
العاصین الکافرین المنکرین لوحدانیته» المعارضین لرسله ۳. 


)۱( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۲۹۷. 
)۲( تفسیر القرطبي» مرجع سابق» ۱۳/ ۰۱۳۷-۱۳9 بتصرف. 
)۳( قصة الخلق. الخرعان» مرجع سابق» ص ۲۹۸. 
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۵ الظلال في الآخرة 

ذكر الله الظلال في صور نعيم الجنة التي ينعم الله بها على عباده في ذلك 
المستقر الكريم» بل جعل ذلك من أخص خصائص الجنة» حين قال سبحانه: 
#وَظِلٍ مهدو [سورة الواقعة: ۳۰]. 

وقال عَرَبلَ: و عد اون ٤‏ ری من تما انار أسعلها 
دایم رل تِلْكَ ۶ خفن الذيق او | وعْقی الکافرین الما [سورة الرعد: ۳۵]. 

قالجتة ظلها لا پزول ول قاض كما قال تعالى: 07 ی اموا و وَعَمِلُوا 

اباب سنْدْخِلْهُمْ جَنَاتٍ ری مس تخیها انا کال لدد E‏ | لَّهُمْ فيا 

زواج مه تلهم لا طلليلًا» [سورة النساء: 5۷]. 

وفي الصحيحين أن ر سول الله صََعَ سر قال: (إنفي الجنة شج رةيسير الراكب 
المجد الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام لايقطعهاء ثم قرأً: ول مَمْدُوْدٍ 7)4". 

وقال سبحانه: ان الْمتَّقِينَ فى طلال وَعَيُونٍ# [سورة المرسلات: 4۱]. 

وقال: #هُمْ ل ف ار على الا رايك مُتَّكْعُونَ4 [سورة يس: 07]. 
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وقال تعالى: ##وَدَانِيَة روخ یم طلالها وَذُلْلَتْ قظوفها نها کذلیلاکه [الانسان: ۱6 ]۰ 


۱ 


وحینما حشر الناس إلى رم یوم القيامة» وتدنو منهم الشمس» ویزول 
کل ملك وسلطان غير ملك الله وسلطانه» لا یبقی إلا ظل عرشه العظیم یستظل به 
المومنون الذین سبقت لهم الحسنی في آمان الله» ويبقى غیرهم في عرقهم یسبحون 
في كرب شديد وهو عظیم كما في الحديث الصحيح؛ عن أبي هريرة نع عن 
النبي دوس قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) . 


)۱( صحيح البخاري» رقم .17١‏ 
)۲( قصة الخلق» الخرعان» مرجع سابق» ص ۲۹۸. 


ال ۱ الثاني 0 ۳ بدء J|‏ رخ ۱ ۳۱۹ 


وفي مقابل ذلك يحرم من هذه النعمة أهل النار» أعاذنا الله وإياكم منهاء 
ويصبح ظلهم دخان ولهباء لا بارد يستظل به» ولا كريم في رائحته يستأنس به 
كما في قوله تعالى: لانَلِقُوا إل ِل ذى ثَلَاثِ شعب © لا لیل ولا يُغن ین 
لب [سورة المرسلات: 1-7٠‏ ]. 

وهو ظل دخان جهنم» يبدو في ظاهره ظلاً وهو دخان كريةٌ لاهب قال تعالی: 
ول من جوم © لا ارد ا گریر؟ [سورة الواقعة: 4-4۳ ]. 

فیتحول هذا الکاتن اللطیف إلى عذاب على من عصی الله و حالف آمره . 

هذا وقبل الشروع في قصة آدم باس رأيت الحدیث عن المخلوقات 
التي خلقها الله عَرَيَمَلَ قبل آدم» وطبيعي كان عن بعضها ولیس کلها» وقد تحدث 
الدکتور محمد بن عبد الله الخرعان بنوع من التفصیل في کتابه قصة الخلق» وان 
كنت استفدت من الکتاب إلا أنني رجعت لمصادر متخصصة آخری» وترکت 
الحدیث عن الملاتكة والجن والشیاطین والجنة مستقلة» وإنما سيأتي الحدیث 
عن هذه المخلوقات عند دخولي في الکتابة عن قصة آدم عَوالله فقد كان 
الحدیث عن معالم الخلق في القرآن والسنة» وآنه هدي نبوي» وآن بداية الخلق 
ليست غامضة وأن الله هو الأول» وقد تحدی الملحدین» وآنه سبحانه خلق کل 
شيء فقدّره تقديراً ولم يزل خلاقا علیماً قدیر وأنه سبحانه غني عن خلقه» وله 
صفات الكمال والأسماء الحسنی وقد آشرت فيما مضى إلى أن الخبر عن الله 
جلك ورسوله ِلوسر مصدر المعرفة ببدء الخلق وبيّنت أول مخلوقات الله 
وآراء العلماء في التقديم والتأخير» وبدأت ب: 


- خلق العرش والكرسي. 


)۱( المرجع نفسه» ص ۱۰ ۲. 
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- وخلق الماء والقلم» واللوح المحفوظ والزمن» والآرض» والجبال» 
والظلالء قبل الكتابة عن آدم كاله وعشت مع الآيات القرآنية متأملاً ومتدبراً 
ومتفكرء ورأيت عظمة الله من خلال آياته القرآنية والكونية» وتبين لى أن كل 
مخلوقات الله عَييبَلَّ في الوجود تسبح بحمد الله وکل عم صلاته وتسبیحه وکل 
ما في السماوات وما في الأرض يسجد لله. 

- كل شيء يسبح بحمده: 

قال تعالی: سب اق الشماوات َف وَهْوَ الْعَزِيرُ الحكيم» 


[سورة الحدید: ۱ ]. 


وقال تعالی: 11 تن له یسیع 4 من في اش ارات لاض واه 
يج لوق 
صافات قَدْ عَلِمَ صَلاه 9 ول عَلِيم ما يفون [سوره ور 1۹3 
وقال تعالی: رت 1 السَمَاوّات السَبّعْ رض ومن ا ون من 
ی ار سبح مده و که ل تَفْمَهُونَ د E‏ إِنَهُ كن حَليمًا غفوواه 
[سورة الاسراء: 6 4 ]. 
وکل شيء في الوجود يسجد لله » قال تعالى: ن الله ا 
في السَّمَاوَاتِ تِ ومن فى ا یبال وَالشَّجَرُ وَالَوَاتُ 
OS‏ وَكَثِيرٌ حي و كانه اعدا ومن یهن الله قَمَا مال من شکري إنَّ لله 
يَفْعَلُ مَا یمام [سورة الحج: ۱۸]. 
وقال تعالى :وبيج ما فى شارت رتاف الأزض من فا و وَالْمَلَايِكَةٌ 
وَهُمْ لا يَسْتَكُيرُونَ 4 [سورة النحل: ٩‏ وان الآية الكريمة تبين أن الجميع يسجد لله 


(۱) خليفة الله في الأرض الإنسان من الخلق إلى البعث» عبد الحافظ سلامة حافظ» ص 1۵. 


کر نله 


1 ۳ ۱ الثاني 0 ۳ بدء ا[ رخ ۱ ۳۳۱ 


جمیع دواب الأرض والسماوات والملاتکة والاية التي قبلها فصّلت وعمّمت؛ 


۳ ۰ 
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الخلاصة 


و 
لله العزيز الحكيم الذي «لا یی الَْاطِلُ من بين یه ولا من > لفو زيل من حکیم 
خمید»» وقد اعتمدت على تفاسيره المتعددق كما استفدت كثيراً مما قاله الأولون 
والعلماء المعاصرون ونبلت من مصادرهم وكتاباتهم الرصينة حول تلك الفترق 
وأبرز النتائج التي وصلت إليها التالية: 

اوأر ر ها الا ا الاسلام وض إلى مدارج التوحيد» 
ويرتقي فيمرقي العو بهي تلج إل[ اقوس O‏ بموجیها 
يعترفٌ العبد لله عَرَّتَجَلَ وحده بالربوبية والألوهية» ولمحمَّدٍ ی بالرسالق 
وقد عرفت لا إله إلا الله لدى المسلمين «بكلمة التوحيد)» و«كلمة الاخلاص»؛ 
و«كلمة التقوى). 

إن معنی كلم ة «لا اله الا اله» أله لا معبود بحق الا الث فهو وحده سبحانه 
المستحق بان تضرف له جمیٌ الحباداي» وتكون عالصة له دون سواه» وس 
شهادة «أن محمداً رسول الله»: الاقراژ باللسانء والإيمان بالقلب» بأن محمّد بِنَ 
عبد الله القرشيّ الهاشميّ رسول الله إلى جميع الخلتٍ من الإنس والجن. 

۳. إن لكلمة «لا إله إلا الله) فضائل جمة وردت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه 
ینش فقد وصقت في القرآن الكريم بالكلمة الطيبة؛ والقول الثاب» والعروة 
الوثقى, وأ الرسل جمیتهم أرسلوا بها مشرین ومنذرين» كما قال تعالى: وما 
سلتا من قَبْلِكَ مین رَسُولٍ الا توج یهن لا لا أا فَاعْمُدُونٍ [الأنبياء: ؟]. 


.٤‏ كما ورد فضلها في السنة المشرفة» فمن ذلك أا أفضل شعب الإيمان» 
¥ ۹ ع عب 
وأن الجهاد يم من أجل إعلائهاء وآنها ترجَح بصحائف الذنوب. 


Y۳ الخلاصة‎ 


ه. إن ذکر الله من أفضل العبادات المقرّبةٍ إلى الله تعالى وأجلهاء وأعظيها 
اجره مع سهولنه + رمعلى ان سره اللا علیه. + ال انراج اللكريمد 
لقرآن العظیم هو قول المرء : لا إله إلا اش وهي كلمة التوحید» كما ورد عنه 
سر أنه قال: «افضل الذکر لا له إلا الله». 


.١‏ لا توجَدٌ في القرآن الكريم مناقشةٌ صريحة لمنكري الخالق» فإ الایمان 
بوجود خالقٍ لهذا الکون قضية ضرورية لا مساغ للعقل في إنكارهاء فهي لیسث 
قضيةً نظريةٌ تحتاجٌ إلى دليل وبرهانِ؛ ذلك لأنَّ دلالةً الأثر على المؤثّر يدركُها 
العقل بداه والعقل لا يمكنٌ أن يتصوّر أثراً من غير مؤثّرء ولو كان أثراً تافهاه 
لبي ی امس و ا 
العالمين» يوم أن قال : #ومَا ون الغا [الشعراء ۳۰ ما عَلِمْتُ لَڪ من 
غَيْرِى * [التصص: ۳۸]. 

۷ إن انتظام الكون وعدم فساده وانتظام آمر العالم العلوي والسفليء 
وارتباط بعضه ببعض» وجریاه على نظام مُحْكَمء لا مات و شاه از 
ا : َو گان فیهعا لا الله لَمَسَدَتا 
دی ای اد رب رش عَمّا يَصِفُونَ4 [الأنبياء: ۲۲]. 


۸ یعتبر الترابط الهادف بين بلایین آجزاء الکون دليلاً باهراً على وجود 
الله وهو الترابط غائي على حد تعبیر الفلاسفة» أي: ترابط له غاية» فإنه لیس مجرد 
ترابط فقط بل هو ترابط هادف فيه القصد وفيه الغاية» إذ إن کل شيء له غایق 
وسمّي آیضا «دلیل القصد». وذلك أن كل ما في العالم مقصود لا دخل للاعتباط 
فيه» هادف لا دخل للمصادفة فيه» ومن أجل ذلك اعتبر هذا دلیلاً على وجود الله 
ولقد سمي هذا الدليل آیضا «الدليل الغائي». 
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٩‏ وَجّه القرآن الكريم الأنظار إلى عناية الله بالكون» وعلى الخصوص 
بالإنسان في رحاب الكون» وهو إشارة إلى دليل على وجود الخالق يسمّى «دليل 
العناية»» وهو کون الله سبحانه معني بالعالم» وعنايته بالكون سارية في جميع 
آجزائه» يقول سبحانه: لوق کرَمْتا بنی دم وَحمَلْئَاهُمْ في ال محر وَرَرَفْتَاهُمْ 
مِنَ الطيَبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عل گثیر مِمّنْ حَلَفْنَا تفضیلا؟ [الإسراء: ۷۰ 

٠‏ .إن من أسماء الله اسم «الظاهر» فالله رال ظاهر ظهوراً واضحاًء 
فهو آظهر من كل ما سواه» والمؤثّر في أعراف المؤمنين أظهر من الا والخالق 
أوضح من الخلقء والمکون أجلى من الكونء الكون كله بما فيه ومن فيه مظهر من 
مظاهر أسمائه وصفاته» وعلاماته» فكل الكون يدل على الله آبدا لذلك فان أكبر 
وظيفة للكون أن نتعرف على الله من خلاله» ولو لم نستفد منه. 

۱. الناس في كل زمان ومكان يشتاقون إلى معرفة كيفية خلق العالم» ويكثر 
تساؤلهم بمتى وكيف؟ ويريدون تحديداً واضحاً عن الأول من المخلوقات وعما 
بعده» كما إنهم يريدون ترتیبا يكون فيه التعيين والتحديد؛ ولذلك فقد تكرر في 
القرآن الكريم ذكر بدء الخلق في أكثر من آية؛ مثل قوله تعالى: #قلْ سِيرُوا فى 
الْأَرْضٍ قانظروا کف بدا الخلق ئ الله يُنْشِوعُ لاه الآخِرة ِن الله عل كل میم 
قَدیرگ» [العنکبوت: ۲۰]. 

۲ یصور الفکر الغربي المادي الحدیث بداية الخلق كبداية غامضة 
أو ملامیق حیث جاء تفسیر بداية حلق الانسان بدا عن الدین فيه وذلك ثيغ 
للفکر الاجتماعي والتربوي الانساني الذي ينطلق من النظرية المادية الملحدة» التي 
ترفض الدین والایمان بالله» وبما جاء عن الله في تفسیر سلوك الانسان وارتباطه 
بالایمان بالله» ورسله» وکتبه» والیوم الآخرء والقضاء والقدر. 


۳. أقام الله عَرَبَلَ الحجّة العقلية الدامغة على الملحدين والمشرکین؛ 
LS E‏ 
تقرير مبدأً الخلق في قوله تعالى: «أمْ خْلِقُوا ین عبر ىء أَمْ هم ا افون © 
و ات ولازش بل لا بوثو © أن عند ۹ خَرَاينٰ رَبِكَ أَمْ هم 
الْمُصَيْطِرُونَ [الطور: ۳۷-۳۰ فهذه الآية تنفي مبدأ الإلحاد من خلال الالزام 
بای زی ل اهر من غير سال دكا مار ن کا را 

6 إن أخطر شبهة يلقيها الشيطان على ابن آدم ولا يكاد يسلم من التعزض 
لها أحد» هی وسوسة الشيطان في مسألة الخلق» فالتفكير في مبدأ الخلق دون هدي 
من الوحی مدخل من مداخل الشيطان ووسوسته ولذا نبه لها النبی صَإََِنَعَييَهِوسََ 
حتى لا يقع فيها المسلم» فقد روى البخاري من حديث آنس قال: قال رسول الله 
صَعََتر: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء» فمن 
خلق الله؟» فإذا بلغه فلیستعذ به ولینته». 

۵ إن الله سْبَحَاَُوتَكَلَ متصف بجميع صفات الكمال» وهو المنفرد بها 
وحده دون ما سواه قال تعالى: فل هو له أَحَدٌ © له الصَّمَدُ © لَمْ يلد وَل 
يوذ © وَلَمْ يَكُنْ عن له وا أحَد4 [الإخلاص:١-4].‏ 

5. فالإثبات بوصفه سبحانه بأنه هو الذي يرجع إليه كل آمر» وذلك لأنه 
هو المتصف بجميع صفات الكمال» فالمرجع والمرد إليه سبحانه» وأما التنزيه: 
فوصفه تعالى بأنه غي عن كل شيء. فلا افتقار فيه بوجه من الوجوه. 

۷. تعد آية الکرسی أفضل آية في كتاب الله إذ كل ما فيها متعلق بالذات 
الإلهية العليّة» وناطق بربوبيته تعالى» وألوهيته وأسمائه وصفاته الدالة على كمال 
ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه. 
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۸. قضت إرادة الله تعالى بأن يكون الخلق في أوقات متفاوتة» فهو سبحانه 
لم يخلق الخلق جميعهم في وقت واحد ولا دفعة واحدة» وإنما خلق الخلق في 
أوقات متفاوتة» وخلق كل مخلوق في مراحل وأطوار متعددة» لتتجلى قدرته وتظهر 
دلائل تصرفه وتدبيره لخلقه. 

4. إن الخلق والوجود لم يخلق عبشا وإنما كان بقصد وحكمة ولغاية 
إلهية» فالله عل ربط بين الخلق وبين الحكمة والعلة من الخلق» قال تعالی: وما 
۹( رلک 

کر هه رهم لا يَعْلَمُونَ) [الدخان : ۰۲۳۹-۳۸ 


۰ لا يوجد |جماع واتفاق على أي المخلوقات قد خلق أولاً؟ فمصدر 
معرفة آول المخلوقات وكيفية الخلق هو الخر عن الله تعالی وعن رسوله 
ممعي يه مس ون 


١‏ إن أول المخلوقات وأعظمها هي العرش 5 فعرش الرحمن 
هو أعظم المخلوقات حجماً وكيفية وأعلاها مكانء فهو سقف الكون» وعليه ذو 
الجلال والاکرام ولا يدانيه في عظمته شيء من خلق الله» وقد أضافه إلى نفسه 
إضافة تشريف وتعظيم؛ فيقال: اعرش الرحمن»» قال تعالى: #الرّحْمَنْ عل عرش 
اسْتَوَّى# [طه: ه]. والكرسي خلق عظيم وهو بعد العرش في عظمة الخلق» فهو 
بع ی ای والارضيين ين السبع مع في الخلق والحجم قال تعالی: رت 

سِيّهُ السَمَاوَاتِ لش 

۲ الماء من أول المیخلوقات وجوداء فهو سر الحياة ومتبعهاء ولذا فهناك 
من العلماء من قال بان الماء اول المخلوقات» فقد حا قبل العرش, وذلك لقوله 


تعالی: #وَهْوَ لیخ السَّمَّاوَاتِ وَالْأَوْضَ فى سِنَّةٍ یم وکا عَرْشُهُ عل الماءه 
[هود: ۲۷ وفيه إشارة إلى أن الماء والعرش کانا مبدأ هذا العالم لکونهما خلقا قبل 
خلق السماوات والارض» ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا الماء. 

۳ من آراء العلماء في أي المخلوقات خلق آولا» أن بعضهم قال إنه القلم 
وقد استندوا في ذلك إلى حدیث عبادة بن الصامت مرفوعاً: (آول ما خلق الله القلم» 
ثم قال اکتب» فجری بما هو کاتن إلى يوم القیامة). 

6 والمقصود بالقلم هنا القلم الذي آمره الله نحل في بدء الخليقة بأن 
يكتب مقادیر الأشياء وما هو کائن من مخلوقات. وآحداث وحياة وموت إلى یوم 
القيامة» وذلك بمقتضی علم الله بخلقه. 

. اللوح المحفوظ أحد المخلوقات العظيمة التي خلقها الله في بدایات 
الخلق» وقد اقترن ذکره بالقلم في أحاديث کتابة القدر وسماه الله محفوظاً لأنه 
لا یتطرق إليه العبث ولا تصل إليه الشیاطین» فهو محفوظ من كل تغيير وتبدیل» 
لس ود و ی و صر جرا 
[البريج: 1۷۱۷۲ 

7 الزمان من مخلوقات الله العظيمة» فهو الزمان والوقت الذي نتحرك فيه 
ونعیش آیامه ولیالیه» والذي به نحسب الأعمال والاجال. والوقت الذي هو محل 
الأعمال» وامتداد الامال. 

۷ والزمان كان مخلوقا ومقدرا منذ بداية الخلق؛ وقد جاءت ألقاظط 
عجاري لوه كت و بين الله سبحانه هذه الحكمة العظيمة في 
قوله رن : علا الیل وتا يكين موا ی بجعت ية لها 
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َفُصیلاک [الاسراء:۱۲]. 

۸. الارض من أعظم مخلوقات الله تعالی» وقد خلقها قبل السماوات؛ 
فخلقها وقدر فیها الأقوات في آربعة أيام» ودحاها فأخرج منها الماء والمرعی؛ 
وأرسى فیها الجبال» وهي سبع آرضین کمثیلتها من السماوات كما صرح النص 
القرآني» وقد أشار القرآن إلى كروية أيضا في قوله تعالی: «بْکَوَر اللَيْلَ عل التهار 
وَيُكَوَرُ اهاز عَلَ ایک [الزمر: ]. 

4 إن الجبال خلق من مخلوقات الله العظيمة» ذكرها الله في كتابه العزيز 
في أكثر من أربعين موضع؛ فتحدث عن صفاتها ووظائفها وخصائصهاء فالجبال 
خلقت بعد الأرض» لقوله تعالى: لوَالأَرْصَ بَعْدَ خلت دَحَاهَا © أخْرَجٌ نها 
مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا © وَاخِْبَالَ أَرْسَاهَاك [النازعات: ۰۲۳۷-۳۰ وقد وصفها الله بأنها 
رواسي وآوتاده فهي خلقت من أجل ترسية الأرض ومنعها من أن تميد بالناس» 
قال تعالى: لوَجَعَلْنَا في الْأَرْضٍ رَوَاسِصَ أَنْ ميد بِهمْ وَجَعَلَْا يها فِجَاجًا سلا 
لَعَلَّهُمْ يَعْكَدُونَ» [الأنبياء: ۳۱]. 

۰ وقد دلت النصوص القرآنية على آنها تعبد الله تعالى فتسجد له وتسبحه 
وتخشع له» كما آنا تغعضب وتخشی وتهتز. 

۱ تکرر حدیث القرآن الکریم عن خلق السموات والارض في عدید من 
المواضع. فقد آشار إلى أن السموات والأرض كانتا ملتصقتین في رتق واحد وآن 
الله خلق السماء بغیر عمد فجعلها سقف للأرض. وهيأها لعباده» فمنع سقوطها 
على الأرض وأحكم بناء‌ها؛ فجعل الله السموات على قدر من العظمة بما لا يحيط 
به وصف. ولا يدركه حس» وذلك كله لتكون موضع عبرة ومحل تدبر وتفکر لعباد 


اله المؤمنین» قال تعالى: لإإنَّ فى لاسما وال زض راختلاف الیل اهار 
یات لأولى الا لباب © این يذ کزون له قِيَامّا وفعودا وغل جَوبهم وَيَتَفَكُرُونَ 
في خَلْق السماوات والا نض رتتا تا ما خََفت هَذا باطلا سبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الا ره 


[آل عمران: ۱٩۹۱-۱۹۰‏ ]. 


۲ خلق الله الشمس والقمر ليتم مهما بناء الکون» وتستقر بوجودهما حياة 
الکائنات وتنموء ولیمیز الله بهما بين الليل والنها والنور والظلام قال تعالی: 
ألم روا گي َل الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طباقا © وَجَعَل الْقَمَرَ فِِهنَ نورا وَجَعَلَ 
الشَّمْسّن راجا( [نوح: 5-16 1], 

۳ خلق الله الليل والنهار وهما من أعجب آياته وبدائع مصنوعاته. ولهذا 
یعید ذکرهما ی القرآن» قال تعالی: اون انات الیل لها [فصلت: ۳۷]؛ ففي 
تعاقب الليل ااا يدهي إلى عر ا وار و 
فاضل الله بين بعض الليالي وبين بعض الأيام» فخصٌ الليل بالقيام والنهار بالصيام» 
وجعل في بعض الليالي من الخصائص والأمور العظيمة ما لم يجعله في النهار. 

6 إن النجوم من مخلوقات الله العظيمة وآية من آياته الباهرة» فالنجوم 
خلق جميل بلألائه بديع بنوره. أقسم الله به وبمواقعه» وتحدث عن حكمة خلقه؛ 
زينة للسماء وهداية للسائرين» ورجوما للشياطين» وذكر سجوده لربه وخضوعه 
لسلطانه» فأقسم الله مها كما في قوله تعالی: «فلاأفیم بمَواقع السجَوم 4 [الواقعة: 1۷۰ 
وقد بين الله سبحانه الحکمة من خلقهاء فقد خلقها لتکون آية على عظمته وقدرته 
يُهتدى بها في ظلمات البر والبحرء وتعرف بها الجهات شمالها وجنوبها وشرقها 
وغربهاء فقال سبحانه: لوَهُوَ ی جَعَلَ لَكُمْ الوم لَتذوا بها نی ظُنْمَاتِ ال 
وَالْبَحْرِ قذ فَصَّلَْا الایات لور يَعْلَمُونَ4 [الأنعام: .۲٩۷‏ 
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۵ ان اف تعالی خلق الهواء عنصراً اساسا من عناصر الحیاة» فالهواء 
محیط بالارض» وفیه يتنفس الانسان والحیوان وذوات الأرواح من الطیور 
والحشرات. كما لا يستغني عنه النباتات في حياته ونموه وانتشاره» حتی الحیوانات 
في البحر لا تعيش بدونه. 

۳۲. خلق الله تعالی الریاح وسخرها من الهواء فهي هواء متحرك وهي 
موجودة في الحياة فوق البسيطة» ولم یستأثر بها أحد دون الآخرء وما ملك الله 
الرياح أو وكّل بها أحداً من الناس» بل زمام آمورها وتصريف حركتها وشؤونها 
بيد الخالق الرحيم» قال تعالى: ضیف الرَيّاحَ وَالسَّحَابٍ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ 
َالأَرْضٍ یات لِقَوْرِيَْقِلُونَ4 [البقرة: ۱۳۶]» والرياح قوة من قوى هذ الكون وجند 
من جنوده» وذكرها في مواضع للتعبير عن رحمته سبحانه, قال تعالى: لوَهُوَ الى 
ا الرَيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِ؟ [الفرقان: 4۸]. 

۷ إن من مخلوقات الله عَييبَنَ في هذا الكون العجيب السحاب والرعد 
والبرق والصواعق» وهي خاضعة لقوانينه وقدرته ومشيئته وفق حكمته وعلمه 
مبکارتال» قال تعالى: هو اذى بُریم البق حَوْكًا وَطمَعًا وهی السَّحَابَ 
ال © ویب الرَعْدُ يحَمْده وَالْمَلَايِكَةُ من خیفیه وَيُرْسِلُ الصَوَاعق فَيُصِيبُ با 


مَنْ با وَهُمْ اون فى الله و دید الْمحَالٍِ4 [الرعد: ۱۳-۱۲]. 


۸ بدأ خلق النبات في الأرض في مرحلة الدحي الواردة في قوله تعالى: 
اأص بَعْدَ َلك دحاها © أَخْرَجٌ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا [النازعات: ۳۱-۲۰ 
فمعنى الدحي هو إخراج الماء والمرعى وتمهيدها للأقوات. 

4 وللنبات منافع جمة للعباد في آنواعه وأشكاله وطعومه قال تعالى: 


4 7 ۰ ور 5 سم 00-00 3 إن یر سے ه 2 مر‎ e 
© #هُوَ الذى انْرّل من السَّمَاءِ مَاء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَّجَرٌ فيه نسِيمُونَ‎ 
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ثیث لَم به ازع وَالرَيُونَ وَالتخِيل وَالْأَعْتَاتَ وین كل الكَمَرَاتِ إِنَّ في یلق 
كي لکوت [النحل: ٠١‏ -۱۱]» وکما أن النبات للعيش والأكل فهو للبهجة 
0 والسرورء قال تعالی: امن خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ ونر کم من 

اء ما2 تا به حَدَايقَ دات بَهْجَةٍ ما گان سکم أَنْ يوا 2 جرا همع الله 
ل يَعْدِلُونَ 4 [النمل: 7۰]. 

..٠‏ الأشجار رمز للجمالء وتعتبر من أهم الزينات التي تزين الأرض» 
جبالها وسهولها ووديانها وحدائقها ومساكنها وشوارع مدنهاء وهي محل ضرب 
الامثال الجمالية في القرآن الکریم» وأهمها 7 النخيل التي قال الله تعالى في 
وصفها: ألم تز كنف طرّب الله معلا که ية جرة ية صلا تابث 
َفرغهّا في شاه لزق ڪلها گل جين بان تا وَيَضْرِبٌ ب ال الما لاس 
للم ید رون [إبراهيم: ۲۵-۲۹]. 

۱ ذکر الله شجر الزیتون والتین في کتابه العزیز في معرض الحدیث عن 
خلقه للنبات» قال تعالی: لین وَالَيُْونٍ © وظور سينو © هداب یبن 4 
[التين: ۳-۱]. وني الَْسَم بالتین تأكيد لتمیز ثمرته بقیمتها الغذائية والصحية» وما بها 
من إنزيمات مقيدة» وغير ذلك من المركبات الكيميائية المهمة» ومنها المضادة 
للسرطانات» والفيروسات والبكتيريا والطفیلیات. وفي القسم بالزيتون إشارة إلى 
تميز آشجاره وثماره وزيوته بميزات عديدة لا تتوفر لغيره من النباتات» وقد ذكر 
الله تعالى في القرآن الكريم أنواع] أخرى من الأشجار كشجرة اليقطين وشجرة 
المراعي وغيرها. 

۲ إن من مظاهر القدرة والجمال في خلق الأشجارء تنوعها واختلاف 
ألوانها وتنوع ثمارهاء مما يعطيها المزيد من الجمال والبهجة قال تعالى: وهو 
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اى نا جات مَعْوُومَاتِ وَغَيْرَ مَعْروشاتِ وَالتَخْلَ وَالوَرْعَ نما له 
الیو وَالوُمَانَ مُتَشَابِهًا ا وا ین کرو | إِذا ا 
0 ولا رفوا إِنّهُ لا مب الْمُسْرِفِينَ4 [الأنعام: ۱ -- 

. خلق الله تعالى الظلال لتقی الانسان حر الشمسء ويتقى به لهيبها 
وشعاعهاء ويستبرد فيهاء كما أنه وسيلة توقيت يعرف بها الانسان مراحل النهار» 
قال تعالی: لوَالَهُ جَعَلَ لَكُم الق طلالا وَجَعَلَ [ 0 
جع سم سرابیل تقیسنم ار وسراییل تقيكُم بَأَمَكُمْ کتلات یم غه 
عَلَبْكُمْ لَعَلَكُمْ من 4 [النحل: ۸۱]. 

7 اد و م وه هو > 71 ا و ۹ 3 27 - 

الإ و سای » ۶ کت تصررن الس رت دراد وس بكم 

م يئڪم فم یم فم یه زجفون © و ای حَلَقَ کم ما فى ۳ 

جنِيعًا كُمّ اسو ستو ی إلى السّمَاءِ فَسَواهنَ سَبْعَ سار ات هو بل شَئْءٍ عليه 

[البقرة: ۲۹-۲۸]» استدلالا قاطعاً على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطر والعقول» 

وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة» فذكر تعالى أربعة أمور؛ ثلاثة منها مشهودة 

في هذا العالم وهي کونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم قبل أن يخلقهم» وأنه تعالى 

أحياهم بعد هذه الإماتة» وأنه يميتهم بعد هذه الحياة» والرابع منتظر موعود به وعد 
الحق» وهو أنه تعالى يحييهم بعد هذه الإماتة فير جعون إليه. 

0 إن قوله تعالى: ِف جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة4» يؤكد على أن أصل 
البشرية كلها من زوج واحد خلقه ربنا رال خلقا خاصا ب «الخليفة»؛ لانه 
تعالى وضع في بنائه القدرة على التزاوج وإنتاج سلالة خصبة ملأت الأرض ببلايين 
من الأفراد الذين عاشوا وماتواء وبالبلايين الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم» 
وقد طمرت الحضارة المادية المعاصرة حقيقة الخلق الخاصة بالإنسان هذه تحت 
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ركام فكرة التطور العضوي»» وهي فكرة أشاعها عدد من شياطين الإنس للتخلص 
من الإيمان بالخلق والخالق عزوجل؛ غير أن ربنا بال أكد حقيقة خلق أبوينا 
آدم وحواء من نفس واحدة في قوله: ليا یه الاس اف ا 
تِن نف وَاحِدَ جد وق یلها رَوْجَهَا رب منهما رجالا کییرا ووساء وَاتَّهُوا اللّه 
الى تَسَاءَنُونَ به وال ته إِنَّ الله گان نَ عَلَيْكُمْ رَو قِيبًا# [اللساء: .]١‏ 

5 إن الحكمة من خلق الإنسان حددها ووضع معالمها الله ترا 
فالحكمة سابقة على الخلق» وقبل أن يبرز آدم بالل ا 
الله تعالى الحكمة من وراء خلقه؛ آلا وهي الخلافة» قال تعالى: ود قال ريك 
لِلْمَلَايكة نی EN‏ خَلِيِفَة 4 [البقرة: ۳۰]. وإ فهو ان يدل قي 
السياسة» والاقتصاد. والحياة الاجتماعية» والرياضية» والفنية» والادبية والشعرية 
وفي كل نواحي الحياة. 

. قال تعالى: ومد خَلَقْنا آلانسلن من سُلَالّة مّن طین؟» [المومنون: ۱۲]؛ 
خلق الله تعالى الإنسان على مراحلء آولها التراب وثانيها الماء» ومن ثم الطين» 
والطين الذي خلق منه آدم صف في القرآن بثلاث صفات» ويمكن اعتبارها مراحل 
تحول التراب والطين إلى جسد من لحم ودم وعظام وأعضاء وهذه الصفات هي: 
الطين اللازب والحمأ المسنون» والصلصال. 

۸ وكون الله عَيَيجََ خلق الانسان من طين الأرض» فذلك أدعى لنجاحه 
في استعمارهاء والغوص في أسرارهاء ومعرفة قوانينها والضرب فيهاء وإن العمل 
والكدٌ والكدح وعرق الجبين ليس عيباء إنه سر التميز والإبداع. 

4. وصف القرآن مراحل تكوين الإنسان » فقد ذكر أطوار الإنسان بعد 
ولادته وخروجه إلى الدنياء قال تعالى: (ألل أذ اقم تن ضف فم َل 
من بَعْدِ ضَعْف فة ثم جََل م ِن بَعْدِ قو د ضففا ره بلق ما یاه وَهوَألْعَلِيم 
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لمیر [الروم:۰4]» فینبه تعالی على تنقل الانسان في آطوار الخلق حالاً بعد حال» 
فأصله من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم مضغة»ء ثم يصير عظاماء ثم یکسو 
العظام لحماء وینفخ فيه الروح» ثم یخرج من بطن آمه ضعيفاً نحيفاً واهن القوی؛ 
حتی یکون صغيرا ثم حدثا ثم مراهقاء ثم شاب وهو القوة بعد الضعف. ثم یشرع 
في النقص فیکتهل» ثم يشيخ» ثم يهرم » وهو الضعف بعد القوق فتضعف الهمة 
والحركة والبطش وتشیب اللمة. 

۰ زعم دارون أن الانسان متسلسل من سلالات حيوانية» وأنه أخذ 
صورته الانسانية منذ ملیون سنة» ولکن علم المستحائات هنا لا يثبت ذلك الزعم؛ 
إذ لم يعثر على السلاسل المزعومة التي تسلسل منها الإنسان» فهناك حلقات كثيرة 
RR‏ 
وإن المكتشفات التي عثر عليها الجيولوجيون تنقض نظرية دارون من أساسهاء 

فقد زعم دارون أن الأحياء البسيطة التي تطور منها الإنسان يُعثر عليها في الطبقات 
السفلى من الأرض دائمً بينما أثبتت الحفريات عكس ذلك. فقد وجدت من 
الهياكل والصور الحية المستخرجة من باطن الأرض أحياء أعقد تركيب] وأرقى مما 
فوقها من الأحياء. 

.١‏ أكرم الله آدم اس بالنبوة والرسالة الربانية فبدأ يعبد الله كما علمه 
الله بتعليم رسالته الجديدة وبلغها لابنائه» وبدا يعلم آولاده من بعده شرع الله تعالى 
وعلى كيفية عبادة الله والإخلاص له وسعى بكل ما يستطيع أن يقيم شرع الله في 
الأرض وأن يحقق العدالة في خلق الله سکول وعلى أرضه. 

RR 
وضع للناس دليل على أن قيادة البشرية تنتهي إليهاء وأنها وريثة آدم في التوحيد‎ 


2 


والإيمان بالله عَرَجَمَرَّه وافراد العبادة له وحده سُبَحَاتَهُوَتَعَالَه وأنها ا على التاس 
قال تعالى: #وَكُذَلِكَ عنام أنه روفن كلا لعکوئوا شهداة کل الكاين وَيَحكُونَ 
لول عَلَيْكُمْ شهیدّاه [البقرة:57 ١‏ ]. 
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المراجع 
۱ إثبات علو الله على خلقه. آبو الحسن خوجلی. 


۲ اجتماع الجيوش الاسلامیة» محمد بن آبي بكر ابن القيم» تحقیق عواد 
عبد الله المعتق مطابع الفرزدق التجارية» الریاض» ط ۰۱۹۸۸۰۱ 

۳. الأساس في التفسير» سعید حوى. دار السلام القاهرق ط ۰1 5 ۰۱6۲ 

٤‏ . آضواء البیان في إيضاح القرآن بالق رآن» محمد الأمين الشنقيطي. دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۰۱۹۹۵ 

۵. الإعجاز القرآني في ضوء الا کتشاف العلمي الحدیث. مروان وحید شعبان 
التفتنازي دار المعرفة للطباعة والنشر ۰۲۰۰ 


1. آعلام الموقعین عن رب العالمین تحقیق محمد عبد السلام إبراهيم» 
محمد بن أبي بكر ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۰۱۹۹۱ 


۷ اکتشافات العلمية الحدینة سلیمان عمر قوش» دار الحرمین» الدوحت 


ط ۰۱ ۱۹۸۷ . 
۸ لام ق آثبةه عند ۰ ۰ ز» د قلم» دمشت» 
الامثال ١‏ انية 2 ۱ حمن حسن حبنكة المیدانی ارا مشق 

ط ۰۱ ۱۹۸۰. 


4. آیسر التفاسیر لکلام العلي الکبیر جابر بن موسی آبو بكر الجزاثري» 
مكتبة العلوم والحکم. المدينة المنورقی ط ۰۵ ۲۰۰۳. 
۰ البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر ابن کثیر» تحقیق عبد الله بن عبد 


م00 أدلة وجود الله وبداية الخلق 


۱ التبيان في أقسام القرآن محمد بن أبي بكر ابن القيم» تحقيق محمد 
الفقى» دار المعرفة» بيروت. 
تونس» ۱۹۸٤‏ . 

٠‏ . التفسير العلمي المعاصر سليمان بن صالح القرعاوي» دار الحضارة 
للنشر والتوزیع» الریاضء ط ۰۱۲۵۰۱ 

5 تفسير القرآن العظیم. إسماعيل بن عمر ابن کثیر» تحقیق سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط ۰۱۹۹۹۰۲ 

۵ . التفسیر المنیر» وهبة بن مصطفی الز حیلی» دار الفکر المعاصر دمشق» 
ط ۰.۱۱۸۰۲ 
عوامة» دار الرشید» سورياء ط ۰۱۹۸۱۰۱ 

۷ تهذيب سيرة ابن هشام عبد السلام هارون موسسة الرسالف ط ۰۱ 
.١1‏ 

۸. جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد 
محمد شاکر مؤسسة الرسالة» ط .١‏ 

4. جامع الرسائل» أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم دار العطاء الریاض ط .5٠١١ 2١‏ 

۰. الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن آحمد القرطبي» تحقیق 
آحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الکتب المصرية القاهرق ط ۰۲ 21955 
° 


المراجع ۲۳۹ 


۱ الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني محمد بن أبي بكر ابن 
القيم» دار المعرفة» المغرب» ط 1٩۷۰۱‏ 

۲ دراسات في الثقافة الإسلامية (المصادر - الأسس - الخصائص - 
التحدیات) أحمد محمد بن جلی» .7١١5‏ 

۳ الدلالة العقلية فى القرآن ومكانتها فى تقرير مسائل العقيدة الاسلامیقف 
عبد الكريم عبيدات» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» ط ۰۱ .٠٠٠٠‏ 

6 دلائل الإعجاز العلمى» سيف الدين الكاتبء دار الشرق العربىء لبنان» 
۳-۰ 

۵. الرد على الحهمية والزنادقة آحمد بن محمد بن حنبل» تحقیق صبري 
بن سلامة شاهین. دار الثبات للنشر والتوزیع» ط١.‏ 

7 الرسالة» محمد بن إدريس الشافعی» المحقق: آحمد شاکر» ۰۱۹4۰ 
مکتبة الحلبی» القاهرة. 

۷ زهرة التفاسیر محمد آبو زهرة» دار الفکر العربی. 


سم 


۸. السر القدسي في فضائل ومعاني آية الكرسي» صالح علي العود. دار ابن 
حزم ط ۲۰۰۹۰۱. 


4. شرح آسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقیق 
عبيد بن على العبید» الجامعة الاسلامیة» المدينة النورة» العدد ۰۱۱۲ السنة ۰۳۳ 
۱ «. 

۰ شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل» محمد بن آبي 
بكر ابن القیم دار المعرفة بیروت» ۰۱۹۷۸ 


e‏ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


۳ صحبح البخاری. محمد إسماعيل البخاري» دار الفكر» طا» 
۲۱ ه-۱۹۹۱. 


۲. صحيح تفسير القرآن العظیم» مصطفى العدوي» دار ابن رجب. ط 2 
ENE‏ 


۳. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» شرح النووي» دار الكتب العلمية» 
پر وتا لبنان. 

5 ". الصلاة وحکم تاركهاء آبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية تحقیق: عبد 
الله المنشاوي» مكتبة الایمان» القاهرة» € م 

.٠‏ الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة. محمد بن أبى بكر 
ابن القيم» تحقيق علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة الریاض» ط ١‏ . 

۲ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر ابن القيم» دار 
السلفية» القاهرق ط ۰۲ .١595‏ 

۷ الفيزياء ووجود الخالق مناقشة عقلانية إسلامية لبعض الفيزيائيين 
والفلاسفة الغربيين» جعفر شيخ إدريس» الناشر مجلة البیان ط .5٠١١ 01١‏ 

۸ القاموس المحیط أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق 
مكتب تحقيق التراث» مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان. 
والتوزیع الریاضء ط .5٠١8 0١‏ 

۰ قصص الانبیاء في رحاب الکون مع الأنبیاء والرسل» عبد الحلیم 
محمود. دار الرشاد للنشر والتوزيع» ط ۰۲۱۱۰۰۱ 


المراجع ۲:۱ 


.١‏ القضاء والقدر ني ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» عبد الرحمن 
بن صالح المحمود» دار الوطن» ط ۰۲ ۰۱۹۹۷ 

۲ لا یآتون بمثله» محمد قطب» دار الشروق» ط ۰۱ ۲۰۰۲. 

۳ المباحث العقدية المتعلقة بالأذكارء علي بن عبد الحفیظ الکیلانی 
عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط ۰۱۲۸۰۱ 

۰۲ مباحث في إعجاز القرآن» مصطفی مسلم» دار المسلم» الریاضء ط‎ . ٤ 


۱ 
۵ . مجموع الفتاوی» أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية» تحقیق عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. المدينة المنورة» 
.١06‏ 


5 . المحكم في العقيدة» محمد عياش الكبيسي» المكتب المصري الحديث» 
ط ۱ . 


۷ مختصر شرح العقيدة الطحاوية» محمد ناصر الدین الألباني» مکتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ۲۰۰۱. 

۸ مختصر شرح العقيدة الطحاوية» محمد ناصر الدین الالباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الریاض؛ ۲۰۰۱. 

4 . المسیح عیسی بن مریم الحقيقة الکاملقه محمد علي الصلابي؛ ط ۰۱ 


. 484 


٠‏ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن محمد الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت» ۲۰۵/۲ . 


۳ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


۱ مع اللّه» سلمان بن فهد العودة» دار الاسلام الیوم» ۲۰۰۸/۰۱6۲۹م. 

۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد 
الحكميء تحقیق عمر بن محمود. دار ابن القیم» الدمای ط ۰۱۹۹۰۰۱ 

۳ معجزة القرآن محمد متولي الشعراوي المختار الاسلامي للطباعة 
والنشر والتوزیع القاهرق ط ۰۱۹۷۸۰۱ 

6 . معجزة القرآن محمد متولي الشعراوي» المختار الا سللامي للطباعة 
والنشر والتوزیع القاهرق ط ۰۱۹۷۸۰۱ 

۵. المعجزة الق رآنية الاعجاز العلمي والغيبي» محمد حسن هیتو» مؤسسة 
الرسالة ۰۱۹۸۹ 

5. المعجم الکبیر: سلیمان بن آحمد الطبراني» تحقیق حمدي بن عبد 
المجید» مکتبة ابن تيمية» القاهرق ط ۰۷۰/۱۹۰۲ 

۷ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادةق دار الكتب العلمية» 

۸ مفردات آلفاظ القرآن» الحسین بن محمد الراغب الاأصفهانی تحقیق 
صفوان عدنان الداودي» دار القلمء دمشق» ط ۱ € . 

4. من آيات الاعجاز العلمى الأرض في القرآن الكريم» زغلول محمد 
النجار» دار المعرفة» بيروت» ط .5١١0 2١‏ 


۰ من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» زغلول راغب محمد 
النجار دار المعرفت ط ۰6 /لا٠١5.‏ 


E المراجع‎ 


.١‏ الولاء والبراء في الإسلام» محمد بن سعيد القحطاني» دار طيبة» الرياض» 
ط ۱. 


۲ . وله الأسماء الحسنی فادعوه بهاء عبد العزیز الجلیل» دار طيبة» الرياض» 
ط۳ ۱۳۰ه-۲۰۱۰۹م. 
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کتب صدرت للمولف 


. السيرة النبویة: عرض وقائع وتحلیل آحداث. 


. سيرة الخليفة الأول آبو بكر الصدیق ووَدََنَدُعَدهُ: شخصیته وعصره. 


2 EI 


. سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نع شخصيته وعصره. 

. سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَوَإَكَدُعَنَهُ: شخصيته وعصره. 

«سپرة آمیر امن على ین أ طالب خضیته وعصوتا 

. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن آبي طالب: شخصیته وعصره. 


. الدولة العثمانية: عوامل النهوض والسقوط. 


فقه النصر والتمکین في القران الکریم. 

تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 

. تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي. 
. عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. 

الوسطية في القران الكريم 

الدولة الأموية» عوامل الازدهار وتداعيات الاغجیار. 
معاوية ر بن أبي سفيان» شخصيته وعصره. 

. عمر بن عبد العزيز» شخصيته وعصره. 

خلافة عبد الله بن الزبير. 


عصر الدولة الزنكية. 


أدلة وجود الله وبداية الخلق 


. عماد الدين زنكي. 

. نور الدين زنكي. 

. دولة السلاجقة. 

. الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

. الشيخ عبد القادر الجيلاني. 

. الشيخ عمر المختار. 

. عبد الملك بن مروان وینوه. 

. فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 
. حقيقة الخلاف بين الصحابة. 

. وسطية القران في العقائد. 

. السلطان عبد الحميد الثاني. 

. دولة المرابطین. 

. دولة الموحدین. 

. عصر الدولتین الأموية والعباسية وظهور فکر الخوارج. 
. الدولة الفاطمية. 


. حركة الفتح الاسلامي في الشمال الأفريقي. 


کتب صدرت للمولف ۲۶:۷ 


۰ صلاح الدین الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحریر 
البيف المقدس. 

۰ استراتيجية شاملة لمناصرة الرسول (مََلعَیَ) دروس مستفادة من 
الحروب الصليبية. 

۷ الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء. 

۸ الحملات الصلييية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) والایوبیون بعد 
صلاح الدین. 

۹ المشروع المغولي عوامل الانتشار وتداعیات الانکسار. 

۰ سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك. 

۱ الشوری في الاسلام. 

۲ . الایمان بالله جل جلاله. 

۳ الایمان بالیوم الاخر. 

٤‏ . الایمان بالقدر. 

.٥‏ الایمان بالرسل والرسالات. 

1 الایمان بالملائکة. 

۷ الایمان بالقران والکتب السماوية. 

۸ السلطان محمد الفاتح. 


4 . المعجزة الخالدة. 


۸ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


۰. الدولة الحدية المسلمة» دعائمها ووظائفها. 

.١‏ البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة. 

۲. التداول على السلطة التنفيذية. 

۳. الشوری فريضة إسلامية. 

.٤‏ الحریات من القرآن الكريم» حرية التفکیر وحرية التعبیر» والاعتقاد 
والحریات الشخصية. 

۵. العدالة والمصالحة الوطنية ضرورة دينية وإنسانية. 

7. المواطنة والوطن في الدولة الحديثة. 

۷. العدل في التصور الاسلامي. 

۸. کفاح الشعب الجزاثري ضد الاحتلال الفرنسي. 

.٩‏ الأمير عبد القادر الجزاثري. 

۰ کفاح الشعب الجزاثري ضد الاحتلال الفرنسي» سيرة الزعیم عبد الحمید بن 
باديس» الجزء الثاني. 

١‏ سُنة الله في الأخذ بالأسباب. 

۲ كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي» وسيرة الإمام محمد البشير 
الإبراهيمي. 

۳ أعلام التصوف السّني «ثمانية أجزاء». 


4. المشروع الوطني للسلام والمصالحة 


کتب صدرت للمولف ۲:۹ 


.٥‏ الجمهورية الطرابلسية (۱۹۱۸ - ۱۹۲۲) آول جمهورية في تاريخ المسلمین 
المعاصر 


7 . الاباضية؛ مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 

۷. المسیح عیسی ابن مریم دالا -الحقيقة الكاملة-. 

۸. قصة بدء الخلق وخلق آدم السا . 

. نوح اَل والطوفان العظيم ميلاد الحضارة الانسانية الثانية. 

۰ إبراهيم خليل الله دالس «داعية التوحيد ودين الاسلام والأسوة الحسنة». 
١‏ العالم الكبير وناصر الحديث الإمام محمد بن إدريس الشافعي (يَدَآنَهُ). 
7 مدرسة الأشاعرة وسيرة الامام أبو الحسن الأشعري 

۳ موسى داكا والخضر. 

٤‏ موسی راا فی سورةعله: 

۵. موسى يالا في سورة القصص. 

آل موسی عم نی سورة الشعراء. 

۷ مومن آل فرعون في سورة غافر. 


. لا إله إلا الله؛ أدلة وجود الله وأول المخلوقات. 


۳9۰ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


- ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۲۳ 


- نال درجة الاجازة العالمية (اللیسانس) من كلية الدعوة وأصول 


الدین من جامعة المدينة المنورة عام ۱۹۹۳ م۰ وبالترتیب الأول. 


- حصل على درجة الماجستیر من كلية أصول الدین في جامعة أم 


- نال درجة الد کتوراه في الدراسات الاسلامية بأطروحته فقه التمکین في 


القرآن الکریم من جامعة أم درمان الاسلامية بالسودان عام ۱۹۹۹م. 
- اشتهر بمولفاته واهتماماته في علوم القرآن الکریم والفقه والتاریخ 
والفکر الاسلامي. 

- زادت مولفات الدکتور الصلابي عن ستين مولفا آبرزها: 

* السيرة النبوية عرض وقائع وتحلیل آحداث. 

* سير الخلفاء الراشدین. 

* الدولة الحديثة المسلمة. 

* الدولة العثمانية عوامل النهوض والسقوط. 

* فاتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح. 

* وسطية القرآن الكريم في العقائد. 

* صفحات مشرقة من التاریخ الاسلامي. 

* تاريخ کفاح الشعب الجزاتري. 

« العدالة والمصالحة الوطنية. 

*اباضية. مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج. 

* المسیح عیسی ابن مریم كالسا الحقيقة الکاملة. 

* قصة بدء الخلق وخلق آدم السام 

* نوح سح والطوفان العظیم؛ میلاد الحضارة الانسانية الثانية. 


د مت اي 


مفکر ومؤرخ وفقیه 


* ابراهیم خلیل الله والس "داعية التوحيد ودين الاسلام والأسوة الحسنة". 


*موسی علَاسَلم. 


فهرس الموضوعات 
مقدمة ات 
الفصل الأول وحدانية الله تعالى وأدلة وجوده جل جلاله اق 
لاجد ملق ا ك ا 
أولة: معنی: لا له إلا الله محمد رسول اة E‏ 
ثاني: فضل كلمة «لا إله إلا الله): 0000 
ثالش: آفضل الذکر «لا له إلا الله»: ۱ 
رابع: روصم سس تست ۲۷ 
سابعاً: ارتباط (لا إله إلا الله) بالولاء والراء: 0000000 ز[ز[ز ز 1 1 
ثامنا: آثار الإقرار ب «لا إله إلا الله»: و( 7 
المبحث الثاني: إثبات وجود الخالق 00 


أولاً: دليل الخلق: م ا 


ثالش: دليل الآفاق: لمعيه لماع ممه بون سدم لود امسو لوعن سمس وااو 


رابع: دليل الأنفس: الو ل ل ا ا 1 


o۲‏ أدلة وجود الله وبداية الخلق 


خامسً: دليل الهداية: عضخع6 E‏ 
سادساً: دليل انتظام الكون وعدم فساده: وجوت عو وو سو ل ا 117 
سابع: دليل التقدير: 1 1 1 0 0 20700 
ثامنا: دليل التسوية: ys‏ 0000101111311 
تاسعاً: دليل العناية: yy‏ 
غاشرا: لسکا رال هو الظاهر: O‏ 
الفصل الثاني قصة بدء الخلق Cesc eens‏ 
المبحث الأول: بدء الخلق وقدرة الخالق سْبَحَائَدُوتَكَالَ 11 000000 
آ ر بداية الخلق لیست غامضة: O‏ 


ثانيآ: إثبات صفات الكمال لله تعالى: e‏ 


رابع: الله غنی عن خلقه: و و ی 1 000 
خامساً: خلق الله الخلق في أوقات متفاوتة: ا NE‏ 
سادست: ثنائية الخلق دلالة علی و حدانية الخالق: شإ 


سابع: مظاهر الحكمة في الخلق: 111[ ز[ز[ز[ذ[1[1[1 |[ [ز[ [ [ [ ۱۱ 


المبحث الثانی: أي المخلوقات خلق أولة؟ 1 000001011111 


ثانيًا: خلق الماء: E‏ ا 0 


ثالثا: خلق القلم ا 


رابعاً: خلق اللوح المحفوظ 000001121113000 


خامس: خلق الزمان ا[ 00 
سادستا: الأرض خلقت قبل السماوات E ii ein‏ 
سابعً: خلق الجبال ۱ 
کامن): خلق السماوات ا O‏ 


تاسع: خلق الشمس والقمر لماحو سم سبط وم ا VO‏ 
عاشراً: خلق اللیل والنهار 0 ۱ 


الحادي عشر: خلق النجوم شوح افق موس ل للق وال وق مو ول | 
الثاني عشر: خحلق الرياح ۱ 
الثالث عشر: خلق السحاب والرعد والبرق والصواعق AV sens‏ 


الرابع عشر: خلق الشجر والنبات ب--1-1 00010121 EO‏ 


o٤‏ أدلة وجود الله وبداية الخلق 
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